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 بين يدي الكتاب 
 

العربي    ا  ائر تراثنـ ه ، عينيَّ وقلبي وعقلي ، على حـب الإطلا  ، وتتبع ذخـ ــأنـ لَّ شـــ ذ فتح الله جـ منـ
، وأنا أزداد إعجابا  ونشـــوة وفخرا  ، بهذا التراث الزاخر بالعلوم والفتوحات الفكرية ، والإبتكار   والإســـلامي

 في كل علمٍ وفي كل فن . 
  
ــ وكذلك كتب   ولاحظت أكثر ما لاحظت  ــ رغم بعض الطعون في أكثرها ــ ، كتب التاريخ وكثرتها ــ

، إلى ســير    ، وغيرها من الســير ، من الخلفاء الذين اتفق على تســميتهم بالراشــدين  الســيرة النبوية المباركة
 القادة العسكريين والسياسيين والأئمة الميامين .

  
كذلك كتب المفاضـلة بين المذاهب ، وأئمة المذاهب ، والشـيع وكثرة الشـيع ، التي اندثر أكثرها ، وما   

 بقي منها إلا اسماؤها المنسية والقابعة في زوايا كتب التاريخ ذات الإختصاص .
 

ــخامة    ــير القرآن الكريم ، وهي على كثرتها وعظم أهميتها ، وضــ ثم الأهم من ذلك كله ، كتب تفســ
، والحرص  الشـديد على تعظيم القرآن وحفظه وضـبط قراءاته ، والدقة الرائعة    بعضـها ، وحتى فنون تبويبها

ــفي توخي المحافظة على كل نقط ــهور في القراءات  وتعداد القراءات ،  ـــــ ــلا  عن المش ة وكل حركة ، فض
 وحصر الشاذ منها ، وصولا  حتى إلى مدارس تجويد القرآن والإهتمام بأدق أجزائه وجزيئاته . 

 
ثم ، مجلدات الحديث ، كالصـحاح المشـهورة السـتة والتي هي عبارة من عشـرات المجلدات ، كذلك  

 أحاديث الأربعين ، حيث نجد منها ربمـا المئات ، لولا أن بعضها يستقطبه التشابه والتكرار .
 

ــي  ــحاح ، كتب الرواية عن الأئمة الأطهار مثل الكافي للكليني والبحار للمجلســ وهي    ،   ويقابل الصــ
، وغيرها وغيرها لعلماء أقطاب أمثال الشــهيد الأول والشــهيد الثاني والحر    كتب تشــمل عشــرات المجلدات

العاملي ، والمحقق الكركي ، والشـيخ البهائي  وأسـماء كثيرة منيرة ومسـتنيرة قد نحتاج لحصـرها إلى كتاب  
لمراجع  كبير  ولا سـيما في مجال الفقه والإجتهاد والاسـتنباط  لأحكام الشـريعة من مصـادرها ، إلى رسـالات ا

 وتصنيفاتهم ، ولو كان أكثرها  في قضايا الفقه  في مجالي العبادات والمعاملات .  
  
إلا أن هذه الكتب بمعظمها ، شــديدة التشــابه ، ولولا علم أصــول الفقه قد يجوز لغير العارفين بفنون   

 د بعضها بعضا  .ـالإجتهاد والاستنباط أن يقولوا إن هذه الكتب والمصنفات يقل
 
، تبقى الحقيقـة القـائمـة  هي كون هـذه الكتـب التي هي بـالمئـات ، يمكن اليوم لكمبيوتر مجهز   وعلى كـل حـال 

ــقاط المكر َّ ببرنامج للفرز وإســ ــابهّ  ــر فقهنا كله بكتاب من عدة مجلدات   ،   ر، والمقلَّد ، والمتشــ أن يحصــ
 ، وبكتيب عادي للعامة ، مما يسهل على الفريقين كثيرا  من التعقيد الذي بدون طائل .   للخاصة

 
حتى بحار المجلســي  رضــوان الله عليه على كثرة أجزائها وضــخامتها قد اختصــرت  بما ســمي    

د التكرار والعنعنات ، فجاء هذا المختصـر ، ليقول فيه من يقرأه : ما  سـفينة البحار    حيث تحاشـى فيه مجرَّ
 أجلَّه وما أجمله . 

 



بقي أن نســـأل : هل فقهنا الإســـلامي ، الذي لم يطبَّق ، هو بهذه الضـــخامة  وبهذا التعقيد في اجتهاد  
ا أنها تكاد تفرض على طالب العلم فريضة . في الوقت الذي يعاني فيه الفكر  ـــالكتب المكررة . والتي لاحظن

 الإسلامي الحوزوي من نقصين أساسيين :  
 
 الأول: تعلُّم وتعليم روح القرآن . _
 
 والثاني: تتبع العلوم الحديثة ، وممارسة ما يمكن منها. _
 

وكذلك هذان النقصـــان ، هما حاصـــلان بشـــكل عام ، عند أكثر الكتاب  المتأخرين ، الذين ما زالوا   
،  وما  زالوا  يراوحون مكـانهم بطرق التحليـل والتعليـل والمواضـــــيع إياها ،    يأخذون عن المبتكرين الأوائل

 مع بعض الفساد في اللغة والصياغة ليزيد الطين بلة .
 

نقول هـذا ، ونســـــتـدرك احترامـا  لبعض الني ِّرين ، الـذين هم في مواقع  القيـادة لهـذه الأمـة المبـاركـة ،   
والذين ما زالوا يكتبون مجددين ومبتكرين ، ومجاهدين على أكثر من صـــــعيد ، ولكنهم في الحقيقة قلة قليلة 

روح القرآن والإنخراط في الحداثة .   جدا  بالنســـــبة لما هو مطلوب عددا  ونوعية في المجالين الأنفي الذكر :
ــن حرب على البد  وعلى روح الوثنية ، ولزوم تبني   ــة ، في ش وكذلك في مجالات أخرى تكاد تكون فريض
،    واعتماد الأسـلوب  الذي يصـدم ليوقظ ، وليصـدم العامة وبعض من يعتقدون أو يعتقد فيهم أنهم من الخاصـة

 لك . وما أكثرهم شكلا  ، وما أفقرهم علما  وعدالة . أي من العلماء الحقيقيين  وما هم كذ
 

 ورد في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى : 
 

رَ بِآيَاتِ رَب هِِ ثمَُّ أعَْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتقَِمُونَ  } ن ذُك ِ  سـورة السـجدة الأية.    وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
٢٢ . } 
 

وفي القرآن الكريم آيـات الله المكتوبـة المنزلـة وحيـا  على قلـب رســـــول الله محمـد )ص( فـالقرآن كلـه  
 آيات ألزم الله المسلمين بتذكرها وتدبرها والعمل بها .

 
يعني بإختصار ، ألزم الله الأمة كلها بالقرآن الكريم ، هذا بشكل عام ، وألزم القياديين فيها إلزاما  أشد  

 بشكل خاص .  
 

أمـا التشـــــدد على القيـاديين ، ف نهم لو لم يكن الله قـد أعطـاهم  وميزهم بطـاقـات ومواهـب ومقـدرات   
. وحيث أن الله  عقلية ونفســية وبدنية أكثر من غيرهم من عامـــــــة الناس ، لما اســتطاعوا أن يكونوا قياديين

بحانه ا إِ   لَ ..}   سـ ُ نَفْساً ورة الطلاقا.. مَا آتاَهَ  لَّ يُكَل ِفُ اللََّّ { فلذلك جاء تكليف القياديين خاصـة أكلف  ۷ الآية  سـ

 ، في الدنيا وفي الآخرة .  وأكثر تحميلا  للمسؤولية أمام الله وأمام عباده
 
الى :      ه تعـ ا مِنَ النَّبِي ِينَ   }جـاء في القرآن الكريم قولـ ذْنًَ َ  وَمِن نحو و وَإِبْرَاهِيمَ   وَإِذْ أخًََ اَهَُمْ وَمِنً مِيثًَ

يثاََاا غَلِيظاا  . { ۷ سورة الأحزاب الآية.  وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأخََذْنَا مِنْهُم م ِ
 

ــبحانه هو نبَّاهم   ــكل عام لأنه سـ ــبحانه أخذ من الأنبياء ميثاقا  غليظا بشـ وهنا نقطتان : الأولى أنه سـ
َّ وجهز كل خاص كان الميثاق الغليظ ّ  تلزمات الثبات والتحدي والتصـدي لأنوا  الكفر والبد  . وبشـ هم بمسـ



آكد من رسـول الله محمد )ص( ومن نوح وابراهيم وموسـى وعيسـى بن مريم عليهم السـلام  حيث أنه سـبحانه  
 . خاطب محمدا  )ص( مباشرة وسمى زملاءه الباقين ولم يسم ِّ غيرهم

 
وأما النقطة الثانية المسـتفادة ، فهي أنه  على قدر أهل العزم  تأتي العزائم   كذلك من كان من الناس   

ه ، فهو مطـالـب أمـام الله  اه الله قـدرات وميزات ومواهـب أكثر من  عـامـة أقرانـه في عصـــــره ومجتمعـ د آتـ قـ
اب الموهوبون   الكتّـَ ال  البـ ا أول مـا يخطر بـ ه وأعطـاه . وهنـ ادير مـا وهبـ ، والمفكرون ، والشـــــعراء ،  بمقـ

والرسـامون ، وكل من أوتي موهبة شـريفة أصـلا  ، فهؤلاء جميعا  مطالبون أمام الله تعالى بنسـب ما أعطاهم 
 سبحانه : 

 
ا يرََهُ  را ةو شًَ ا يرََهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ ةو خَيْرا ورة الزلزلة الآيات )  .  } فمََن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ  ۸ – ۷سـ

  ) . } 
  

ين لحمـل الـدين  وقـد يكون أبل  المواثيق وآكـدهـا  بعـد الأنبيـاء والرســـــل ، هي على العلمـاء المتصـــــد ِّ
 .   قولا  وكتابة إلى الناس ، في كل عصر وفي كل جيل وزمان ومكان  ،  وتبليغه من مواقع القيادة والموعظة

 
ؤولية أمام الله  يكون أصـحاب المواهب أكثر الناس مسـ ددا    يعني سـ بحانه أكثر تشـ يكون سـ ، وبالتالي سـ
 عليهم .
   
ددا  عليهم   بحانه أكثر تشـ يكون سـ ؤولية ، وبالتالي سـ يكون العلماء أكثر أصـحاب المواهب مسـ كذلك سـ

 .  من بين جميع الخلق بعد الرسل والأنبياء  والذين عصمهم الله سبحانه عن الخطأ والزلل
  

َّ ولا يطمئنن  فلا يفرحنَّ متعمم بعمامته ولا يزهونَّ بقيافته ،   إلى كونه يتصدر المجالس وينُحنى له   ّ 
إجلالا  وإكبارا  ، إذا كان فاجر القلب ، صياد مواقف ومصالح وصداقات . فإنَّ ربك لبالمرصاد ، له أكثر من 

ّ  لله   غيره من عـامـة خلق الله . وكونـه متصـــــديـا  لـدين رب العـالمين ، ينبغي أن يكون ربيـب هـذا الـدين ، فتى 
ــع َّ ز وعلا ، تابعا  له سبحانه ، عبر أنبيائه ورسله وأوليائه ، وكتبه التي لخـــ صها الله تعالى وزاد عليها ،  ّ 

ــتها والزيادة في كتاب ــدق منه وأكمل منه   وجعل خلاصـ ــماء كتابا  أصـ ، ليس على وجه الأرض وتحت السـ
ــفي تعليمه وتشـريع وأغنى منه وأعلى منه شـأنا  ،  ، وكنوزه المغلقة بانتظار الفاتحين ،    ه وكنوزه المفتوحةــــ

 اجين والإنس والجن أجمعين . ذلك هو القرآن الكريم :ـوأسراره ، وأدبه وتربيته للسالكين والن
 

ِ الْعَالمَِ   ب  ن رَّ هُ إلَِّ الْمُطَهَّرُونَ . تنَزِيلٌ م ِ ًًح كْنوُنو . لَ يمََسً ــورة     ينَ .} إِنَّهُ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتاَبو مَّ سـ
 { .(  ۸٠ـ  ۷۷  الواقعة الآيات )

 
أما مسُّ القرآن هنا فيعني إدراك روحه وحقائقه وكشــف كنوزه وبلوغ أســراره ، نهلا  نهلا  ، ثم عب ا   

 عب ا  ، ثم استنارة ثم إضاءة :
 

انهِِمْ يَقوُ }  عىَ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِايَْمًَ ًًْ ُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعًَهُ نوُرُهُمْ يسًًًَ لوُنَ رَبَّنًَا أتَمِْمْ يوَْمَ لَ يخُْزِي اللََّّ
  .{ ۸ سورة التحريم الآية. لَنَا نوُرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنََّ  عَلىَ كلُ ِ شَيْءو ََدِيرٌ 

 
انهِِمْ {و    عىَ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِايَْمًَ ًًْ ا   وَمَن لَّمْ يجَْعًَلِ ..  } في الدنيـا قبـل الآخرة  :   } نوُرُهُمْ يسًًًَ ُ لهَُ نوُرا اللََّّ

. هؤلاء الذين آمنوا مع النبي )ص( وأمثالهم في التاريخ ، إذا أكمل  {   ٤٠. سورة النور الآية  فمََا لهَُ مِن نحورو 



ــغافه ، وبين حروفه وثنايا آياته ، متنقلين   الله عليهم نورهم ، طهرهم به ، فيصــبحون أهلا  لمس ِّ القرآن في ش
من عباراته إلى إشـاراته إلى معانيه إلى حقائقه العليا التي فيه ، والتي إليها يشـير في عالمي الغيب والشـهادة  

 بإذن الله . 
 

 من هنا روح القرآن ومن هنا الابتكار . 
 

 أما روح القرآن ، فهي باختصار شديد الدعوة إلى الله .  
 

وأما الإبتكار ، فهو عدم اجترار المعاني المســــتهلكة ، وعدم تكرار التفاســــير التقليدية المبثوثة في  
 مئات الكتب . والتي لا يعيد الكتابة فيها إلا فاشل أو تاجر أو سارق أفكار . وهؤلاء ظلمانيون . 

 
ــبحانه إلا إذا   الابتكار ، أولا  هو تنظيف وعاء التلقي ، ووعاء التلقي هو القلب ، وهذا لا يلهمه الله سـ

استنار بنوره ، وهاجر إليه يريد قربه ، ولا يلتفت لشيء دونه من مكاسب الدنيا حتى ولا الآخرة . طبعا  وإذا 
 جعل هذا القلب كله لله لا يشاركه فيه أحد سبحانه .  

 
فإذا لم يطهر القلب ويتهيأ لتلقي الإلهام الكريم من الله جلت عظمته ، فلا يتصـدينَّ للقرآن بحثا  وتنقيبا    

 وصيد لآلىء ، لأنه لن يرى من اللآلىء إلا أصدافها ، ويزيد الأمر سوءا  إذا كان من غلف القلوب .   ، 
 

وثانيا  من أراد الابتكار كتابة ، فليجعل من القرآن الكريم ســــاحة جهاده : ســــاحة جهاد قلبه وعقله ،   
ولضـرورات ، مثل الإسـتئناس  بأحاديث أو روايات صـحيحة ،   ،   وسـمعه وبصـره ، ولا يتخطاه ، إلا قليلا  ما

 وأهم شرط في صحتها أن يقبلها هذا القرآن المجيد . 
 

والابتكار ثالثا  : أن ينظر إلى الكون بمنظار القرآن : في العلوم الإنسانية ، في الفلسفة وعلم الإجتما   
، وعلم الإقتصـاد الذي هو رزق الله لعباده ، والسـياسـة والأخلاق . ثم في الفلك ، ثم النظريات العلمية الظنية 

لعلوم النووية ، وثورة الإتصــــالات ، والأشــــعة وأنواعها  . ثم فيما يعل ِّم الله لعباده في مجالات التكنولوجيا وا
 وفاعلياتها في الأنفس والأبدان والجراحة ، والطبابة ، والعلم بشكل عام . 

 
ولا تنتهي حقول العلم ومواضــيع البشــر في حياتهم على صــعيد الأفراد أو المجتمعات أو هذا الكون  

ــد لجميع هذا الخلق ، في البر والبحر والجو  ــراره . ويظل القرآن هو المرصـ ــيح ، العميق بكنوزه وأسـ الفسـ
 والسماوات العلى .  

 
وجُلَّ مســـــار العـالِّم ، أن يســـــتنبط ، غاديا  من روح القرآن ، أي الدعوة إلى الله ، مارا  بالكـاشـــــف   

النوراني ، في جزئيات وأفراد وتجمعات هذا الخلق العظيم راجعا  إلى روح القرآن : داعيا  إلى واسع الرحمة  

لا في مفاجئات الخزي في الدنيا ، ولا   عظيم المغفرة ، محذرا  من غضـباته ونقماته ، التي لا يقوم لها شـيء ، 
 في الشقاء الأبدي في الآخرة .  

 
ُ مَن يَنصُرُهُ   .. }    . { ٤٠. سورة الحج الآية  ..   وَلَيَنصُرَنَّ اللََّّ

 
 أما في أنصار الله فقوله سبحانه : 

   



ةِ أعَْينُو جَزَاء بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  ن َرَُّ ا أخُْفِيَ لهَُم م ِ  .   { ١۷  سورة السجدة الآية.   } فلَاَ تعَْلَمُ نَفْسٌ مَّ
 

من هنا ، فإن منهاج بحثنا ، بإذن الله تعالى ، سيكون ، كما كان في كتابينا السابقين   العقل الاسلامي  
  و   دعوة إلى الله   انطلاقا  من القرآن الكريم متوكلا  على الله وحده لا شــريك له ، مهتديا  بهديه ، مســتنيرا   

رة بنوره وحده ، والاســتنصــار بقوته وحده ، والاعتزاز  بنوره ، داعيا  إلى التظلل بظله وحده ، وإلى الإســتنا
 بعزته وحده .

 
اللهم وإني أســألك المزيد من كل خير أحاط به علمك ، لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشــارق  

 ونصرا  مؤزرا  لها ، وأنت سبحانك قد قلت في أهلها :  ،  الأرض ومغاربها ، وإنهاضا  لهذه الأمة
 

  ِ ةو أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تاَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِاللّ  ســــورة  ..  . } كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ
 . { ١١٠ آل عمران الآية

 
فيا ربنا الحبيب ، يا لا إلــه إلا أنت ، يا حي يا قيوم ، أنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء  
 قدير :  

 
ا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلَ   را ينَا أوَْ أخَْطَانَْا رَبَّنَا وَلَ تحَْمِلْ عَلَيْنَا إِصًًْ ى الَّذِينَ مِن ََبْلِناَ  } .. رَبَّنَا لَ تؤَُاخِذْنَا إنِ نَّسًًِ

لْنَا مَا لَ طَاَةََ لَنَا بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنَتَ  رْنَا عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ .رَبَّنَا وَلَ تحَُم ِ ًًُ  مَوْلنََا فَانصً
 { .  ٢۸٦سورة البقرة  الآية  

 
 

 

 عبد الكريم آل شمس الدين              
 لبنان الجنوبي  –عربصاليم                 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 الفصًًل الأول
 

 
 

 لمن تعُطًى المقاليًًد 
 
 
 
 

ا يَذْرَؤُكمُْ   ا وَمِنَ الأنَْعَامِ أزَْوَاجا كمُْ أزَْوَاجا ًًِ نْ أنَفُسً مَاوَاتِ وَالأرَْضِ جَعلََ لكَمُ م ِ ًًَّ } فَاطِرُ السً
مَاوَاتِ وَا يرُ . لَهُ مَقَالِيدُ السًَّ مِيعُ البَصًِ يْءٌ وَهوَُ السًَّ ََ لِمَن  لأَ فيِهِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شًَ زْ طُ الر ِ رْضِ يبَْسًُ

 . {  (١٢-١١. سورة الشورى  ) يَشَاء وَيَقْدِرُ إنَِّهُ بكِلُ ِ شَيْءو عَلِيمٌ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 مفتا  المعرفة 
 

 .  قيل لرسول الله )ص( كيف عرفت الله ، قال : بالله عرفت الله 
 

المعرفة في هذا العصــر ، قضــية خلاف بين الســماويين والأرضــيين ، وســيســتمر حولها الجدل بين  
 الفلاسفة وعامة أهل الفكر ، من حيث تعريفها وتحديد عناصرها ، ومضامينها .

 
ــل ، فنحن أحقُّ الناس بالتعامل مع   ــلمين ، أهل دين منزل ، بكتاب منزل ، على نبي مرس وكوننا مس

 هذا الموضو  ، موضو  المعرفة ، تعاملا  واعيا  لا لبس فيه ولا شك ولا تعقيد .
 

 المعرفة بالمنظور الإسلامي :
================== 

ف معها ، ليجد نفسه ، مستقرا   ،  نفسيا     ــُّ المعرفة هي مجمو  الحقائق التي يحتاج الإنسان إلى التألـــ
 وبدنيا  ، وبالتالي حياتيا  وأبديا  .

 
 والحقائق العليا هي المطلب الأعلى . 

 
لا  ،   قوطا  وارتفاعا  ووصـولا  وفشـ تحيل التوصـل إليها دائما  بالتجارب ، سـ ولو   وهذه الحقائق العليا يسـ

. لسـبب واحد ، هو أن الكون الذي أمام الإنسـان معظمه مغلق ، أو غائب    بعد آلاف الأجيال من عمر البشـرية
ــان العادي ، ويؤكده أفذاذ   ــمنا   عن أدواته وأرقامه واختراعاته . يعلم ذلك الإنسـ ــره ، وضـ ــه وبصـ عن حسـ
العلماء في مخابرهم ومراصــدهم ،  وأجهزتهم  التي  هي  على مســتوى الإنســان المحدود ، مذهلة ، ولكنها  

ــت ــة   ليس ــياس ــبة لما هو مذهل أكثر منها ، وبلا قياس : الكون المرئي ، والفلك  المرصــود ، وس كذلك بالنس
 ال ، فكيف بالنسبة لما هو غير مرئي .  المجرات الهائلة المعقدة على سبيل المث

 
أما عن التجربة في مجال الكشــف العلمي والبناء العلمي ، فهي من أجمل الضــرورات  وأجل ِّها وفي  

 . الضرورات جمال وجلال
 

ماء الظاهرة ، وحتى غيب ما في النفس البشـرية  ، ثم   وأما عنها في مجال الغيب ، غيب ما فوق السـ
اعا  وجمالا  ، والمحكم   كلا  واتسـ الأهم الأعظم بلا قياس ، غيب علام الغيوب  ، المتقن لهذا الكون المحكم ، شـ

 قال تبارك وتعالى :روحا  وأسرارا   وجلالا . فإن التجربة  لا تؤتي علما  ولا فهما . 
 

لاةَ   لْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصًَّ سـورة  ََ ..  .  } الم . ذَلَِ  الْكِتاَبُ لَ رَيْبَ فِيهِ هُداى ل ِ
 ( { .٣-٢-١الآيات )البقرة  

 
، أي القرآن الكريم ، والقرآن الكريم كون   مفتاح من مفاتيح المعرفة ، من مفاتيح الكتاب } آلًًًم {فـــ  

يفهم به الكون الخارجي ، والعكس صـحيح ، أي كذلك يفهم القرآن الكريم بدراسـة الكون الخارجي ، شـــــــكلا  



ــ   ًًم {وروحا  ،  فــ كذلك من مفاتيح السماوات والأرض . وهذا أمر يمكن التوصل إليه حتى بالتجربة .  } آلًً
ب ذلك الدكتور رشـاد خليفة المصـري ، الذي كتب في ذلك دراسـة  حول هذا الموضـو  ،   وقد سـبق أن جرَّ

 يوم كان مبعوثا  في الأمم المتحدة . ولعلها أول دراسة عن القرآن استعمل فيها الكمبيوتر . 
 

لْمُتَّقِينَ {وقوله  تعالى  :   ــزلا  يقينا  من لدن رب     } ذَلَِ  الْكِتاَبُ لَ رَيْبَ فِيهِ هُداى ل ِ أي لا شك  فيه من
وشــــهد أولوا العلم منذ  ، والكافي شــــهد الله بذلك    العالمين وفيه من المعارف عن الحقائق العليا الكثير الوافي

ــدا  .  وكذلك   لْمُتَّقِين {أربعة عشر قرنا  وما زالوا يشهدون وكفى بالله شهيـ ــه   } هُداى ل ِ } و  } هُداى {وكونـ
لْمُتَّقِين { هذا أمر حاصـل بالتجربة . كما إنه بالتجربة حصـل اليقين بأنه  } لاَ رَيَبَ فِّيهِّ { . أما سـبب الثناء    ل ِ

ــه تعالى :  على هؤلاء المتقين لاةَ  ،  وهو قولـــــ هو هذا الباب     {.. ََ } الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصًًَّ
الأعظم من أبواب المعرفة ، أنهم يؤمنون بالغيب ، وبدون هذا الباب  تبقى المعرفة ناقصـة ، وقد  يتزايد هذا 

انَ فِي النقص مع  الغرور العلمي التكنولوجي ، وينعكس سـلبا  على أصـحابه ، قال تعالى :   } لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسًَ
الِحَاتِ فَلهَُمْ أجَْرٌ  افِلِينَ . إلَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصًَّ فلََ سًَ نِ تقَْوِيمو . ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أسًَْ سـورة  .  غَيْرُ مَمْنوُنو  أحَْسًَ

 .{  ٦و  ٥و  ٤التين الآيات  

 
لاةَ   وفي قوله تعالى :  ــمن مدحا   ، أو مدح  {..  ََ } الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصًًًَّ إعلام يتضـ

أما الغيب ، ففي  .  يتضـمن إعلاما  ، مفاده أن الإيمان بالغيب وإقامــــــة الصـلواة ، هما ركنا الهداية الأسـاسـيان
ــوره   مقدمته غيبه هو سبحانه ، أي احتجابه عن خلقه ــاب أهمهــا أن خلقه لا يتحملون مواجهــة ن ، وذلك لأسب

ــي ِ أرَِنِي أنَظرُْ إِلَيَْ  ََالَ لنَ ترََانِي وَلًًًًًًَكِنِ انظُ }   :  الذاتـــ ا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبحهُ ََالَ رَب  رْ إِلىَ وَلمََّ
ى ا تجََلَّى رَبحهُ لِلْجَبلَِ جَعَلهَُ دَكاا وَخَرَّ موسًًًَ وْفَ ترََانِي فَلمََّ تقَرََّ مَكَانهَُ فسًًًََ ََ ََالَ   الْجَبلَِ فَإِنِ اسًًًْ ا أفََا عِقاا فَلمََّ صًًًَ

لُ الْمُؤْمِنِينَ   . { ١٤٣سورة الأعراف الآية  .   سُبْحَانََ  تبُْتُ إِلَيَْ  وَأنََاْ أوََّ
 

وأما الصلواة فهي لاستمرار الصلة به سبحانه من قبـــل عباده ، وذلك لإدامة تلقيهم الفيض من نوره  
ــادا  ورعاية ل نفس والأبدان ، ولجوءا  إليه  من آفات الدهر وآفات    ،  وعطاءاته ونعمه ــدادا  ورشــ هداية وســ

الفقر في الدين والدنيا . وبدون هذه  الصـلة  أو الصـلواة  يحصـل  الإنقطا   . كمثل انقطا  التيار الكهربائي  
في الكارثة : في ظلامه   أو انطفاء الســـــراج : فالله يُعرض بنوره وعزته وجلاله وكبريائه ، والإنســـــان يقع

 :  وضلاله وضياعه ، بمجرد الإعراض عن ربه  وعن آياته وكتبه . قولـه تبـارك  وتعالـى
 

َ مَوْلىَ الَّذِينَ آمَنوُا وَأنََّ الْكَافرِِينَ لَ مَوْلىَ لهَُمْ }  } ومعنى  .  { ١١ سـورة محمد آيةًًًًًً   ذَلَِ  بِانََّ اللََّّ
 أي كافلهم وضامنهم وكافيهم وشافيهم ومشرفهم بإحدى الحسنين النصر أو الشهادة . مَوْلىَ الَّذِينَ آمَنوُا {

 
فإذا كنت تسترزق الله وحده ، وتخافه وحده ، وتحبُّه الحب الأعظم وحده ، ولا تظن ألوهة في غيره   

، تولاك الله سـبحانه ، أي رعاك وحفظك وأجارك ، ورزقك علما  وعملا  ، وكفاك شـر ما يرى وما لا يرى ،  
مع به وبصرك الذي تبصر  وكلما زاد ولاؤك لربك ، زادت رعايته سبحانه لك ، حتى ليصبح سمعك الذي تس

َ رَمَى وَلِيُبْلِيَ  }ش بها : ــبه وحتى يدك التي تبط َ ََتلَهَُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلًًَكِنَّ اللَّ  فَلَمْ تقَْتلُوُهُمْ وَلًًَكِنَّ اللَّ 
َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ   { .   ١۷ سورة الأنفال آية  . الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بلَاء حَسَناا إنَِّ اللَّ 

 
أي لا ولاية لهم من قبل الله سبحانه أي لا رعاية ولا   } وَأنََّ الْكَافرِِينَ لَ مَوْلىَ لهَُمْ {أما قوله تعالى :  

حصـــانة ، ولا حفظ ، يكلهم لأنفســـهم ولمن يتولون هم من خلقه ، ومن يتولَّ المخلوقين من دون الله ، يخذله 
الله ، ولا يبالي به في أي واد ٍ هلك . لذلك نرى الأمراض النفسـية والبدنية تسـتشـري على مسـتوى العالم رغم 

بين النفسـي والعضـوي ، ونجد كثرة من أنوا  الشـياطين تعبث بأجسـام الناس وتحي ِّر الطب   التقدم المزعوم للط ِّ



والدواء والمختبرات ، وهي بين الميكروب والفيروس وأنوا  الإيدز والسـرطان ، وقائمة المسـتجدات الفتاكة  
ــيما من الأبقار البريطانية المجنونة ، وهي   ــان من داخل غذائه ، ولا سـ د الإنسـ طويلة ، حتى إنها أخذت تهد ِّ

يأكل الإنسـان ويشـرب ، قضـية علمية متفق   تصـدر إلى بلاد العالم  بأعداد وفيرة . وقضـية التأثر العضـوي بما
 على صحتها .

 
فإذا لم يكن هنــــــاك  حصـانة من الله ، فالكوارث واقعة لا محالة ويكفي اسـتعراض أعداد المرضـى   

ــهم ، ثم أعداد الموتى المتزايدة بهذه  ــتعراض أمراضـ ــبحت بهم مزدحمة ، واسـ ــفيات التي أصـ ــتشـ في المسـ
 الأمراض . 

 
ــانة الله للمؤمن ، تجنبه هذه الكوارث ؟ يقينا  تجنبه  ، ويقينا  تحفظه ويقينا  ترفع منزلته عند  وهل حصـ

 اة من الشياطين مما دقَّ وصغر أو كبر وعظم . قال تبارك وتعالى :ـربه وعند الناس وفي منج
  

يْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ   } ًًَّ لمََ مِنْهَا فَاتَْبَعهَُ الشً ًًَ َْنَا  وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيَ آتيَْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسً ًًِ . وَلوَْ شً
حْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أوَْ تتَرُْكْهُ يَلْهَث ذَّلَِ  لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلًًًَكِنَّهُ أخَْلَدَ إِلىَ الأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِ تَ 

َْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتفََكَّرُونَ   {(  ١۷٦ـــ   ١۷٥الآيات )  سورة الأعراف  .   مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بِآيَاتِنَا فَا
ة الحصـانة ، ضـد ــــــفهذه الآية الكريمة من المعارف العالية ، عن الحصـانة ، وعن ماهية الحصـانة ، وكيفي .

ــر  وما لا يرى من  ــياطين ، ما دق من أنوا  الميكروب والفيروس وما عظم من أنوا   ما يرى من البش الش
 غير البشر . 

 
تلزم نفسك بآيات الله ، توقن بها ، تعتمدها عمليا  ، فأنت في حصانة ، وكلُّ ذي قوة شريرة في خوف  

منك أو في شـغل عنك . وأنت في رضـى  من الله تعالى ، يعني في عافية . لولا بعض العقوبات  أو البلاءات  
والفرج ، أو كانت امتحانا  بغية للمؤمنين التي هي دائما  في مصـــلحتهم ، ســـواء  كانت عقوبة بعدها الراحة 

 النجاح ورفع الدرجة . 
 

ــتهزأت بها وكفرت ، وهي    ــت ، أو اسـ ــددت عنها وأعرضـ ــلخت من الآيات ، يعني صـ أما إذا انسـ
تـدعوك لرحمـة الله ورأفتـه ورعـايتـه وعنـايتـه وحفظـه ، فـأنـت مكـابر ، وأنـت مســـــتكبر ، وأنـت كمـا قـال الله في 

 سانا  سويا .الآية العظيمة ، فراجع الآية وتمعَّن بمعانيها ، لعلك ترجع من الآية معافى ، فتعود إن
 

دقنَّ مع الله ، يؤتـه إيـاهـا ، أو يؤتـه منهـا :   اوَاتِ  } من أراد مفـاتيح المعرفـة ، فليصـــــَ مًَ ًًَّ لًَهُ مَقًَالِيًدُ السًًً
ََ لِمَن يشََاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكلُ ِ شَيْءو عَلِيمٌ  زْ  . { ١٢  سورة الشورى آية  . وَالأرَْضِ يَبْسطُُ الر ِ

 
وفي معنى الآيـة : لـه مفـاتيح الســـــمـاوات والأرض ، فمقـاليـد جمع مقلاد وهو المفتـاح والســـــمـاوات   

أي يُكثِّر ويقُِّل من كل عطاء فيه خير  ومنفعة   .. وَيَقْدِرُ {  } يَبْسًُطُ والأرض مجمل الكون جملة وتفصـيلا  . و 

ومصـــلحة وحق وجمال ، والمعرفة من جملة الرزق : معرفة الحقائق ، الفصـــل بين ما هو حق وبين ما هو 
انتي الثواب   اتـل . وفي خـ ا هو قـ ا هو محي ٍ وبين مـ افع ، بين مـ ا هو نـ ــار  وبين مـ ا هو  ضـــ اطـل ، بين مـ بـ

} إنَِّ وجـل والتقريـب إليـه  ، أو الإبعـاد عنـه  انتقـامـا  ومقتـا  . قـال تبـارك وتعـالى :  والعقـاب : التعليم من الله عز  
كُمْ إِذْ تدُْعَوْنَ إِلىَ الإيمَانِ فَتكَْفُ  قْتِكُمْ أنَفسًَُ ِ أكَْبرَُ مِن مَّ   ١٠  سـورة غافر آية.    رُونَ الَّذِينَ كَفرَُوا يُنَادَوْنَ لمََقْتُ اللََّّ

. } 
 



ه ،    ك إليـ ك ويكلـ ا ، اد  غيره يعرض  الله عنـ ا  مجيبـ ده قريبـ ه تجـ ك ، ادعـ تقرب إلى الله ، يتقرب إليـ
.. } والغير  فقير ضـعيف عند الله ولو كان جبريل أو كان رسـولا  نبيا ، أو إماما  وليا  . قوله تبارك وتعالى  :  

ُ رَبحكُمْ لهَُ الْمُلُْ  وَالَّذِينَ تدَْعوُنَ مِن دُونهِِ مَا يمَْلِكوُنَ مِن َطِْمِيرو . إنِ تدَْعوُهُمْ لَ  مَعوُا دُعَاءكُمْ وَلوَْ ذَلِكُمُ اللََّّ  يسًَْ
رْكِكُمْ وَلَ يُنَب ََُِ  مِ  تجََابوُا لَكُمْ وَيوَْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفرُُونَ بشًًِِ مِعوُا مَا اسًًْ ــورة فاطرثلُْ خَبِيرو . سًًَ ـ  ١٣الآيات )  س

١٤) . } 
 

ِ يَدْعوُهُ  أو قوله تبارك وتعالى :    ا ََامَ عَبْدُ اللََّّ ِ أحََداا . وَأنََّهُ لمََّ ِ فلَاَ تدَْعوُا مَعَ اللََّّ ًًاجِدَ لِلَّّ ًًًً } وَأنََّ الْمَسًَ
رُِ  بهِِ أحََداا . َلُْ إِن ِي لَ أمَْلُِ  لَكُ ًًْ ا وَ كَادُوا يَكوُنوُنَ عَلَيْهِ لِبَداا . َلُْ إِنَّمَا أدَْعوُ رَب ِي وَلَ أشُ را داا . َلُْ مْ ضًًَ ًًَ لَ رَش

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتحََداا .     . { (٢٢ـ  ١۸الايات )   سورة الجنإِن ِي لنَ يجُِيرَنِي مِنَ اللََّّ
 

ومعناها ذلك العرق الأبيض  الذي في  } َطِْمِيرو {والآيات مشــرقات المعاني واضــحات ، لولا كلمة  
. وكذلك أبســط   على أن المخلوقين  لا يملكون حتى أقل وأرخص الموجودات  شــق النواة ، نواة التمر ، دلالة

الإمكانات ، فمن كان  لا يملك القوة  ولا يملك الســــيطرة  على أنوا  الرزق ، فكيف يجيب أو يلبي إذا دعاه 
 أحد مستنجدا  أو مستغيثا  أو مسترزقا .

  
ــم  عن دعاء غير الله. قوله   ــح والحاسـ ــورة الجن فيزيد فيها عن المنع  الواضـ أما مجموعة آيات سـ

داا {  لرســوله محمد )ص( : ا وَلَ رَشًًًَ را . فبموجب مجمو  هذه الآيات ، إن محمدا  } َلُْ إِن ِي لَ أمَْلُِ  لَكُمْ ضًًًَ
)ص( لا يملك من قطمير في مجال الرزق  ولا يملك القوة لينفع أو يضـــر ، فالمالك لكل ذلك هو الله وحده ،  

، وكذلك نواصــي جميع خلقه . فمن أين إذن قدرة محمد على التبلي  ، وعلى  الصــبر ،    وناصــية محمد بيده
وعلى الجهاد الأرو  في سـبيل مولاه رب العالمين ؟ كل ذلك  من الله تبارك وتعالى . إسـمع قوله سـبحانه له 

 )ص( :
  

 { .  ۷٤ سورة الإسراء آية . } وَلوَْلَ أنَ ثبََّتْنَاَ  لَقَدْ كِدتَّ ترَْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيَْاا ََلِيلاا  
 

 وكذلك قوله تعالى له : 
 

رَكْتَ لَيحَْبطََنَّ عَمَلَُ  وَلَتكَوُننََّ مِنَ الْخَا }  رِينَ وَلَقَدْ أوُحِيَ إِلَيَْ  وَإِلىَ الَّذِينَ مِنْ ََبْلَِ  لََنِْ أشًَْ سـورة  .   سًِ
 { . ٦٥  الزمر آية

 

وهكذا صنع الله محمدا   )ص( وأعلاه ونصره بعد أن جعله  يقود أعظم ثورة في تاريخ البشرية على  
 الظلم والفساد وألوان الكفر وألوان الشرك في التاريخ العالمي .

 
فه الحقائق الناصـعة  في نفسـه وفي ربه سـبحانه ، وفي الخلق   رباه وبناه هذا البناء المحكم الفذ ، وعرَّ

 وفي الكون ، ومدحه ، قال سبحانه يثبته :
 

ا غَيْرَ مَمْنوُنو . وَإِنًَّ  } ةِ رَبً َِ  بمَِجْنوُنو . وَإنَِّ لًََ  لأجَْرا ا أنًَتَ بِنِعْمًَ طرُُونَ . مًَ ًًْ ا يسًًًَ َ  لَعَلى ن وَالْقَلَمِ وَمًَ
 { . (   ٤ـ  ١ )سورة القلم الآيات  خُلُقو عَظِيمو .  

  
ــاس ، فقط أداة  للتلقي ، لا يملك حتى الاختيار والأهلية لأن يكون   ــان على هذا الأس وهل يكون الإنس

 شيئا  مهما  أو لا يكون ؟!.



 
 : نعمة التخيير من مفاتيح المعرفة

  ==================== 
 

لنســمع عن الاســتعداد الشــخصــي ، وعن ضــرورة أن يكون الإنســان مختارا  ، وعن مدى ما يترتب   
 على  الاختيار والاعتقاد والبذل من أهمية ، قوله تبـارك وتعالى : 

 
تغَْنىَ .    ا مَن بخَِلَ وَاسًْ رَى . وَأمََّ رُهُ لِلْيسًُْ نُيسًَ ِ نىَ . فسًََ ََ بِالْحُسًْ دَّ ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ . وَصًَ وَكَذَّبَ } فَامََّ

رُهُ لِلْعسُْرَى .   { . ١٠ـ  ٥سورة الليل الآيات  بِالْحُسْنىَ . فسََنُيسَ ِ

 
فقضــية الاختيار الشــخصــي ، والاعتقاد بعد التفكر والتأمل ، وبلا إكراه  ،  والأهلية الأخلاقية  من  

ــجية ، وما يترتب على ذلك من جزاء   ــديق بالنفس الطيبة ، أو التكذيب ولؤم الس حيث البخل والكرم ، والتص
الدرك الأسـفل من النار  نجد كل ذلك هو التيسـير  بلوغا   إلى أعلى درجات الفلاح ، أو التعسـير  هبوطا  إلى  

 في ثنايا كلمات  هذه الآيات .
  

 ومن وجوه معانيها كمفاتيح للمعرفة :
 

ا مَن أعَْطَى   }  ــأي من مال  { فَامََّ أي على   } وَاتَّقىَ {، حبا  وتكرما  ،   ه  وجهده ووقته في سبيل اللهــ
فٍ من تقبُّله  سـبحانه أو إعراضـه ، إضـافة إلى الحرص على الاسـتقامة وعدم  التلبس  بمعصـية   رجاء وتخوُّ
،  والمداومة على الذكر ، والتوبة النصـوح في حال الذنوب . ثم أضـاف إلى هذا ، العلم والفهم  ولا سـيما في 

نىَ { }معرفة الله سـبحانه  وذلك هو معنى  ََ بِالْحُسًْ دَّ أي بأسـماء الله الحسـنى وأمثاله العليا وما تتضـمن   وَصًَ
هذه الأسـماء  من معانٍ تسـتقطب الكون ونشـاطاته  والإنسـان ومعطياته وأسـراره التي فيه وفي محيطه ، وفي 
ماضـيه ومسـتقبله . هذا النموذج ، يجزيه الله سـبحانه بمقدار ما نوى وما عمل  أحسـن الجزاء ، بدءا  بإصـلاح  

ــرو ــى نفسه  ،  مـ ــولا   إلـ ــا ، وصـ ــاة الدنيـ ــوره في الحيـ النهائية في  {  ىََ رَْ سَُ يَْ } الرا   بتيسير  أمـ
 الآخرة ، بين الزحزحة  عن النار ، وبين عليين  وسدرة المنتهى .

 
ــتغنى عن  الله    ــتقل  أو  اسـ وأما من بخل بكل مكرمة ، وأعرض عن الله  وعن آياته وكلماته ، واسـ

ا  ، جـانحـا  إلى الغـدر والمكر والخـديعـة ، أو   ذبـ ه وعلى القوى المزعومـة الأخرى ، مكـ دا  على قوتـ تعـالى معتمـ
د له الله سـبحانه الدرب إلى  .. ا بعد ضـلال وضـيا  في الحياة     لهاوية  ، إلى الكفر والعناد ، فجزاؤه  أن يمه ِّ

 الدنيا ونكبات . 
 

ــالات ،    ــبب التفاوت في العزم بين المؤمنين ، وبين الأنبياء  وأصــحاب الرس ونعمة التخيير ، هي س
ــأنه ، أن نتذكر قول الله تعالى في  ــخصــية ، في طاعة الله جل ش ويكفي  لفهم مدى أثرها وأثر المبادرات الش

 أبينا آدم عليه السلام :
 

ا }   . { ١١٥  ةسورة طه آي   .  وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلىَ آدَمَ مِن ََبْلُ فَنسَِيَ وَلَمْ نجَِدْ لهَُ عَزْما
 

أما أعظم مفاتيح المعرفة على الاطلاق فهو الاسـتشـعار الدائم بقوة حضـور الله سـبحانه . وهذا الأمر 
ــتغلين  بالتبلي   أو أي نو  من أنوا  الدعوة  إلى الله تعالى  ، أو الجهاد  ــيما  المشـ يجهله أكثر الناس  ولا سـ



بحانه، يجب اللجوء إلى بعض مفاتيح المعرفة التمهيدية  بيله . ولللمام بشـيء من معنى قوة حضـوره سـ في سـ
 لهذا الأمر، ولعل أهمها قوله تبارك وتعالى :

 
لُ وَالأ} هوَُ ا  { . ٣ ورة الحديد آيةـس.   خِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهوَُ بِكلُ ِ شَيْءو عَلِيمٌ لآوَّ

 
هو أي الله عزت عظمته ، الأول ، لا قبل قبله ، فمن اسـتطا  أن يثبت قبل الله شـيئا  أو أحدا   فليقدمه  

ن  للبشــرية . وقد فعل ذلك بعض علماء الفيزياء  في كلام عن المادة ، إلا أن الســؤال : ومن خلق المادة ، هوَّ
ــأنهم وأثبت عجزهم . أما عن وجود أحد ، فلا بد أن يكون خا لق الخلق ولا خالق غير الله ، ومعروفة من شــ

عند أهل المنطق والفلاســفة قضــية الدور والتســلســل وبطلانهما ، ولن ندخل في ذلك لاســتغنائنا بالدليل  من 
 كتاب الله المجيد : قوله تعالى:  

 

هِ   ًًِ ن دُونهِِ أوَْلِيَاء لَ يمَْلِكوُنَ لِأنفسُ ُ َلُْ أفََاتَّخَذْتمُ م ِ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ َلُِ اللَّ  ًًَّ بح الس مْ نَفْعاا وَلَ  } َلُْ مَن رَّ
توَِي الظحلمَُاتُ وَالنحورُ أمَْ جَعَلوُاْ لِلّ ِ  ًًْ يرُ أمَْ هَلْ تسَ ًًِ توَِي الأعَْمَى وَالْبَص ًًْ ا َلُْ هَلْ يسَ را ًًَ رَكَاء خَلَقوُاْ كَخَلْقِهِ ض ًًُ  ش

ارُ . ُ خَالِقُ كلُ ِ شَيْءو وَهوَُ الْوَاحِدُ الْقهََّ  { .  ١٦  سورة الرعد آية فَتشََابهََ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ َلُِ اللَّ 

 
ــهاد بكلام الله ، وفي الناس من لا يؤمن أصـلا  بالله ، أو أنه يؤمن بالله ولا  ربَّ من يقول هذا اسـتشـــــ

 يؤمن بكتبه ، أو يؤمن ببعض كتبه ولا يؤمن بهذا القرآن .
 

دان بقول الله عز وجـل  الله ، فهو مـ ا القول في من لا يؤمن بـ َ  مِن بَنِي آدَمَ مِن :    أمـ ذَ رَبحً } وَإِذْ أخًََ
يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتَ برَِب ِكُمْ ََالوُاْ بَلىَ شَهِدْنَا أنَ تقَوُلوُاْ يوَْ  مَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا ظهُُورِهِمْ ذرُ ِ

رَ َ  ًًْ ا أشًًًَ افِلِينَ . أوَْ تقَوُلوُاْ إِنَّمًَ ا فَعًَلَ الْمُبْطِلوُنَ   غًَ دِهِمْ أفََتهُْلِكُنًَا بمًَِ ن بَعًْ يًَّةا م ِ ســـــورة   . آبًَاؤُنًَا مِن ََبًْلُ وَكُنًَّا ذرُ ِ
 { .  (١۷٣ـ  ١۷٢الآيات )  الأعراف 

 

أما الإيمان بالله وعدم الإيمان بكتبه ، فكذلك هو نو  من الكفر بقدرة الله على  إرسـال الرسـالات مع  
رســـل من الناس ، ففي نفس الوقت إيمان وكفر هو إيمان أخرق ، والإيمان  بإلــــــــه غير قادر ، هو والكفر  

ــواء . وأما الإيمان بالله وكتبه ما عدا القرآن الكريم ،  فهو ك ــبه بمن يؤمن بالله ولا يؤمن الأصــلي س امل الش
ٍّ  بجميع كتبه ، أي هو كفر بقدرة الله على إنزال كتاب خاتم للكتب مصــدق بها مهيمن  عليها ، على رســول  

ه :    الى بقولـ ه الله تعـ ابِ  خـاتم للنبيين ، خـاطبـ هِ مِنَ الْكِتًَ دَيًْ ا بَيْنَ يًَ ا ل ِمًَ َاً د ِ ًًَ ِ مُصًًً الْحَق  ابَ بًِ َ  الْكِتًَ ا إِلَيًْ } وَأنَزَلْنًَ
ل و  ِ لِكًُ اءَ  مِنَ الْحَق  ا جًَ ُ وَلَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهُمْ عَمًَّ ا أنَزَلَ اللَّ  احْكُم بَيْنهَُم بمًَِ هِ فًَ ا عَلَيًْ ةا  وَمُهَيْمِناً رْعًَ ًًِ ا مِنكُمْ شًًً  جَعَلْنًَ

تبَِقوُا الخَيْرَاتِ  وَمِنْ  ًًكِن ل ِيَبْلوَُكُمْ فِي مَا آتاَكُم فَاسًًْ ةا وَاحِدَةا وَلًًًًًَ ُ لجََعَلَكُمْ أمَُّ اء اللَّ  ا وَلوَْ شًًَ إِلىَ الله مَرْجِعُكُمْ  هَاجا
 { . ٤۸  آية  سورة المائدةجَمِيعاا فَيُنَب َِكُُم بمَِا كُنتمُْ فِيهِ تخَْتلَِفوُنَ .  

 
رية ولا أعلامها الذين هم ذؤابات التاريخ وحججه   أما من لا يؤمن بالله أصـلا  ، فلا يضـرُّ أجيال البشـ

ــر حتى الذين  ــماوات والأرض كما ولا يضـ ــبل السـ ــبيل من سـ من أنبياء وأولياء وعباقرة وعلماء في كل سـ
الذين لا يؤمنون بالله ســـبحانه ،    يؤمنون  إيمان العجائز  بفطرتهم الســـليمة وقلوبهم الذكية الطيبة . أما أولئك

 فقد قال هو فيهم جلَّ في كبريائه :  
 



بٌ   ةٌ عِندَ رَب هِِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضًًَ تهُُمْ دَاحِضًًَ تجُِيبَ لهَُ حُجَّ ِ مِن بَعْدِ مَا اسًًْ ونَ فِي اللََّّ  وَلهَُمْ } وَالَّذِينَ يحَُاجح
 {  ١٦  سورة الشورى آية.   عَذَابٌ شَدِيدٌ 

 

لُ وَالأ} هوَُ اد  ــورة الحديــة ســا  إلى آيــورجوع  أي الأبدي  خِرُ {لآ} وَا، أما قوله تعالى    {..  خِرُ  لآوَّ
ــيلا ــبحانه ، مهيمنا  على الكون وما فيه جملة وتفصـ ،    الســـرمدي ،  الذي لا شـــيء بعده  ولا أحد  إلا هو سـ

فهذه هي التي من يفهمها    } وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ {محيطا  بكل شيء جملة وتفصيلا . وأما قوله تبارك وتعالى  : 
يكون الله قد أفرغ  عليه صاعا  من نوره ، ومن عمل بها يكون قد أفرغ عليه صـاعا  آخر ، ومن لزمها يكون 

ــاءَه الذي علمنا إي ــقد استجاب سبحانه دعــ .  } رَبَّنَا أتَمِْمْ لَنَا نوُرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنََّ  عَلىَ كلُ ِ شَيْءو ََدِيرٌ اه : ــ َُ

 . { ۸ سورة التحريم الآية
 

ــتبطانها بقدر ما يؤتينا الله تعالى من   ــتظهارها واس ــاهم في اس ــنحاول أن نس ونحن وباللغة الممكنة س
ا فمََا لهَُ مِن نحورو   وَمَن لَّمْ يجَْعلَِ .. } : نوره   ُ لهَُ نوُرا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه  {   ٤٠. سورة النور الآية  اللََّّ

.  ولقد تكلمنا وقد نتكلم غالبا   بصـــيغة الجمع ، فقط لكون الإنســـان  له عدة أنفس وليس هو نفســـا     المصـــير
 واحدة ، ولذلك تفصيل من أراده فليطلبه من مظانه . 

 
ة والتراكيب الذر  ــأعرض موضــوعا  أصــبح معروفا  ومألوفا  تقريبا  عن الذرَّ ِّّ وباللغة الممكنة س ية  ّ 

التي في الكون ، وسـأعتبر عرضـي لهذا الموضـو  مداخلة نسـبية تقريبية عن الظاهر والباطن المذكورين في 
 الآية العظيمة الكريمة .

 
ك ، أن جميع ما يقع  تحت الحس أو البصـر ، أو أيَّة   علميا  أصـبح من الثوابت التي لا مجال فيها للشـ

يٌّ ، أو هو بشـكل ٍ أو بآخر تركيب ذري ،   إمكانية من إمكانيات الرصـد العلمي ، حتى الرصـد العادي هو ذر ِّ
 ء . من أدق ما في الكون إلى أعظم ما فيه من أجرام في الأرض أو في السما

 
ولكي لا نقع في مشكلة وحدة الكون ، إنطلاقا  من الآية ، يجب أن نفصل فصلا  مسبقا  في أذهاننا بين  

يا  لا  المزج بين الله  وخلقه فيما يســـمى وحدة الكون ، وبين وحدانيته واســـتقلاله عن مخلوقاته اســـتقلالا   أحَدِّ
هو جاهل حتى في معاني الظاهر ،    يشــــاركه فيه شــــيء ولا يشــــاركه فيه خلق . فمن يقول بوحدة الكون ، 

كبرياء الله وعزته وعظمته التي  لا تحاول ولا تطاول ،  ناهيك بجهله عن الفارق الذي يســتحيل قياســه بين 
 الله الذي لا إلـه إلا هو وبين خلقه.  

 
ة في بواطنهـا ، مـا عرف منهـا    ذرَّ دأ من جزيئـات الـ ة تبـ ي علاقـ ذر  ة الكريمـة وبين المفهوم الـ فبين الآيـ

، إلى أعظم الأجرام في الكون بما فيه السماوات والأرض ، سواء بلغها أو لم يبلغها   وما يمكن أن يعرف بعد
} هوَُ   الرصـد البشـري ، وسـواء بلغها  بالقوة أو بالفعل ، فيجب أن نوقن  أنها محكومة بهذه الآية العظيمة : 

يْءو عَلِيمٌ .  لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهوَُ بِكلُ ِ شًًًًًَ وبالآيتين التاليتين حيث  {     ٣ســــورة الحديد الآية  الأوََّ

ُ رَبحكُمْ ل إِلًًًَهَ إلَِّ هوَُ خَالِقُ كلُ ِ شَيْءو فَاعْبُدُوهُ وَهوَُ  :  تعتبران من روافدها  ،  وهما قوله عز وجل  } ذَلِكُمُ اللَّ 
يْءو وَكِيلٌ . ارَ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ . عَلىَ كلُ ِ شًَ ارُ وَهوَُ يُدْرُِ  الأبَْصًَ يات : ) سـورة الأنعام الآ  لَّ تدُْرِكهُُ الأبَْصًَ

ــ    ١٠٢ حِيطٌ . وقوله سبحانه :  { (١٠٣ـ ن ل ِقَاء رَب هِِمْ ألََ إِنَّهُ بِكلُ ِ شَيْءو مح سورة فصلت  } ألََ إِنَّهُمْ فِي مِرْيةَو م ِ
 . { ۵٤آية 
 

يْءو فَاعْبُدُوهُ وَهوَُ عَلىَ كلُ ِ  {  الشــاهد في الآية  الأولى قوله تعالى :  ًًَ ًًهَ إلَِّ هوَُ خَالِقُ كلُ ِ ش .. ل إِلًًًًًَ



وهذا يعني اسـتقلاله تعالى في خلق  الأشـياء وكذلك اسـتقلاله بكفايتها وتدبيرها . والشـاهد في  شًَيْءو وَكِيلٌ . { 
حِيطٌ . {  الآية الثانية قوله تعالى :  يْءو مح ًًَ والإحاطة ، تعني تفاصـــيل الباطن والظاهر ، لأن كل  } إِنَّهُ بِكلُ ِ شً

جزيء من الشيء هو شيء كذلك ، وهكذا تكون إحاطته بالأشياء إحاطة المراقب الفاعل  في بواطن الأجزاء 
 لا يفوته منها من مثقال ذرة  ولا أصــغر من ذلك ولا أكبر . قوله تبارك وتعالى :  وظواهرها وفي كلياتها ، 

انْو وَمَا تتَْلوُ مِنْهُ مِن َرُْآنو وَلَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلو إلَِّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شًُهُوداا إِ  ذْ تفُِيضًُونَ فِيهِ وَمَا } وَمَا تكَوُنُ فِي شًَ
غرََ مِن ذَلِ َ  مَاء وَلَ أصًًًَْ ةو فِي الأرَْضِ وَلَ فِي السًًًَّ ثْقَالِ ذرََّ ب َِ  مِن م ِ بِينو .   يَعْزُبُ عَن رَّ وَل أكَْبرََ إلَِّ فِي كِتاَبو مح

 { . ٦١  سورة يونس آية

 

لُ وَالآخِرُ .. {  ومما يساعد كذلك في تفسير الآية  التي نحن بصددها التي هي :  الآية التي   } هوَُ الأوََّ
} هوَُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامو ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ  بعدها مباشرة ، وفيها قوله تعالى :

مَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهوَُ مَعَكُمْ أَ  ُ  يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السًًًًًَّ يْنَ مَا كُنتمُْ وَاللََّّ
 { .  ٤ سورة الحديد  آيةتعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ .  بمَِا

 
هذه المعاني التي واكبناها حول آية ســـورة الحديد ، تؤكد قوة حضـــور الله وإحاطته  وإشـــرافه على  

خلق سبحانه ، حضورا  وإحاطة وإشرافا  ظاهرا  وباطنا  يتناسب   الكون والإنسان  والجن والملائكة  وجميع ما
مع عظمته وجبروته وكبريائه من جهة ، ومن جهة ثانية مع درجات الشـــرف في أصـــل خلقته للناس  وبقية  

 الخلق ، ثم كذلك في تحولاتهم . 
 

ــح  نذكر قوله تعالى :   ــكل ٍ أوضـ غَتْ َُلوُبُكمَُا وَإنِ تظََاهَرَا ولفهم ذلك بشـ ًًَ ِ فَقَدْ صً } إنِ تتَوُبَا إِلىَ اللََّّ
َ هوَُ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَاَِكَةُ بَعْدَ ذَلَِ  ظَهِيرٌ.    { .  ٤ سورة التحريم آيةعَلَيْهِ فَإِنَّ اللََّّ

 
وهو قول موجه حسـب السـياق لامرأتين من أزواج النبي )ص( هذا حسـب الظاهر والتفسـير المتداول   

، ومفتاح التأويل   ح ، إلا أنه حسـب الباطن والحقيقة فهو موجه للثقلين : الإنس والجنــــــ، وهو ممكن وصـحي
، والقلوب تكون لأكثر من اثنين أو اثنتين ،   وهي بصيغة الجمع  ا {ََ مَُ  َُ وبَُ لَُ } َفيه ، قوله تعالى :  

هـذا من جهـة ، ومن جهـة ثـانيـة ، فـإن الخطـاب يتنـاســـــب أكثر فـأكثر مع هـذين المجموعين من الخلق ، ربطـا   
  َُ يًل َِ رَْ بَِ ج ََ و  َُ هلَ وْ ََ م  ََ }هوَُ بقـدرة الله وهيمنتـه ســـــبحـانـه . وهكـذا فـإن هـذا التـدريج في قولـه تعـالى :  

هو   .{    ٌَ يرَِ هََ ظ  ََ  َِ لََ ذ  ََ دَْ عََ ب  َُ ة ََ  َِ ئََ لََ لمَْ اََ و  ََ ينَِ نَِ مَْ ؤَُ مَْ ال  َُ   َِ الََ صََ و
حجة على ما قلناه عن التناسب في قوة حضوره سبحانه وإحاطته وإشرافه على خلقه . بسبب جلاله وكبريائه  
، ولولا ذلك لكان تولى كذلك هو ســــبحانه الأمور التي يوليها لجبريل ثم حســــب الأهمية لصــــالح المؤمنين 

جة لأحد من خلقه ، وفي جميع والملائكة على درجاتهم .فإنه على كل شــــيء قدير ، وهو ســــبحانه ليس بحا
 أصنافهم ومستوياتهم . 

 
حتى إن هنـاك أمور وأشـــــيـاء يربـأ بـأن يعهـد بهـا حتى لهؤلاء المكرمين من خلقـه : جبريـل وصـــــالح         

ف لها أصنافا  من الشياطين تحت سلطة القهر والقوانين التي  تمسك بنواصيهم   المؤمنين والملائكة ، فهو يوظ ِّ
عن أمر الله جلت قدرته . نسـتفيد هذه ، وتحت الرقابة الشـديدة وجهوزيــــــة العقوبات لمن يتلكأ منهم أو يزي   

ليمان وما آتاه سـبحانه من عجائب التسـخير في  المعاني وأكثر منها من قوله تعالى في سـياق  عرضـه لملك سـ
 شتى الميادين :

 

يحَ عَاصِفةَا تجَْرِي بِامَْرِهِ إِلىَ الأرَْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكلُ ِ شَيْءو عَالِ   وَمِنَ   مِينَ .} وَلِسُلَيْمَانَ الر ِ



ًً  ۸١ الآيات )سورة الأنبياء  الشَّيَاطِينِ مَن يَغوُصُونَ لهَُ وَيَعْمَلوُنَ عَمَلاا دُونَ ذَلَِ  وَكُنَّا لهَُمْ حَافظِِينَ ..   ًً۸٢ 
  ). } 

 
فيها إشـارة إلى أنه سـبحانه يعهد إلى الشـياطين قاهرا  ، مطاعا  ،   } وَيَعْمَلوُنَ عَمَلاا دُونَ ذَلَِ  {فعبارة   

 حافظا  لهم وحافظا  منهم ، بأمور وأعمال وأشياء  ينزه عنها كرام خلقه . 
 

أمـا قول رســـــول الله )ص( :   بـالله عرفـت الله   .  فهو كـذلـك أول  وأعظم مفـاتيح المعرفـة . وإنمـا   
للتوصـــل إليه ، ينبغي في البداية الإذعان مختارا  ، بعد تأمل وتفكر ، هما أبرز شـــيم الإنســـان ، وهما اللتان  

 ان إنسانا  غير عاقل .تميزانه على أنه إنسان عاقل ، وإذا أهمل الإنسان هاتين الشيمتين ، ك
 

ة    النســـــبـ ان غيبي بـ ه ، وهو إيمـ ادا  على آثـار عظمتـ الى ، هو الإذعـان لوجوده اعتمـ ان بـالله تعـ فـالإيمـ
لقدسية ذاته واحتجابه عن الأبصار ، ثم هو التصديق  بما يصدر عنه سبحانه  من إرسال رسل وإنزال تعاليم  

 . قال تبارك وتعالى :
 

يبةَو إِ   صًِ ابَ مِن مح يْءو عَلِيمٌ  لَّ } مَا أصًََ ُ بِكلُ ِ شًَ ِ يهَْدِ ََلْبهَُ وَاللََّّ ِ وَمَن يؤُْمِن بِاللَّّ سـورة التغابن  .  بِإِذْنِ اللََّّ
 { . ١١ آية

 
 
 

 التفكر والتامل من مفاتيح المعرفة :
======================= 

 

قال سـبحانه عن التفكر والتأمل مشـيرا  إلى كونهما من المفاتيح الأسـاسـية لليمان والمعارف ، وكذلك  
 إلى كونهما الميزتين الأصليتين  لأولي الألباب ، أي الناس العقلاء :

 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتو لأوُْلِي الألْبَابِ . الَّذِينَ يَذْكُ  ًًَّ َ  } إنَِّ فِي خَلْقِ السً رُونَ اللَّ 
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَ  ا وََُعوُداا وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ وَيَتفََكَّرُونَ فِي خَلْقِ السًًَّ بْحَانََ  فَقِناَ  َِيَاما ذا بَاطِلاا سًًُ
بَّنَا   ارو . رَّ ًًَ مِعْنَا مُنَادِياا يُنَادِي عَذَابَ النَّارِ . رَبَّنَا إِنََّ  مَن تدُْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أخَْزَيْتهَُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَصً ًًَ إِنَّنَا سً

ا فًَ  ا رَبَّنًَ آمَنًَّ انِ أنَْ آمِنوُاْ برَِب ِكُمْ فًَ ا لِلِإيمًَ ا مًَ ا وَآتِنًَ ا مَعَ الأبْرَارِ . رَبَّنًَ ا وَتوََفَّنًَ اتِنًَ ي ًََِ ًًَ ا سًًً ا وَكَف ِرْ عَنًَّ ا ذُنوُبَنًَ اغْفِرْ لَنًَ
 .  {(١۹٤ـ ١۹٠) سورة آل عمران الآيات   وَعَدتَّنَا عَلىَ رُسُلَِ  وَلَ تخُْزِنَا يوَْمَ الْقِيَامَةِ إِنََّ  لَ تخُْلِفُ الْمِيعَادَ .

 
إن في هذه الآيات الأربع ، للمتفكر والمتـأمل ، ثروة معـارف . فأولا  قرر ســـــبحـانه أن   في الحقيقـة ،  

ــميها آيات ، لا يفهمها إلا العقلاء ، أي أولوا الألباب . وهؤلاء إنما كانوا   آثار عظمته وعجائب خلقه التي يسـ
، فإن الله سيذكرهم بأحسن من  عقلاء بذكرهم الله عز وجل  سواء بقلوبهم أو ألسنتهم . وما داموا يذكرون الله

ــماوات  والأرض ، فيرون ببصــائرهم من خلال  ــرها لهم أبواب الس ذكرهم ، بأن يفتح لهم بالمفاتيح التي يس
، كمـا بـأم العين : حقـائق فيهـا القيـامـة  والحســـــاب ، والثواب والعقـاب ، والجنـة   التـأمـل والتفكر  والاســـــتنتـاج

ــمع ون نداء المنادي من أعماق قلوبهم وكذلك من أعماق الكون : أن آمنوا بربكم ، فيؤمنون والنار . كما ويسـ
،  ويجأرون إلى الله ســــبحانه  بالدعاء ، رهبة وخشــــية من الحقائق التي يدركونها  وأكثرها حقائق غيبية ،  

ــ ــة  بالعقـ ــعاينـ ــون  المـ ــرا   ما  تكـ ــت  من  وإنما  لها قوة الحضور ، وقوة المعاينة ، وكثيـ ــوى  وأثبـ ل  أقـ



ــة  بالعين )(( ، وهذا أمر  قد ثبت علميا  وبالتجربة  بالنسبة لما يسمى خدا  البصر ، أو عمى الألوان  المعاين
ــة أمام العين مما يؤثر على نسبية  ضبط  الحقيقة  بالنسبة للمرئيات . أما  ــركــ ــة  أو  بطء  الحــ ، أو سرعــ

مـل ، لا ســـــيمـا في مواجهـة هـذا الكون الهـائـل في الحجج والبراهين العقليـة التي يتوصـــــل إليهـا بـالتفكر والتـأ
ان . رغم كل تقدمه ، عن   اعه وعمقه وأبعاده ، وجماله وإتقانه ، ودقة ضـبطه ودورانه ، ثم قصـور الإنسـ اتسـ
إدراك اليسـير اليسـير  من ظواهره فضـلا  عن غيوبه  وبواطنه ، فتكون حاسـمة تطمئن إليها النفس أكثر من 

 ة . اطمئنانها للعين المجرد
 

مِعْنَا مُنَادِياا يُنَادِي لِلِإيمَانِ    }أما قوله تبارك وتعالى على لســان العقلاء ، أولي الألباب :   بَّنَا إِنَّنَا سًًًَ رَّ
ســمع هذا النداء رســول الله )ص( من جبرائيل قرآنا  ، ثم .  {  ١۹٣ســورة آل عمران الآية أنَْ آمِنوُاْ برَِب ِكُمْ . 

أســـــمعـه للخلق آيـاتٍ وحججـا  هي على الأعنـاق . فـأمـا أولوا الألبـاب فيقولون آمنـا ، وأمـا من لم يؤمن فهو قـد  
تخلى عن عقله ، ورهن نفسـه بالطواغيت ، حتى لتغدو النفس كذلك طاغوتا  . كلما ابتعدت عن العقل الحقيقي  

 ،  وهو من مفاتيح  المعارف الكبرى :  . وذلك في قوله عز وجل   تبارك وتعالىثم عن الله
 

ِ فَقَدِ ا           ِ فمََنْ يَكْفرُْ بِالطَّاغوُتِ وَيؤُْمِن بِاللّ  دُ مِنَ الْغَي  شًًًًْ ينِ ََد تَّبَيَّنَ الرح َ   } لَ إِكْرَاهَ فِي الد ِ تمَْسًًًًًَ سًًًًْ
ذِينَ آمَنوُاْ يخُْ  ُ وَلِيح الًَّ مِيعٌ عَلِيمٌ . اللَّ  ًًَ ُ سًًً ا وَاللَّ  امَ لهًََ ًًَ الْعرُْوَةِ الْوُثْقىََ لَ انفِصًًً اتِ إِلىَ النحوُرِ بًِ نَ الظحلمًَُ رِجُهُم م ِ

ًًََِ  أصَْحَابُ النَّ  نَ النحورِ إِلىَ الظحلمَُاتِ أوُْلَ ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . وَالَّذِينَ كَفرَُواْ أوَْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يخُْرِجُونهَُم م ِ
 {.(  ٢٥۷ـ  ٢٥٦  )  سورة البقرة

 
ــتعراض    ــبحانه وتعالى ، فقد خلقه مخيَّرا  في قبول ربه وحبه  بعد اسـ ــان على ربه سـ لا حجة للنسـ

نعمه ، وبعد أن هداه وناداه بكل صــــوت ونغم ، من حنجرة الكنار أو البلبل إلى صــــوت الرعد وأصــــوات  
ــوات القذائف الصـاروخية   ر دماغه ، مثل صـوت   سـمعه   مسـتوى  فوق   عالية  ، إلى  أصـــــ إذا سـمعها تفجَّ

ــوت  بما علَّمه الله ،   ــان علم هذا الصـ ــاء ، ولكن الإنسـ  دوران الأرض أو اندفاعها واندفا  أقرانها في الفضـ
 فكذلك كان عليه حجة مع ما

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  م١۹۹٤مايو / أيار    ٥العدد   ١٠انظر ) الصورة الإبصارية في العقل والدماغ ( مجلة العلوم ـ المجلد    )((

 يسمع من الأصوات .
 
 .وناداه بكل منطق ، نادى سمعه وكذلك نادى بصره  وجميع أحاسيسه ، وفوق كل ذلك نادى عقله  
 
 فعلام الصمم وعلام العمى وعلام الموت ، والسمع متاح والبصر متاح والحياة متاحة . 
 

ينِ    { .  ..  } لَ إِكْرَاهَ فِي الد ِ
 

ان حجة بالغة ، فهو في نفس الوقت تكريم له حيث لا يق  ــهذا القرار   اللاإكراه   هو على الإنسـ اد  ــــ
ت عزته ، وسخر له   . ه من القردة وأنوا  المسوخ وبقية أنوا  الحيوانـــزة قود من دونـــبالغري مه الله عزَّ كرَّ

الى :   ارك وتعـ ه تبـ ه . قولـ ا  منـ اوات والأرض جميعـ ا في الســـــمـ اهُمْ فِي الْبرَ ِ  مـ ا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنًَ مْنًَ دْ كَرَّ } وَلَقًَ
نْ خَلَقْنَا تفَْضِيلاا  مَّ لْنَاهُمْ عَلىَ كَثِيرو م ِ نَ الطَّي ِبَاتِ وَفَضَّ َْنَاهُم م ِ  .  { ۷٠. سورة الإسراء آية  وَالْبحَْرِ وَرَزَ

 



مَاوَاتِ وَمَا فِي ا وقوله عز وجل  ا فِي السًَّ رَ لَكُم مَّ خَّ نْهُ إنَِّ فِي ذَلَِ   لأَ : } وَسًَ يَاتو لَّقوَْمو لآَ رْضِ جَمِيعاا م ِ
 { . ١٣سورة الجاثية آية  .  يَتفََكَّرُونَ 

 
وفي القرآن الكريم    {  يَاتو لَّقوَْمو يَتفََكَّرُونَ لآَ إنَِّ فِي ذَلَِ   ..   }: ولنلاحظ قوله تعـالى في آخر هذه الآية   

 { عْقِلوُنَ يَ   أو تعَْقِلوُنَ  لاَ أفََ  }بلفظها أحد عشــر مرة ســوى مشــتقاتها ، ومثلها تقريبا     {  يَتفََكَّرُونَ  }تتكرر كلمة 
ــي جميعا  متقاربة   ــتقاتها ، وهذا غير العبارات والألفاظ التي تدعو إلى التدبر  والنظر والتأمل ، وهــــــ ومشـ

 المعاني . وعلى هذا الأساس  نعود لنتدبر قوله عز وجل : 
 

نَ الظحلمَُاتِ إِلىَ النحوُرِ وَالَّذِينَ كَفرَُواْ أوَْلِيَآؤُهُمُ الطَّا }  ُ وَلِيح الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهُم م ِ غوُتُ يخُْرِجُونهَُم  اللَّ 
نَ النحورِ إِلىَ الظحلمَُاتِ أوُْلَََِ  أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   .{  ٢٥۷. سورة البقرة الآية م ِ

 

ــتأنس بقوله تعالى :   اهَا . فَالَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا . ََدْ ولفهم هذه الآية كفاية نسـ وَّ ًًَ } وَنَفْسو وَمَا سً
ــسأفَْلحََ مَن زَكَّاهَا . وَََدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا .   ــورة الشمــ ــس الآيــ ــ  ۷ات )  ــ فنجد أن النور والظلام { (  ١٠ــ

أرادهما الله تعالى رمزين للخير والشر  والصلاح والطلاح  والحق والباطل والفجور والتقوى وغير ذلك من 
الأضــداد التي خلق الله عليها هذا العالم ، ذلك كله إضــافة  إلى الحقيقة التي تعني عينية النور  وعينية الظلام 

ضـدين . سـواء على سـبيل الأصـالة كالليل والنهار أو على سـبيل الإمكان .  وقد خلق الله مصـاديق  لهذين ال
 والتحول كما هي الحال في الإنسان  .

 

ــان في حياته ، فهو  يتعرض    ــاس ، نجد أن هذه المتناقضــات جميعها ، تتعاور الإنس وعلى هذا الأس
ا يتضـــــح  ة . هنـ ا  أخرى ، تتراوح بين الرمز والحقيقـ انـ ة  أحيـ انيـ ا   وظلمـ انـ ة  أحيـ ات  نورانيـ ا   لمواجهـ دائمـ

نَ الظحلمَُاتِ إِلىَ النحوُرِ  }التركيب الرائع للآية الكريمة :  ُ وَلِيح الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهُم م ِ فكلما أخرجهم من  {..  اللَّ 
ظلام أبدلهم  مكانه نورا  ، يضـاف إلى نور متاح ، وهكذا تتناقص مسـاحات الظلام بالنسـبة لتدرج المؤمن في 
إيمانه ، ثم في تقربه ، ثم في يقينه ، إلى حين وصــــوله . حتى تنعدم ظلمات النفس  فتصــــبح النفس نورانية  

ــوم القيامة ، ح يث يبدو أنه يسود على الناس ظلام دامس ، فمن كان من مشرقة ، ويستمر الأمركذلك إلى يـــ
} رَبَّنَا أتَمِْمْ لَنَا نوُرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنََّ  عَلىَ    ا ، فيدعو كما ذكر الله تعالى :ـــالمؤمنين  لم يستكمل نوره في الدني

يْءو ََدِيرٌ  .  كلُ ِ شًَ ورة التحريم الآيةَُ أنه :  . { ۸ سـ رق أكثر فأكثر معنى الآية  الكريمة قوله جلَّ شـ  }وهنا يشـ
ا يوَْمَ يَقوُلُ الْمُنَافِقوُنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنوُا انظرُُونَا نَقْتبَسِْ مِن نحورِكُمْ َِيلَ ارْجِعوُا وَرَ  وا نوُرا ًًُ اءكُمْ فَالْتمَِسً

حْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن َِبَلِهِ الْعَذَابُ   ورو لَّهُ بَابٌ بَاطِنهُُ فِيهِ الرَّ ًًُ رِبَ بَيْنهَُم بسِ عَكُمْ ََالوُا بَلىَ فَضًًُ . يُنَادُونهَُمْ ألََمْ نَكنُ مَّ
تْكُمُ ا تمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ كُمْ وَترََبَّصًًًًْ ِ الْغرَُورُ . لأَ وَلَكِنَّكُمْ فَتنَتمُْ أنَفسًًًًَُ كُم بِاللَّّ ِ وَغَرَّ ســــورة  مَانِيح حَتَّى جَاء أمَْرُ اللََّّ

 { .(  ١٤ـ  ١٣الحديد الآيات )  

 
 كما ويتضح الشطر الآخر من الآية والذي هو قوله تعالى :  

 

ًًََِ  أصَْحَابُ النَّ ..   }  نَ النحورِ إِلىَ الظحلمَُاتِ أوُْلًًًَ ارِ هُمْ وَالَّذِينَ كَفرَُواْ أوَْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يخُْرِجُونهَُم م ِ
 { . ٢٥۷. سورة البقرة الآية     فِيهَا خَالِدُونَ 

 



فكما أقبل المؤمنون على مسـاحات النور ، وتلافوا مسـاحات الظلام  ، فأعانهم الله على ذلك وزادهم  
،  لآيـاتـه    نورا  وهـدى . كـذلـك ، ولكن بعكســـــهم أقبـل الطـاغوتيون على مســـــاحـات الظلام وتنكروا لنورالله

 : وطاعته وتعاليمه ، فأصبح  مثلهم  كما  قال سبحانه  فيهم
  

يَْاا بهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يجَِدْهُ شًًَ رَابو بِقِيعةَو يحَْسًًَ َ   } وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالهُُمْ كَسًًَ وَوَجَدَ اللََّّ
اهُ مَوْجٌ  ًًَ و يَغْش ي  ابِ . أوَْ كَظُلمَُاتو فِي بحَْرو لحج ِ ًًَ رِيعُ الْحِس ًًَ ُ س ابهَُ وَاللََّّ ًًَ ن فوََْهِِ عِندَهُ فوََفَّاهُ حِس ن فوََْهِِ مَوْجٌ م ِ  م ِ

ََ بَعْضو إِذَا أخَْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَ  ُ لهَُ نُ ًً رَاهَا وَمَن لَّمْ يجَْعَ ًً سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بَعْضُهَا فوَْ ا فمََا لهَُ مِن نح ًً لِ اللََّّ  .  ورو  ًً ورا
 { . (  ٤٠ـ  ٣۹ات )  ـور الآيـورة النـس

 
ه تعـالى :  ، ينبغي التوقف أمـام قولـ التفكر  ة الأمر بـ آؤُهُمُ ..    }  وفي نفس منهجيـ أوَْلِيًَ ذِينَ كَفرَُواْ  وَالًَّ

نَ النحورِ  اغوُتُ يخُْرِجُونهَُم م ِ اتِ    }  مقـابـل قولـه تعـالى :   {..    الطًَّ نَ الظحلمًَُ ذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهُم م ِ ُ وَلِيح الًَّ . {..اللَّ 
ــلُّ ويربك أحدا  من خلقه إذا اختار هذا المخلوق ربَّه وهدايته وطاعته ، إن  فالله عز وجل  ليس هو الذي يضــ
ــل له ذلك في الدنيا والآخرة ، هو  ــان وقد يمزقه ويحرقه مؤبدا  في الآخرة ، وقد يحصــ ــي ِّع الإنســ الذي يضــ

ارة ، فضلا عن كثرة الطواغيت في ترادف المجتمعات    طاغوته ، أو طواغيته ، وقد يكون طاغوته نفسه الأمَّ
 وى التي غالبا  ما يكون بيدها السلطان الدنيوي :ـالبشرية ، متمثلة في مراكز الق

 
الحكومات ، الأثرياء ، المتنفذين ، اللصــــوص القانونيين ، أعني المشــــرعين لأنفســــهم ولأتباعهم  

قوانين  تبيح لهم ســرقة الناس وإفقارهم ومنع حقوقهم والإثراء غيرالمشــرو  ، وبناء القصــور على القبور ،  
 ات المحلية أو العالمية .  ولا سيما قبور الضعفاء  الذين لا يتقنون فن السقوط مع الساقطين ، من المافي

 
طلاب  الدنيا هؤلاء يخرجهم طواغيتهم من النور المتاح إلى ظلمات الجهل والكفر والطمع والبهيمية  
، ولو كانوا يحملون أعلى الشـــهادات التي تمنحها  الجامعات الصـــهيونية أو المبطنة بالصـــهيونية . وهؤلاء 

اد ٍ ولا معين ، ولا مرشـــد ولا يتخلى عنهم  الله ســـبحانه ويمقتهم . وبتخليه عنهم ومقته لهم يصـــبحون بلا ه
 نصير .

 

ولأنه ممنو  عليهم حتى أن يضـلُّوا  بدون إذنه سـبحانه ، وممنو  عليهم  أن يتخذوا قرارا  قبل قراره    
ــ، أو حكما قبل حكمه ، لذلك تسبقهم  مشيئته ، فيضلهم ويتركهم في ظلماتهم يتزاحم ه ـــى قولـــون . ذلك معنـ

ــتعال ُ بِعزَِيزو ذِ ى : ــــ ل و ألََيْسَ اللََّّ ضًِ ُ فمََا لهَُ مِن مح ُ فمََا لهَُ مِنْ هَادو . وَمَن يهَْدِ اللََّّ لِلِ اللََّّ  . ي انتِقَامو  } .. وَمَن يُضًْ
ــس ــ   ٣٦ورة الزمر الآيات )  ـــ ــهية  منطقية على الفريقين : طلبة النور  الذين  { .(   ٣۷ـــ وهي  معادلة إلـــ

 ينصرهم الله ، وطلبة الظلام الذين يخذلهم الله ، سبحانه وتعالى عما يشركون .

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 الصدَ والتصديق من مفاتيح المعرفة :
======================== 

دَقا     دَقا  وصـِّ دق  نقيض الكذب ، صـدق يصـدق صَـ دَقَ : الص ـِّ ان العرب  لإبن منظور : صَـ جاء في لسـ
يقة  َُ هَُ مَُ أََ } ووتصََداقا   : وصَدَّقه : قبل  قوله . وصَدَقهُ الحديث : أنبأه بالصدق . وفي التنزيل :   { ٌَ صِد ِ

 أي مبالغة في الصدق والتصديق .
 

ــبحانه ، أي عدم   وفي معاني الإيمان  ، أنه التصــديق بالله وبكلام الله والصــدق في  الإخلاص   له س
خيانته ، بإهمال قول من أقواله ، أو بالإصـرار على ذنب أو على معصـية . هذا بشـكل عام ، ولكن لاسـتفادة  

ات القرآنية ، التي تستقطب معاني وموضوعات  ـــــأهم مفاتيح المعرفة في هذا الباب ، ينبغي التوقف عند الآي
 لفظتي الصدق والتصديق .  

 

} وَالَّذِينَ قال تبارك وتعالى في جملة اسـتعراضـه لعناصـر الإيمان وشـروطه لقبول صـلاة المصـلين : 
امُْو ذَابَ رَب هِِمْ غَيْرُ مًَ فِقوُنَ . إنَِّ عًَ ًًْ شًًً ذَابِ رَب هِِم مح نْ عًَ ينِ . وَالًَّذِينَ هُم م ِ َوُنَ بِيوَْمِ الًد ِ د ِ ًًَ نو . وَالًَّذِينَ هُمْ يُصًًً

إِنَّهُ  انهُُمْ فًَ تْ أيَْمًَ ا مَلَكًَ أوَْ مًَ أزَْوَاجِهِمْ  إلَِّ عَلىَ   . افظِوُنَ  َ   لِفرُُوجِهِمْ حًَ ابْتغَىَ وَرَاء ذَلًِ . فمََنِ  مْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 
ا ادَاتهِِمْ ًََ هًَ ًًَ ذِينَ هُم بشًًًِ دِهِمْ رَاعوُنَ . وَالًَّ اتهِِمْ وَعَهًْ انًَ ذِينَ هُمْ لأمًََ ادُونَ . وَالًَّ اوُْلًَََِ  هُمُ الْعًَ ذِينَ هُمْ فًَ َمُِونَ . وَالًَّ

كْرَمُونَ .عَلىَ صَلاَتهِِمْ يحَُافظِوُنَ . أوُْلَََِ  فِي جَنَّ   { .(  ٣۵ـ  ٢٦سورة المعارج الآيات )    اتو مح

 
والتصـديق  بيوم الدين أو يوم الفصـل أو يوم القيامة والحسـاب ، شـرط أسـاسـي قرآني  يتوقف عليه 
تصــنيف الناس بين مؤمن وكافر . فمن يشــك  في  قيام  الســاعة وما يرافقها من حســاب ، وثواب وعقاب ،  

فشـــــأنـه شـــــأن   وجنـة ونـار ، يخرج من التصـــــديق إلى الكـذب ، حتى ولو كـان  يؤمن بـالله تبـارك وتعـالى ، 
المشـركين ، الذين يرفضـون أخبار الله  بواسـطة كتبه ورسـله . وقد ضـرب سـبحانه مثلا  على هذا الصـنف من 

في سـورة الكهف : رجلا  آتاه الله حرث الدنيا : حدائق ومالا  وأولادا  وجاها  بين الناس وأنصـارا    ) المؤمنين (
 . أفصح عن معتقده ، وهو يحاور صاحبا  له ، كما جاء في التنزيل العزيز :  

 

اعَةَ ََاَمَِ }  هِ ََالَ مَا أظَنُح أنَ تبَِيدَ هَذِهِ أبََداا . وَمَا أظَنُح السًًَّ دِدتح وَدَخَلَ جَنَّتهَُ وَهوَُ ظَالِمٌ ل ِنَفْسًًِ ةا وَلََنِ رح
احِبهُُ وَهوَُ يحَُاوِرُهُ أكََفرَْتَ بِالَّ  ًًَ نْهَا مُنقَلَباا . ََالَ لهَُ صًً ا م ِ ذِي خَلَقََ  مِن ترَُابو ثمَُّ مِن نحطْفةَو إِلىَ رَب ِي لأجَِدَنَّ خَيْرا

ُ رَب ِي وَلَ أشُْرُِ  برَِب ِي أحًََداا .  اَ  رَجُلاا . لَّكِنَّا هوَُ اللََّّ    { . (  ٣۸ـ  ٣۵سـورة الكهـف الآيـات )  ثمَُّ سَوَّ

 
فالرجل في حالة شــك وتردد ، فيما يتعلق بعقيدته ، غير مســتقر في طاعته لربه ولا مصــدق ٍ بكلام  

 } : الله عن قيام الســاعة ، وفناء الأرض  ومن عليها ، وهو أعلن بصــريح العبارة  عن شــكه بالقيامة بقوله  
اعَةَ ََاَمَِةا  ائع  ومعروف عند جميع   ..{ وَمَا أظَنُح السًَّ علما  أن الإجما  على القيامة في الكتب المنزلة أمر شـ

الناس ، وهو في القرآن الكريم  يتكرر ذكره عشرات المرات . وهذا سياق من السياقات التي يذكر فيها دمار  
ر سورة الفجر  الأرض  ثم مصير الإنسان بعدها إما إلى عذاب محتوم أو إلى نعيم محتوم ، قوله تعالى في آخ

 : 
 

فاا . وَجِيءَ يوَْمََِذو بجَِهَنَّمَ يوَْمَ }  ًًَ فاا صً ًًَ َِذو يَتذََكَّرُ كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأرَْضُ دَكاا دَكاا . وَجَاء رَبحَ  وَالْمَلَُ  صً
كْرَى .   انُ وَأنََّى لهَُ الذ ِ بُ عَذَابهَُ أحََدٌ    .  يَقوُلُ يَا لَيْتنَِي ََدَّمْتُ لِحَيَاتِي   الإنسًًَ وَلَ يوُثِقُ وَثاََهَُ  .  فَيوَْمََِذو لَ يُعَذ ِ

يَّةا   .  يَا أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمََِنَّةُ   .  أحََدٌ  ًًِ رْضًً يةَا مَّ ًًِ وَادْخُلِي   .   فَادْخُلِي فِي عِبَادِي   .   ارْجِعِي إِلىَ رَب ِِ  رَاضًً



 { .  (  ٣٠ـ  ٢١ر الآيات ) ـورة الفجـس .   جَنَّتِي  

 
والرجل الذي شـكك بقيام السـاعة ، خسـر بتكذيبه الآيات ، وتكذيبه منطق التأمل  في النفس والفطرة   

والكون ، ومنطق التأمل في أقوال الله ، ومن أصـدق من الله قيلا وأصـدق حديثا ، كفر  وطمع فوق ضـلالته ،  
  على مزاجه وبحسـب هواه ، قائلا  :  بمزيد من العطاء والإنعام ، إذا قامت السـاعة وردَّ إلى ربه الذي يؤمن به

نْهَا مُنقَلَباا} ..   ا م ِ دِدتح إِلىَ رَب ِي لأجَِدَنَّ خَيْرا  .  { وَلََنِ رح
 

ان صـاحبه الذي رضـي الله حكمه ، قال   ان حَكَمَ الله عليه بالكفر وكذلك بالشـرك على لسـ }  : هذا إنسـ
ُ رَب ِي وَلَ أشُْرُِ  برَِب ِي أحًًًًََداا     ...   أكََفرَْتَ بِالَّذِي خَلَقََ  مِن ترَُابو  اما الكفر ، فهو  برد ِّ قول الله    {لَّكِنَّا هوَُ اللََّّ

عز وجـل أو بتجـاهلـه أو بعـدم تصـــــديقـه . وواحـد من هـذه الأمور الثلاثـة يكفي لهـدم إيمـان المرء وتخليـده  في 
ــي في الحكم على الأمور ،   ــخص ــل إلى نفس النتيجة ، فهو إقحام رأيه الش ــرك الذي يوص العذاب ، وأما الش

لخلاصـة القرآنية الرائعة لهذه الواقعة ــــــ المثل ، فهي أن الرجل فوجىء وكذلك الاسـتجابة لهوى نفسـه . أما ا
ارات إلى أن  ران ماله ، مع إشـ مه وخسـ ران مواسـ يوما  بانهيار دنياه وآماله وأحلامه دفعة واحدة ، وذلك بخسـ

بحانه على نكبة الرجل ، بهذه الكلمات ال تقطب دنياه وآخرته . ويعقب سـ تي هي  هذه النكبة التي عوقب بها تسـ
 خلاصة الخلاصة ، وعاقبة التجبر والوثوق بغير الله من مراكز القوى الدنيوية ، قوله تبارك وتعالى : 

 

ِ هُ  ِ الْحَق  ا . هُنَالَِ  الْوَليَةَُ لِلَّّ را ًًِ ِ وَمَا كَانَ مُنتصَ رُونهَُ مِن دُونِ اللََّّ ًًُ وَ خَيْرٌ ثوََاباا  } وَلَمْ تكَنُ لَّهُ فَِةٌَ يَنص
 { .(  ٤٤ـ  ٤٣سورة الكهف الآيات ) وَخَيْرٌ عُقْباا .  

 
ــي  لقبول الإيمان عند الله   ــاس ــاعة ، هو شــرط أس وصــحيح أن التصــديق باليوم الآخر ، أو قيام الس

سبحانه . إلا أن هناك مقدمات واجبة من أنوا  الصدق والتصديق ، تستقطب حياة الإنسان وعواطفه وأفكاره  
 ومنهجيته المترتبة على هذا الاعتقاد .  وأعماله ، فضلا  عن اعتقاده  

 
ــيما ما ذكر منها في القرآن الكريم   ــنى ، وبفاعلياتها ، لا سـ ــماء الله الحسـ ــديق بأسـ من ذلك ، التصـ
تصـــــريحـا ، أو ما خب ِّىء في بعض  آياته وفي أحرفه النورانيـة ، لغـة عالم الملكوت . على أن الله ســـــبحـانه 

ء ويختار من عباده الأكثر  يكشـف الغطاء عن العبارة وعن الإشـارة ، ويبدي ما يشـاء من الحقائق ، لمن يشـا
ــه ، وجهاده،والله أكرم ، والله أعلم  وأحكم ، وهو أرحم  ــفائه وإخلاصـ ــبة صـ ــديقا . لكل ٍ بنسـ ــدقا  وتصـ صـ

 الراحمين . قال تبارك وتعالى : 
 

ََ بِالْحُسْنىَ .  ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ . وَصَدَّ  { . (   ٦ـ  ٥سورة الليل  الآيات ) } فَامََّ

 

ر بهذه الآية كمثال ٍعلى الواجب الإلزامي بمقدمات الصـدق والتصـديق ، بعد أن تعرضـنا لها كفاية          نذك ِّ
 بفضل من الله آنفا  .  

 
ولمـدى أهميـة الصـــــدق في المواقف ، وفي المقـدمـات والحيثيـات  والنتـائج فـإن الله عز وجـل ، تعليمـا    

لرســـــوله )ص( ولكـل مؤمن ومؤمنـة ، ورحمـة منـه ســـــبحـانه ، قد أنزل إلينـا في جملـة روائع ما أنزل . هذا 
االدعاء :   يرا ًًِ لْطَاناا نَّصً ًًُ وَ وَاجْعلَ ل ِي مِن لَّدُنَ  سً دْ ًًِ وَ وَأخَْرِجْنِي مُخْرَجَ صً دْ ًًِ ِ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صً ب  .   } وََلُ رَّ



وْفَ  }في ظل إخطاره للجميع :   { ۸٠ســـورة الاســـراء آية  َلُْ مَا يَعْبَاُ بِكُمْ رَب ِي لوَْلَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتمُْ فسًًًََ
ا  . وهذا من مفاتيح المعرفة .   { ۷۷. سورة الفرقان آية   يَكوُنُ لِزَاما

 
ومن مفاتيحها أيضـا  في مجالات العرفــــــان عامة وضـمنها الصـدق والتصـديق ، وبصـيغة الدعاء الذي        

ــاليب التعليم والتذكير ،  ــلوبا  من أرو  أس ــوله      جعله كذلك أس ــأنه ، حديثا  عما دعا به عبده ورس قوله عز ش
 إبراهيم ) ( : 

 

وَ فِي الآخِرِينَ . وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَ  الِحِينَ . وَاجْعلَ ل ِي لِسَانَ صِدْ ا وَألَْحِقْنِي بِالصَّ ِ هَبْ لِي حُكْما ةِ  } رَب 
ال ِينَ . وَلَ تخُْزِنِي يوَْمَ يُبْعَثوُنَ . يوَْمَ لَ يَنفَ  ًًَّ بِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضً ََ  مَالٌ وَلَ بَنوُنَ . إلَِّ عُ جَنَّةِ النَّعِيمِ . وَاغْفِرْ لِأ

َ بِقَلْبو سَلِيمو .  .   { (  ۸۹ـ  ۸٣)  سورة الشعراء الآيات   مَنْ أتَىَ اللََّّ

 
فمن وفقه الله ســــبحانه لمثل هذه المفاتيح من مفاتيح الســــماوات والأرض ، فيكون فضــــل الله عليه  

عظيما . أولا  لأنها لغة القرآن ، يعني كــــــلام الله بعزته وعظمته ، ومعلوم أن الفارق بين كلام الله جل شـأنه 
ا  ،  وبين كلام  المخلوقين ، هو كـالفـارق بينـه ســـــبحـانـه وبين المخلوقين ، أي   فـارق عظيم بغير قيـاس . وثـانيـ

ولأن الكلام كلام الله فهو يختزن إضـافة إلى المعاني الغزيرة المباركة ، أسـرارا  من الطاقات الفاعلة المحركة 
فاء ، وغير ذلك من المصـالح التي هي نعم الله تعالى ، التي لا  في ذات الداعي وفيما حوله ، نفعا  ودفعا  ، وشـ

ِ لَ تحُْصُوهَا ..  تعد ولا تحصى    . {٣٤سورة إبراهيم الآية } .. وَإنِ تعَُدحواْ نِعْمَتَ اللَّ 
 

تحيل أن تتوفر في كلام أي مخلوق ، مهما كانت درجة هذا المخلوق     وصـفات هذا الكلام القرآني يسـ
في نفســـــه وعند ربه . ذلك لأن المخلوق ، مهما عظم ومهما علم ، فإنه يبقى فقيرا  إلى رحمة رب ِّه ، محدودا  

 في ذاته ، محدودا  في صفاته وطاقاته . 
 

وَ فِي الآخِرِينَ . فقوله   دْ انَ صًِ أي في الناس  وفي الجن  {  ۸٤ سـورة الشـعراء الآية} وَاجْعلَ ل ِي لِسًَ
 والملائكة ، ابتداء من تفضلك عليَّ بالإيجاد أو بالإيجاب وإلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة في الخالدين .

 
ــه ، واسـتجابته لهم   فقد   . وقد ذكر سـبحانه في كتابه المجيد ، أمثالا  من تفضـله على  أهل  طاعتــــ

حْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لهَُمْ لِسَانَ  ه بقوله عزَّ من قائل :ــف المخلصين من أوليائــب بعد توصيــعق ن رَّ } وَوَهَبْنَا لهَُم م ِ
وَ عَلِياا .  دْ نْهُمْ   وقوله تبارك وتعالى :  { . ۵٠سـورة مريم الآية صًِ } أكََانَ لِلنَّاسِ عَجَباا أنَْ أوَْحَيْنَا إِلىَ رَجُلو م ِ

وَ عِندَ رَب هِِمْ ََالَ الْكَافرُِونَ إنَِّ هًًًًًًَذَ  رِ الَّذِينَ آمَنوُاْ أنََّ لهَُمْ ََدَمَ صِدْ بِينٌ .  أنَْ أنَذِرِ النَّاسَ وَبشَ ِ سورة  ا لسََاحِرٌ مح
ًًََِ  هُمُ الْمُتَّقوُنَ  وقوله عز شأنه :  { .  ٢الآية يونس   ًًََِ  الَّذِينَ صَدََوُا وَأوُلَ   ١۷۷  سورة البقرة آية.   } .. أوُلَ
 . } 
 

وَ ....  }  فقوله تعالى :  ًًََِ  الَّذِينَ صَدََوُا}   :وقوله  {أنََّ لهَُمْ ََدَمَ صِدْ يؤديان إلى نفس المعنى   ..{ أوُلَ
قْتدَِرو .   والنتيجة ، فقد ورد كذلك وَ عِندَ مَلِي و مح دْ ًًِ وكل ذلك كناية عن   {  ۵۵ســورة القمر الآية } فِي مَقْعَدِ ص

قيمة الصـدق في المواقف والإخلاص في الولاء والحب له سـبحانه ، والثبات على الجهادين الأكبر والأصـغر  
: مجاهدة النفس ومجاهدة أعداء الله . وبما أنه ســبحانه له الأســماء الحســنى وله المثل الأعلى في الســماوات  

ــب مع كرمه ، وقدرته ورحم ــرا  في الدنيا  والأرض ، فجزاؤه يتناسـ ته ، لذلك هو يثبتهم ويزيدهم تثبيتا  ونصـ

والآخرة . أما في الدنيا فبسـبوغ النعم وإحدى الحسـنيين : النصـر أو الشـهادة ، وأما في الأخرة فالمسـتفاد من 



ةِ أعَْينُو جَزَاء بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ .قوله عز وجل : ن َرَُّ ا أخُْفِيَ لهَُم م ِ   ١۷سـورة السـجدة آية    } فلَاَ تعَْلَمُ نَفْسٌ مَّ
}  . 
 

ا فـإذا كـانـت مفـاتيح العرفـان أو المعرفـة ، تؤدي إلى مضـــــامين هـذه الآيـة الكريمـة    } فلَاَ تعَْلَمُ نَفْسٌ مًَّ
ةِ أعَْينُو  ن َرَُّ م عقله ويفكر ويتأمل ليجد نفسـه وبالضـرورة ،    .. {  أخُْفِيَ لهَُم م ِ فكم هو جدير بالإنسـان أن يحك ِّ

رَكَيَن :  أحرص ما يكون على أن يكون من أهل العرفان ، أي  من أولياء الله الموحدين ، الناجين من كلا الشـِّ
ســــهم وهم يشــــهدون الظاهر والخفي ، المتمســــكين بكتاب الله وحبله المتين ، العاملين بآياته ، الواعظين أنف

ــب والأموال والعقارات ، والتزاحم   ــرا  على المكاسـ ــارة ، والأمواج المتلاطمة بالصـ هيجان طوفان الحضـ
  والتحاسد والتنابز حتى بين أدعياء الدين فضلا  عن الغافلين والمستذئبين .. وكتاب الله ينذرهم :

 
بِينٌ  ذِيرٌ مح نًَ هُ  نًْ ِ إِن ِي لَكُم م ِ وا إِلىَ اللََّّ بِينٌ .  } فَفِرح ذِيرٌ مح نًَ هُ  نًْ إِن ِي لَكُم م ِ ا آخَرَ  ِ إِلهَاً تجَْعَلوُا مَعَ اللََّّ  . وَلَ 

ــ  ۵٠الآيات )  سورة الذاريات   }  أما وعده سبحانه الذي اتخذه أهل العرفان نهجا  وديدنا  فهو قوله :  {(  ۵١ـ
اداا وَالْعَاَِبةَُ لِلْمُتَّ  ا فِي الأرَْضِ وَلَ فسًََ . سـورة القصـص آية  قِينَ تِلَْ  الدَّارُ الآخِرَةُ نجَْعَلهَُا لِلَّذِينَ لَ يرُِيدُونَ عُلوُا

۸٣ }  . 
 

ول إلى رضى الله ورضوانه ، وقبوله وحبه ، مخاطر ومحاذير ، وهو سبحانه قد  ـــإلا أنه دون الوص 
ه بهذا في سـورة يدل اسـمها على خطورة مضـامينها ، وعلى الشـباك والفخاخ التي تنصـبها للنسـان نفسـه  نوَّ
ــياطين  ــياطين الإنس  ، والنفس هي الأدهى  في الثلاثة ، وليس شـ ــياطين الجن ثم شـ قبل  كل شـــيء ، ثم شـ
ب   الإنس ، فهم غالبا  تحت السمع  والبصر وعامة الأحاسيس . وليس  شياطين الجن ، ولو كان خفاؤهم يصع ِّ
الصرا  معهم  كما يخيَّل لغير القرآنيين ، ولكن من يعلم ولوالقليل عن قوة حضور الله عز وجل  مع الإنسان 

ياطي مائه الحسـنى  وقوة حضـور ملائكته بإذنه ، ومدى رعب الشـ م من اسـ ن  من مجرد ذكر الله أو ذكر أي اسـ
، أو مجرد قراءة شـــــيء من القرآن ، يطمئن بـالا  على نفســـــه ومتعلقـاتـه ، يـدرك الحقيقـة التي أثبتهـا لنـا الله 

 . { ۷٦. سورة النساء آية  .. إنَِّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاا }سبحانه ، وهي قوله  تعالى : 
 

ن الله بها عبده ووليَّه ما دام ذاكرا  شـاكرا  لربه    وقد تكلمنا في فصـل سـابق عن الحصـانة التي يحصـ ِّ
 ، مقلعا  عن الذنوب والمعاصي ، تائبا  منيبا  والله يحب التوابين .    متمسكا  بكتابه متدبرا  آياته

ــأنه :    لمََ  }أما إذا كان من مصــاديق الآيتين  المخيفتين ، قوله عزَّ ش ًًَ وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيَ آتيَْنَاهُ آيَاتِنَا فَانس
ًًكِنَّهُ أخَْلَدَ إِلىَ ا َْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلًًًًَ يْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ . وَلوَْ شًِ لأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ فمََثلَهُُ مِنْهَا فَاتَْبَعهَُ الشًَّ

صَ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِ تحَْ  صِ الْقَصًَ َْصًُ لَعَلَّهُمْ   مِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أوَْ تتَرُْكْهُ يَلْهَث ذَّلَِ  مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بِآيَاتِنَا فَا
. فلا تنفعه  شفاعة ولا فدية ، وكفى بالآيتين المخيفتين   {(   ١۷٦ـ   ١۷۵ الآيات )سورة الأعراف  يَتفََكَّرُونَ .
 به تعريفا .  

 
أما السـورة التي ذكرنا أنها تتضـمن خطرا  على المسـافر إلى الله ومحاذير ، إذا هو سـقط أو رسـب    

 في الامتحانات الدنيوية ، فتلك هي سورة العنكبوت .  
 

وقبل أن أتناول الآية أو الآيات ذات الصـلة بالموضـو  ، أريد بإذنه تعالى ، من جهة أن أجلوَ اعتقادا   
ــتدعي الذم ومن  ــتلطافهم لها . وهو بخلاف حقيقتها ، إذ أن حقيقتها تسـ عند العامة ، عن فوائد العنكبوت واسـ

ها ممثلا  ب ها أهل الشـرك ، أسـوأ الشـرك ، الذين هم أصـدق من الله قيلا ومن أصـدق من الله حديثا ، حيث ذمَّ



ــخط الله  وعاقبتهم عذاب الجحيم مخلدين فيه ، وذلك قوله جلت قدرته :   } مَثلَُ الَّذِينَ اتَّخَذوُا في لعنة الله وســ
ِ أوَْلِيَاء كَمَثلَِ الْعَنكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاا وَإنَِّ أوَْهَنَ الْبُيوُتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبوُتِ لوَْ  ــورة     كَانوُا يَعْلمَُونَ مِن دُونِ اللََّّ . سـ

ــباكها  في جملة ما   { ٤١العنكبوت آية  ــط العلم عن العنكبوت وهو أنها تصــطاد في ش ولو كانوا يعلمون أبس
تصـطاد زوجها وأولادها ، وأكثر ضـحاياها من الحشـرات المفيدة والجميلة مثل النحل وأنوا  الفراش . ومن 

ــ كما ثبت ف ــ  نسجت  جهة ثانية أن أردَّ سبب اعتقادهم البريء بلطفها وربما بقدسيتها ، وهو أنها ـ ي الأخبار ـ
على باب الغار الذي اختبأ فيه رسول الله  وصاحبه أبو بكر الصديق ، نسيجا  سريعا  جعل المطاردين لرسول  
الله )ص(  يحســــمون أمرهم أنه لو كان دخل الغار أحد لكان هتك هذا النســــيج العنكبوتي  فرجعوا خائبين . 

 وأنجى الله رسوله وصاحبه .  

 
 

والمفارقة هنا ، هي أنهم جعلوا الفضــل للعنكبوت ، أو أنهم جعلوا لها من الفضــل شــيئا  ، والحق أنه  
، إلا إذا كان للشـياطين الذين سـخرهم الله لسـليمان  يصـنعون له ويبنون ويغوصـون    ليس لها من الفضـل شـيء

ارا   هْرٌ    }، ويقول فيهم :    ويعملون عملا  دون ذلـك ، مقهورين لا يملكون خيـ ًًَ ا شًًً هًَ دُوح يحَ غًُ انَ الر ِ لَيْمًَ ًًُ وَلِسًًً
لْنَا لهَُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِن ِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَب هِِ وَمَن يزَِ  ًًَ هْرٌ وَأسًًَ ًًَ غْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرِنَا وَرَوَاحُهَا شًً

َْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ .  .  { ١٢سورة  سبأ آية   نُذِ

 

ة بـالمخـاطر والمحـاذير التي تعترض المســـــافرين من أهـل العرفـان عبر الـدرجـات    أمـا مـا لـه صـــــلـ
بَ النَّاسُ أنَ   ع الســورة ، قوله تعالى :ـــــــوالمعارج ، إلى ربهم العظيم الحليم الكريم ، فهو مطل } الم . أحََسًًِ

  ُ الَّذِينَ صَدََوُا وَلَيَعْلمََنَّ الْكَاذِبِينَ  يُترَْكوُا أنَ يَقوُلوُا آمَنَّا وَهُمْ لَ يُفْتنَوُنَ . وَلَقَدْ فَتنََّا الَّذِينَ مِن ََبْلِهِمْ فَلَيَعْلمََنَّ اللََّّ
 { .(   ٣ـ  ١سورة العنكبوت الآيات ) . 

  
ثلاث   { فَلَيَعْلمََنَّ  }اه إلى أن في قوله تعالى :         ـــت الانتبـــات ، ألُفـــة الآيـــاول بدايـــل أن أتنـــقب 

قراءات : الأولى هي القراءة المتـداولـة ، أي لكي يعلم الله أي يحصـــــل عنـده العلم وســـــواء كـان لهـا تخريج  
معنوي أو لا ، من حيث أنه سبحانه يعلم ما بين أيديهم ، وما خلفهم ، وما قبلهم وما بعدهم وما بين ذلك كله ،  

ا : ة أولى من الأولى ، وهمـ الثـ ة والثـ انيـ إن القراءة الثـ ا : تعليمهم العلم  ووضـــــع    فلَيُعَل ِمنَّ    فـ الله  ، بوجهيهـ
ــبحانه .  والثالثة   كذلك بوجهيها : الإعلام أي إعطاء العلم   وليُعْلِمنَّ علامات عليهم تعرفهم بها ملائكة الله ســ

 والإعلام  أي جعل المرء مُعَلَما  أي ذا علامة أو سمة . وهكذا  عظمة القرآن  وعمقه وغناه . 
 

ــافة إلى القراءة المتداولة هي :   {  } وَلَيَعْلمََنَّ الْكَاذِبِينَ أما قوله تعالى :   ففيها  قراءة  واحــــــــدة إضـ
: من وضـع العلامة أو السـمة ، وهذه تكون لتمييز الأشـقياء والمجرمين بأنواعهم وأصـنافهم من حيث   فلَيُعْلِمنَّ 

َْدَامِ الكفر أو الشـرك أو النفاق أو الكذب . قال تعالى:   ي وَالأَ يمَاهُمْ فَيؤُْخَذُ بِالنَّوَاصًِ .  } يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسًِِ
 .  { ٤١سورة الرحمـن آية 

 
وقولـه تعـالى يفتنون ، هنـا معنـاهـا يمتحنون بـأنوا  الامتحـانـات فيكون معنى الآيـة الكريمـة ، أحســـــب  

النـاس ، أي أظنَّ النـاس أن يتركوا على دعواهم في الإيمـان ، أو على ادعـائهم الإيمـان ، دون أن نجري لهم 
ن الشــيء في النار ليعلم معدنه . وهي  امتحانا  بعد امتحان ، ويفتنون هنا من فتن الدرهم ، أي فركه بيده أو فت

ــوانه .  ض الله لها المؤمنين في تدرجهم إلى حبه ورضـ من ألطف الكلام تعبيرا  عن أنوا   البلاءات التي يعر ِّ
ــتمرار بدون هفوات   ــاســـي  لإمكان الاسـ ــار ، هما  المعيار الأسـ ــديق في المسـ والحقيقة أن الصـــدق والتصـ



ــديده ، ولا   ــبر بلطفه وبتسـ ــقطات كبيرة ، من  قبل المؤمن  المبتلى . على أن الله  تعالى يعين على الصـ وسـ
ــك أو الارتباك ، إذا كان حزم أمره  وعزم على الهجرة إلى ربه الكريم  من  ــة للظن أو الش يترك عبده فريس

 .  ديد عن العالم الذي كان فيه  بيت نفسه المظلم ، إلى  عالم آخر  سرعان  ما يتبين له اختلافه الش
 

،     على أن  العالمين  هذين لا يختلفان مكانا  ولا تركيبا  من حيث ناسهم والأرض والبيوت والشوار 
ــفر ،  ظلمة في  ــابق  على عزيمة الس ــاعر .  ففي العالم  العادي الس ــاس  والمش وإنما تختلف الرؤية والاحس

ــان  من عاديات الناس ــعور  بتفاهة كل ما يحيط  بالإنسـ ــيق ، وشـ ــهم  وطموحاتهم ،    النفس وضـ ، ومجالسـ
وطرق تفكيرهم .. إلى العالم الآخر يسـافر أو يهاجر ، فيختلف كل شـيء ، حتى الصـحبة ونوعية الصـحبة ،  

حابا  آخرين ، خلَّصا   ، يذكرون الله ، أصفياء أنقياء ، حتى ليعجب  من وجودهم   ييسر الله لمحبه وقاصده ، صِّ
اد والسـط يما  الطبقة     حية والعمى في جميع من يعاشـر من الناس ، في المجتمع ، بعد إذ كان يظن الفسـ ولا سـ

التي تســـمى مثقفة  ، وهذه  من المفارقات ، التي  إنشـــاء الله ، نحاول أن  نعقد لها فصـــلا  خاصـــا  بها تحت  
 عنوان  : لماذا الخلل في الطبقة المثقفة . طبعا  حسب العرف العادي والأكاديمي للمعرفة .  

 
وينبغي أن نوضــح أن ما نعنيه من كلمة الســفر أو الهجرة ليس المقصــود بهما الإنتقال من مكان إلى  

بحانه ، من متر ٍ مربَّع ٍ  هو واقف فيه ان إلى ربه أو يهاجر قاصـدا  إياه سـ افر  الإنسـ ، فيهاجر   مكان ، فقد يسـ
ل في هذا  الســــفر أو الهجرة  ، على المعاني   أو يســــافر  ويبقى في نفس المتر المربع الذي هو فيه.  فالمعوَّ
والتوجـه النفســـــي والفكري ، والانخلا   تـدريجيـا  أو دفعيـا  ، من دوائر الجـذب والمســـــطحـات الحضـــــاريـة  

اد ، وعلى برام اعـات الاعتقـ ا  العرفي  المبني على فقـ ا  بمفهومهـ اديمي ، مـ الات التعليم الأكـ ة في مجـ ج هجينـ
فر  ونســــيان مجد الله وعزة الله وحاكمية الله  ، وهو ســــبحانه لها زالت تمضــــي نزولا  إلى حضــــيض  الك

بالمرصـاد ، فتكا  بالأمراض والحروب ورعونة الاسـتعمار  المادي والفكري ، وابتذال التبعية للقوى الغاشـمة  
 في جميع أو في معظم أنحاء العالم ، إلا من رحم ربك .

 
 
 

وكل هذا يندرج  على صـعيد  المجاميع الإنسـانية والأفراد ، تحت رصـد آيات سـورة العنكبوت قوله  
، وعلىهذا الأساس ، وعملا  بالغنى    . وهناأحََسِبَ النَّاسُ أنَ يُترَْكوُا أنَ يَقوُلوُا آمَنَّا وَهُمْ لَ يُفْتنَوُنَ { }تعالى : 

القرآني ، يفهم معنى يفتنون أنـه الابتلاء بـالفتن ، مثـل الحروب والويلات الاقتصـــــاديـة والغلاء وأنوا  الظلم 
 والقهر من قبل طغاة العالم .  

 

الرجو  إلى الله تبارك وتعالى ، نذكر بأن الله عز وجل   أو حتى وعودا  إلى معنى السـفر أو الهجرة ،  
ــدد  في  قوله عزت عظمته :  وَهوَُ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلهٌَ وَفِي   }لا يحدُّه مكان ولا زمان ، ولنتأمل بهذا الصــ

ُ  ..    }  وقوله سـبحانه : { ۸٤. سـورة الزخرف آية   الأرَْضِ إِلهٌَ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ  وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللََّّ
يرٌ . مَا يَكوُنُ مِن نَّجْوَى ثلَاَثةَو إلَِّ هوَُ رَابِعهُُمْ ..   }: وقوله عز شــأنه    {  ٤ســورة الحديد آية   بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصًًِ

هُمْ وَلَ أدَْنىَ مِن ذَلَِ  وَلَ أكَْثرََ إلَِّ هوَُ مَعهَُمْ   ادِسًُ ةو إلَِّ هوَُ سًَ ولنأخذ  آية   { ۷سـورة المجادلة آية    ..وَلَ خَمْسًَ
النفس المطمئنة نحاول بها أن نلقي الضــوء على مفهوم الســفر إلى الله أو الهجرة أو الرجو  إليه ســبحانه . 

رْضِيَّةا . فَادْخُلِي فِي عِبَ قوله تعالى :  ي  ً وَادْخُلِ  .  ادِي  ً } يَا أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمََِنَّةُ . ارْجِعِي إِلىَ رَب ِِ  رَاضِيةَا مَّ
 . {(  ٣٠ ـ ٢۷الآيـات )  ر  ـورة الفجـس ي .ً جَنَّتِ 

 
ــافرين  إلى الله : المفهوم الأول  ، وعلى   ــتفاد منهما قضــية المس هذه الآية الكريمة  لها مفهومان  تس

قة ، صــادقة اليقين يقة  يعني صــادقة ومصــد ِّ د ِّ ،  ثابتة على عهود الله  أســاس أن تكون النفس مطمئنة أي صــِّ



ــله  وملائكته وكتبه ووعده ووعيده ، كمثل قوله تبارك وتعالى :   ــدقة بأنبياء الله ورسـ أفَمََن  }ومواثيقه ومصـ
تَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَيَاةِ الدحنْيَا ثمَُّ هوَُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ مِ  ناا فهَُوَ لآَِيهِ كَمَن مَّ ًًَ رِينَ وَعَدْنَاهُ وَعْداا حَسً ًًَ . ســـورة    نَ الْمُحْضً

ــص آية   ــها لله عز وجل ولدينه ، تائبة منيبة ،   {  ٦١القصـ ــلاحها وإخلاصـ ثم كانت مطمئنة إلى عملها وصـ
تاقة إلى ربها والحياة الآخرة . صـابرة بالله ، واثقة به ، متوكلة عليه ... هذه النفس وبالمفهوم الأول للآية  مشـ

ا النَّفْسُ الْمُطْمََِنًَّةُ   : ا أيََّتهًَُ ... { تـدعى من قبـل الله وهي في الحيـاة الـدنيـا تمـارس نشـــــاطهـا  ولو في زهرة  } يًَ
رْضِيَّةا العمر وقمة الصبا والشباب ، تدعى إلى ربها :  } يَا أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمََِنَّةُ . ارْجِعِي إِلىَ رَب ِِ  رَاضِيةَا مَّ

فهو معك قريب رقيب وحافظ ومجيب ورحمان وراحم ، ودافع عنك ومدافع ، إرجعي إليه لا تنسي ذكره   . {
 ت  ـوشكره والثقة به ، حاولي أن لا تنسيه ما دمت يقظة ، وإياك  أن  ترجعي  إليه  أو  تلجئي إليه وأن

ئي من انفعالك وتأزمك وغضـباتك لغير الله ، هو الله سـبحانه أقرب   مضـطربة ، إعتمدي عليه واهدئي ، وهد ِّ
ــاس ارجعي إليه راضــية بحكمه وحكمه العدل ،   إليك من حبل الوريد ، هو معكم أينما كنتم ، وعلى هذا الأس

ــائليه ، وحكمه  أن يمتحنك ــتى البلاءات لتنجحي    وحكمه الرحمة للمســـترحمين  ، وحكمه الكرم لسـ حتى بشـ
وتفوزي بالدرجات العلى ، في الدنيا ، وفي ما ينتظرك في الآخرة ، ولو  وجدت في ذلك صـعوبات ، فكوني  
بها راضـية ، ولو عانيت من أوجا  ٍ عارضـة ، فكوني بها راضـية ، ولو عانيت من بعض الحاجة  ، إذا قدر  

معك وهو حسـبك ، وأيُّ غنى  أعظم من هذا الغنى الحاضـر    عليك الرزق فكوني راضـية ، لأنه هو سـبحانه  
الناظر  الجاهز للعون والغوث والإعزاز ، بوجود الله وحضـور عزته ، اعتقدي بذلك ولن تشـعري بجو  مع 

ُ بِكَافو عَبْدَهُ  }عدم الطعام ، ولن تحتاجي لمتا  أو أي ضرورة مع قلة المال ،  . سورة الزمر آية ..    ألََيْسَ اللََّّ
ــوعلى هذه الأسـس كذلك إرجعي إليه وتوجهي إلى وجهه الكريم القري  { ٣٦ يَّةا { }ب الحبيب  ــــ رْضًِ منه ،   مَّ

أليه العفو والعافية ، تجديه راضـيا  عنك فعودي إليه سـبحانه ، إرجعي إليه ،    راضـيا  هو عنك ، اسـتغفريه واسـ
وادخلي في عباده  في الحياة الدنيا ، عباده الصـالحين ، وعباده المخلصـين ، ونعم الصـحاب ، إذا كانوا ممن 

 الحمد لله رب العالمين .تصاحبين وأكثري من قولك ، ومن القلب : 
 

ا  . وهو أن مفعول هـذه    داول عرفـا  وليس عرفـانـ اني للآيـة الكريمـة ، فهو المفهوم المتـ أمـا  المفهوم الثـ
الآية ومضامينها ، وخطابها ، إنما يكون بعد الموت . وهذا صحيح ، إلا أن اعتماده فقط يشكل بترا  للحقيقة ،  

الله  خرة ، بفضـل ٍ ورحمة ٍ وكرم ٍ  من ربنا  التي فرضـت في الآية ، أن تكون مسـتقطبة للحياتين : الدنيا والآ
 رب العالمين . 

 

وهكذا ينبغي أن نفهم أن مواكبته  سبحانه ل نفس ، كذلك كما هي في الآخرة ، هي في الحياة الدنيا ،   
وهي ما بينهما ، وإنما على مســــتويات عزته وكبريائه ورحمته . ولكل مقام مقال . فهو في المفهوم الثاني ،  

اء مِنْ عِبَادِهِ وبقية المفاهيم  وبدون حصــر :   وَ  مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَن يشًًََ } رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذوُ الْعرَْشِ يُلْقِي الرح
يْءٌ ل ِمَنِ الْمُلُْ  الْيوَْمَ لِلَِّّ  ِ مِنْهُمْ شًَ َِ . يوَْمَ هُم بَارِزُونَ لَ يخَْفىَ عَلىَ اللََّّ ارِ .لِيُنذِرَ يوَْمَ التَّلاَ  سـورة      الْوَاحِدِ الْقهََّ

 . {( ١٦ ـ ١۵)   غافر الآيات

 
ــان  اللذان    ــى الله ، بل النقيضــ ــى النفس  ولا ينال رضــ هكذا ، وبدون نفس مطمئنة ، لا ينُال رضــ

يشـكلان خسـارة الأبد وندامة الأبد وعذاب الأبد ، وهما نزا  النفس بدون موت ، حالة من الإختناق المسـتمر 
} وَلِكلُ و ك يعني الجحيم .  أو الإحتراق المسـتمر ــــــ نعوذ بالله وبه نسـتجير ــــــ ، وغضـب الله أو سـخطه ، وذل

ا عَمِلوُا وَلِيوَُف ِيهَُمْ أعَْمَالهَُمْ وَهُمْ لَ يظُْلمَُونَ  مَّ وبدون صـدق وتصـديق ،     {١۹. سـورة الأحقاف آية    دَرَجَاتٌ م ِ
 .    انه وتصديق لمضامين قرآنه المجيد ، فلا نفس مطمئنة .. ولا راضية ولا مرضيةـصدق مع الله سبح

 



أما الصـدق مع الله ، فهو  في قلب لا يزاحم عزة الله فيه مخلوق ، ولا يكون فيه لغير الله حب ، حب   
الآخرين ، يكون بما يفيض على جوانب القلب من حب الله . وأما التصـــديق بمضـــامين كتابه ، فيكون بتدبر  

 آياته كما أمر وبفهمها وليس ببغاوية تلاوتها وتجويدها .
 

، وهو    التجويـد ، هـذا المرض المســـــتشـــــري ، الـذي أخـذ يحتـل مكـانـة العقـل والفهم والتـأمـل والتـدبر 
اخترا  ما أنزل الله به من ســـلطان . بلى للخشـــو  في التلاوة  ، وبلى للترتيل ، وأما تعليم التشـــدق والتقعُّر  
رت علومهم  بالآيات والكلمات والحروف بدون فهم  ولا توقف ولو يسـير أمام  المعاني فهــــــو ديدن قوم قصّـَ

تنافسون بفتح مدارس لتقديم هذا البديل الضحل الذي وهممهم عن تدبر القرآن  كما أمر الله سبحانه ، فراحوا ي
 اسمه التجويد أو التغني بألسن ببغاوات . 

  
َْفَالهَُا }   .  { ٢٤. سورة محمد آية  أفَلَاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ َُلوُبو أَ

 
وصــفة الصــدق التي يريدها الله تعالى في عباده ، ليســت من الصــفات العادية عند المؤمنين ، وإنما   

دُق المؤمن في عهد من عهوده مع ربه فيغدو من الفاســـقين . قال   هي من صـــفات أهل اليقين . فقد لا يصـــَ
َ عَلَيْهِ تبارك وتعالى :  دََوُا مَا عَاهَدُوا اللََّّ ًًَ ولم يقل   { ٢٣... ســــورة الأحزاب آية  } مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صًً

ــبحانه ــيما    سـ ــدقوا ما عاهدوا الله ، . والحقيقة أن جميع الناس  ذووا عهود مع الله  ، ولا سـ :  المؤمنون صـ
 منهم المؤمنون .

 

يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلىَ  أما الناس ففي عهدهم مع الله يوم الإشهاد :    } وَإِذْ أخََذَ رَبحَ  مِن بَنِي آدَمَ مِن ظهُُورِهِمْ ذرُ ِ
هِدْنَا   تَ برَِب ِكُمْ ََالوُاْ بَلىَ شًَ هِمْ ألَسًَْ ورة الأعراف  آية  أنَفسًُِ . أما المؤمنون  فجملة عهود الله عز  {  ١۷٢... سـ

ه عز  ا  مثلا  قولـ ه الأوامر والنواهي ووجوب الطـاعـات  منهـ ا فيـ دين بمـ ة الـ ه معهم ، وهي جملـ وجـل ومواثيقـ
بِينٌ . وَأنَْ اعْبُدُونِ  }وجل :  يْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوب مح ًًَّ رَاطٌ ألََمْ أعَْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أنَ لَ تعَْبُدُوا الشًً ًًِ ي هَذَا صًً

تقَِيمٌ . سًْ وعبادة الشـيطان طاعته . وقوله تعالى  حاكما  بالفسـوق على  { (    ٦١  ــــــ  ٦٠)    الآياتسـورة  يس    مح
ِ مِن بَعْدِ مِيثاََهِِ من لا يصــدق ما عاهد الله عليه ويقطع ما أمر الله به أن يوصــل :   ونَ عَهْدَ اللََّّ } الَّذِينَ يَنقُضًًُ

ُ بهِِ أنَ يوُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرَْضِ أوُلًَََِ  هُمُ الْخَاسِرُونَ   . { ٢۷. سورة البقرة آية    وَيَقْطَعوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ

 

ــيين المقربين ، يقول :   ــبحانه إذ يعدد أركان الإيمان عند أهل طاعته المرضـ ادَِِينَ  }والله سـ وَالصًًًَّ
ادََِاتِ   .  { ٣۵. سورة الأحزاب آية  وَالصَّ

 
وعن تصديق البعث والنشور والتصديق بالجنة والنار ، يقص واقعة من وقائع الآخرة ، تأخذ بأنفاس   

قارىء القرآن ومشـاعره ، فيزداد يقينا  وتصـديقا  ، وصـدقا  مع ربه الكريم ، وصـدقا  مع الناس في دعوتهم إلى 
الكفر والفســـــوق . يقول تبـارك  الله واليوم  الآخر وفي كـل تعـامـل معهم ، إذ أن نقيض الصـــــدق ، الكـذب  و

حاب ٍ في مجلس ٍ من مجالســهم  في  وتعالى في آيات جميلات الوقع في النفوس  الصــافية ،  محدثا  عن صــِّ
 جنة الخلد يتذاكرون فيه أخبار الدنيا ، ونحن  نختصر بدءا  بكلام أحدهم :

 

َِينَ . أََِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ترَُابا  }  د ِ ًًَ نْهُمْ إِن ِي كَانَ لِي َرَِينٌ . يَقوُلُ أََِنََّ  لمَِنْ الْمُص ا أََِنَّا لمََدِينوُنَ ََالَ ََاَلٌِ م ِ ا وَعِظَاما
 ِ وَاء الْجَحِيمِ . ََالَ تاَللَّّ طَّلِعوُنَ . فَاطَّلعََ فرََآهُ فِي سًًًًًَ إنِْ كِدتَّ لَترُْدِينِ . وَلوَْلَ نِعْمَةُ رَب ِي لَكُنتُ  . ََالَ هَلْ أنَتمُ مح

 {(  ۵۷ـ  ۵١) سورة الصافات الآيات   مِنَ الْمُحْضَرِينَ .



 
ومطلبنـا في هـذه الآيـات ، هو محور الواقعـة ، التي تربط أحـداثهـا بين الـدنيـا والآخرة وهو قول الكـافر   

َِينَ   }  لصـاحبه المؤمن : د ِ . إذ على التصـديق أو عدمه يكون المصـير إما إلى جنة إما  إلى {  أََِنََّ  لمَِنْ الْمُصًَ
 نار .  

 
أما عن نتائج الصـدق ، وما يترتب عليه من عطاءات وتوفيق وكشـف وتجليات وكرامات وخوارق ،   

ه مـا يقـال الحـديـث طويـل ، ومنـ ه أو يجوز ، فهو مـا كـان بـإذن من الله    فـ ه مـا لا يقـال . أمـا مـا يجـب قولـ ، ومنـ
تعالى للعارفين ، ذلك بعد أن تســتقر نفوســهم عبر الرحلة الصــعبة الميمونة ، فيحدثون أو يكتبون ما فيه نفع  

رار بين الله ـــزلة الأســـوسداد ورشاد للمؤمنين خاصة وللناس عامة . وأما ما يمنع قوله ، فهو ما كان في من
 اص  تحت عنوان الآية الكريمة قوله تعالى :ـرار لسببين : سبب اختصـوبين أصفيائه  ، وهي أس

 

رِكوُنَ  ا يشًًًًُْ ِ وَتعََالىَ عَمَّ بْحَانَ اللََّّ اء وَيخَْتاَرُ مَا كَانَ لهَُمُ الْخِيرََةُ سًًًًُ ــورة    } وَرَبحَ  يخَْلُقُ مَا يشًًًًََ . سـ
والسـبب الآخر هو عدم قدرة الناس الذين لم يرتاضـوا رياضـة الصـدق والتصـديق تقربا     {  ٦۸القصـص آية  

وتعبدا  لله جل  ثناؤه ، على اســتيعاب أو حتى على قبول الكلام عن بعض الكشــوف أو التجليات أو الكرامات  
بة ملكه وروعة التي يتفضـل بها الله من واسـع علمه وعظيم قدرته وجليل ألطافه ، ومن بروق جماله ، ورحا

مائهم وكناهم ،   مخبآته ... على عبد من فقراء عباده المطيعين  والمغمورين  في أكثر حالاتهم أو حتى في أسـ
إلا من أراد الله سـبحانه إظهاره  في جانب من جوانب تميزه ، أو سـبيل أو أكثر من سـبل الدعوة إلى ربه ذي 

 الجلال والإكرام .  

 

ــوقد يك  ــلاحا   ــــــ ون المتحاملون على أخبار العرفانيين ، من أكثر الناس إيمانا  وعلما  ظاهريا  ، وصـ
وتقوى ، وإخلاصــا  لله وجهادا  في ســبيله ، وقد تكون منزلتهم عند الله في الدرجات العلى ، وقد يكونون حتى 

ن قصـة موسـى ) ( وعدم  من الأنبياء والمرسـلين . وأفضـل مثال على عدم قدرتهم  على تحمل سـلوك العارفي
تحمله عرفان صــاحبه العالم ، ثم قصــة مريم ) (  ملفتين إلى أن الله ســبحانه رغم كل الكرامات التي ذكرها  

اَطِْ عَلَيِْ  رُطَباا جَنِياا }  عنها أبقى أســــرار  في مثل قوله تعالى : ًًَ ي إِلَيِْ  بجِِذْعِ النَّخْلةَِ تسًًُ . ســــورة آل   وَهزُ ِ
ــ فور ولادتها وهي نفساء ، أضعف ما تكون   {  ٣۷عمران آية   ــ كما هو فهمه الظاهري ــ يأتيها هذا الأمر ــ
} الحـال . في وقـت كـان يـأتيهـا طعـامهـا جـاهزا  وبـدون أي علاج لـه أوعنـاء في تـدبيره وإعـداده :  هالمرأة في هـذ

َ  .. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزَْاا ََالَ يَا مَرْيَمُ أنََّى لَِ  هًًًًًًَذَا ََالَتْ هُ  ِ إنَّ اللَّ  وَ مِنْ عِندِ اللَّ 
ابو  اء بِغَيْرِ حِسًًًَ َُ مَن يشًًًََ يأتيها طعامها هكذا من عند الله الرؤوف الرحيم بها   {  ٣۷. ســـورة مريم آية    يرَْزُ

وهي بعد ، في كامل قواها ونشــاطها ولم يكلفها من العناء شــيئا  . فكيف يكلفها ســبحانه مشــقة هز ِّ نخلة بغية  
إسقاط بعض رطبها ، وذلك يلحق العياء  حتى بالرجل القوي  . ومن أجل إبداء  بعض كراماتها اتخذها بعض 

ــهة هي وابنها عليهما السلام ، ولذلك قال  سبحانه فيهما وإنما مركزا  على أهمية الصدق والتصديق  الأقوام إل
ــيدة الكريمة العذراء  يقةٌَ كَاناَ  في الس د ِ هُ صًًِ لُ وَأمُح سًًُ ولٌ ََدْ خَلَتْ مِن ََبْلِهِ الرح يحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلَِّ رَسًًُ ا الْمَسًًِ } مَّ

 .  { ۷٥سورة المائدة  آية    يَاكْلُانَِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نُبَي نُِ لهَُمُ الآيَاتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكوُنَ .

 
ــقنا هذا المثل ، نذكر أن بعض العرفانيين يدَّعون فهم قوله تعالى :   وفي جملة العبر التي من أجلها س

ي إِلَيِْ  بجِِذْعِ النَّخْلةَِ  } ــل   {...    وَهزُ ِ ــتبطانا  للآية ومفرداتها ، مع الحفاظ على حجية الظاهر . وذلك تفضـ اسـ
من الله عليهم وتخصـيص لا يحط من شـأن العلماء ولا حتى الأنبياء الذين لم يؤتهم الله سـر ذلك . كما سـنرى  

بحانه آتى محمدا  )ص( ف وق في قصـة موسـى وصـاحبه عليهما السـلام . ولكن يجدر بنا أن لا ننسـى أن الله سـ
ته وتكليفه بالرســالة  الميمونة الخاتمة ، أســرارا  ، لم يبدها إلا لقلة قليلة جدا  من أصــحابه ، وفي مقدمتهم  نبوَّ



م الله وجهـه الـذي قـال فيـه : ) أنـا مـدينـة العلم وعليٌّ بـابهـا ( لـذلـك يعتبر   أمير المؤمنين علي بن أبي طـالـب كرَّ
هذا الإمام الذي شــغل الأولين والآخرين ، بصــفاته الفذَّة ومناقبه الفريدة ، وعلمه وفقهه وقضــائه وفروســيته  

 فيين وإمام العابدين ، وقائد الغر الميامين . وأسراره وزهده ، يعتبر  بحق إمام العارفين وإمام الصو
 

ــلام وإلى    ــين عليهما الس ــن والحس ــرار إلى ولديه الحس وقد عهد الإمام علي كرم الله وجهه بهذه الأس
ُ  ..   }جملـة أهل  بيتـه الميـامين الأطهـار  الذين قال فيهم الله عز وجل من فوق ســـــابع ســـــمـاء :  ا يرُِيدُ اللََّّ إِنَّمًَ

ا رَكُمْ تطَْهِيرا جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُه ِ وقد ذكرنا ذلك وغيـــــــــره    {  ٣٣ســـورة الأحزاب آية  .   لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الر ِ
ــ بحوث من مقتضيات العصر .   . إلا أنه لا بأس  بالتذكير هنا  ،   ــا    الحكمة الإسلامية   مفصــلا  في كتابن
بأبيات  لحفيد أمير المؤمنين ) ( ، هو الملقب بالإمام زين العابدين وهو علي بن الحســــين  بن علي بن أبي  

لسلام : حيث أن هذه الأبيات تلقي الضوء ، على ما يجب أن يحفظه أهل  طالب عليهم جميعا  أزكى الصلاة وا
ــل أو الأئمة أو أولياء الله الصــالحين . وأن لا  ــتوى الأنبياء أو الرس ــواء  كانوا بمس ــرار ، س العرفان من أس

بها .  يبوحوا بذلك إلا لأهل الخاصــة الذين هم أهل لحمل مثل هذه الأمانات وأهل لتصــديقها  وعدم الإفتتان  
 يقول  الإمام زين العابدين عليه السلام :

 
 رى الحق ذو جهل فيفتتناـإني لأكتم من علمي جواهـره      كي لا ي

 وقد تقدم في هذا أبو حســن      إلىالحسين ووصَّى  قبله  الحسنـا
 يا رب جوهر علم لو أبوح بـه      لقيل لي أنت ممن يعبد  الوثنــا

 حسنـا ي      يرون  أقبـح  ما  يأتونه  ـولاستحلَّ رجال مسلمون دم
 

يما   ارات إلى لباب الحقائق العرفانية ، ولا سـ اني بالرموز والإشـ وهذه الأبيات  من أغنى الكلام الإنسـ
باك   ض بأدعياء الإسـلام وأدعياء الإيمان الذين يرزحون  تحت أثقال البد  مكبلين بشـ البيت الأخير  الذي يعر ِّ

الخفيُّ فتح الله على  ولي ِّه أمير المؤمنين الضلالات  التي أبرزها الشرك الظاهر  والشرك الخفي . والشــرك  
ــرك الخفيُّ أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء   علي ) (  بمقلاد من مقاليد مدينة العلم  ليقول فيه :   الشـ

ت  عظمته يقول  :  َ لَ يَغْفِرُ أنَ يشُْرََ  بهِِ .. }على الصخرة الصماء .  والله عزَّ   ٤۸سورة النساء  آية    إنَِّ اللَّ 
 .  وكفى بالله شهيدا .   { ١١٦وآية  

 
،    أما قصــة موســى ) (  مع صــاحبه الرجل العارف الصــالح ، فهي قصــة غنية بالدروس  والعبر 

ــيرا    ــامين الآيات تفســ ِّل على عظيم أهميتها والحقائق التي فيها لأنها قرآنية ، ونوجب التقيد بمضــ ونحن نعو 
ح باسمه .  وتأويلا  ، ولا نسمي الرجل صاحب موسى الذي أمر الله موسى أن يتعلم منه ، لأن القرآن لم يصر ِّ

 
ونحن الآن نذكر مقدمة الآيات ذات العلاقة ، متأملين  بمضــــامينها ، متعجبين من غرابة الحوار ،   

بين رجل اكتسـحت شـهرته الآفاق نبيا  ورسـولا  من لدن الله عز  وجل ، أرسـله إلى فرعون مصـر  وطواغيته 
هم وكفرهم  ، يتحداهم ، ويذهلهم بخوارق المعجزات التي أجراها الله على يديه  ويقهر  بق درة ربه العظيم غلوَّ

،  موسـى ) ( كليم   وسـحرهم ، ويكلمه الله سـبحانه  فيتلقى منه الألواح التي عرفت باسـم التوراة . هذا الرجل
الله يبعثه الله إلى رجل مغمور لا يعرفه أحد ولا يشعر به أحد وكان مع موسى فتاه الذي لم يسمه كذلك القرآن  

ول له :  إنك  لن تستطيع  معي  ــهل أتبعك على أن تعلمني مما عل ِّمت رشدا ، فيق  الكريم  ، يسأله موسى ) (
صــبرا . الحق ، إن  ذلك من العجب العجاب . ولكنَّ مشــيئة الله وحكمته وموازينه هي الأعجب وهي الأحكم  

 وهي الأرحم بغير قياس . وهذه هي مقدمة الآيات . قال تبارك وتعالى :
 



ى }  ًًَ ا . ََالَ لهَُ مُوسًًً نْ عِبَادِنَا آتيَْنَاهُ رَحْمَةا مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْما هَلْ أتََّبِعَُ    فوََجَدَا عَبْداا م ِ
برُِ  ا . وَكَيْفَ تصًَْ بْرا تطَِيعَ مَعِيَ صًَ داا . ََالَ إِنََّ  لنَ تسًَْ ا عُل ِمْتَ رُشًْ ا .  عَلىَ أنَ تعَُل ِمَنِ مِمَّ عَلىَ مَا لَمْ تحُِطْ بهِِ خُبْرا

الَْنِي عَن شًَيْ  ا . ََالَ فَإِنِ اتَّبَعْتنَِي فلَاَ تسًَْ ي لََ  أمَْرا ا وَلَ أعَْصًِ ابرِا ُ صًَ تجَِدُنِي إنِ شًَاء اللََّّ ءو حَتَّى أحُْدِثَ لََ  ََالَ سًَ
ا .  .   {(  ۷٠ـ  ٦٥ )  سورة الكهف الآيات مِنْهُ ذِكْرا

 
هذه الآيات لا تحتاج إلى كبير  عناء لفهمها ، فوضــوحها شــاف ٍ كاف ٍ  ، ونحن نكتفي بهذا المقدار   

عند ربه    وهو من هو  منها وقد حصـلنا على المطلب ، وهو عدم تحمُّل موسـى عليه السـلام عرفان صـاحبه ، 
وبين أقرانه من الأنبياء والرســل . أما من يتشــوق إلى بقية تفاصــيل القصــة ، فليرجع إلى ســورة الكهف في 

 القرآن الكريم ، وهنيئا  له تعلمه واعتباره .
 

ليمان وعرش ملكة   ورة النمل نختم بها  بإذن الله فصـلنا هذا  ، عن سـ وأقصـوصـة ثالثة موجزة من سـ
 سبأ فقد جاء في التنزيل العزيز : 

 

نَ الْجِن ِ   لِمِينَ . ََالَ عِفْريتٌ م ِ ًًْ هَا ََبْلَ أنَ يَاتْوُنِي مُس ًًِ  أنََا آتِيَ  بهِِ } ََالَ يَا أيَحهَا المَلأُ أيَحكُمْ يَاتِْينِي بِعرَْش
نَ الْ  دَهُ عِلْمٌ م ِ ذِي عِنً الَ الًَّ هِ لَقوَِيب أمَِينٌ . ًََ َ  وَإِن ِي عَلَيًْ امًِ قًَ لَ أنَ تقَوُمَ مِن مَّ دَّ ََبًْ لَ أنَ يرَْتًَ هِ ََبًْ َ  بًِ ا آتِيً ابِ أنًََ كِتًَ

كرُُ أمَْ أكَْفرُُ وَ  ًًْ لِ رَب ِي لِيَبْلوَُنِي أأَشَ ًًْ ا عِندَهُ ََالَ هَذَا مِن فَض تقَِرا ًًْ ا رَآهُ مُس كرُُ إِلَيَْ  طَرْفَُ  فَلمََّ ًًْ كَرَ فَإِنَّمَا يشَ ًًَ مَن ش
 .  {(  ٤٠ـ  ٣۸  )  سورة النمل الآيات  .لِنَفْسِهِ وَمَن كَفرََ فَإِنَّ رَب ِي غَنِيب كَرِيمٌ 

 
ــأل    ــليمان  ) ( وفيه ما فيه من الجن والإنس وقاداتهم وعلمائهم وجبابرتهم ، وسـ المجلس مجلس سـ

وة التي  ــــــسـليمان من منهم يأتيه بعرش  ملكة سـبأ ،  من اليمن إلى بيت المقدس . وهنا تقع المبارزة  بين الق
تكاد تكون خارقة والتي وهبها الله ســـبحانه لعفاريت الجن ،  والعفريت هو المارد القوي الداهية ، وبين العلم 
ماوات لمن يريد الله  أن يصـعده فيها  الذي  به أو ببعضـه فعل صـاحب موسـى ما فعل  وبه قد تفتح أبواب السـ

محمد )ص(  ولا بغنى معراج  محمد )ص(   في إســــراء أو في معراج ، وهو وإن لم يكن بمســــتوى معراج
ه ، ومنازل من منازله ، وبهذا العلم أو ببعضــه أمكن لمن  بالآيات الكبرى ، وإنما  يكون صــورة من صــور

يعلمـه الله إيـاه أن يحبس مردة الجن في قمـاقم  وبهـذا نفهم  قول الرجـل العـالم  الـذي كـان في مجلس ســـــليمـان  
ــه  علــى الفــور ،    {..    أنََا آتِيَ  بهِِ ََبْلَ أنَ يرَْتدََّ إِلَيَْ  طَرْفُ َ ..  }والذي جعله الله من أهل العرفان :   ونفَّذَ  قول

لِ رَب ِي ..   } ا عِندَهُ ََالَ هَذَا مِن فَضًْ تقَِرا ا رَآهُ مُسًْ ليمان ) ( وهو من هو  في  {..   فَلمََّ . ذلك ما لم يقدر عليه سـ
ه وأغلاه ـ  الـ اه  بســـــبـب تخل ِّيـه عن أجمـل مـ ده ، والـذي وهبـه الله  إيـ عجيـب ملكـه الـذي لا ينبغي لأحـد من بعـ
ــ خشية من الله وتكفيرا  عن تأخير فريضة صلاة عن ميقاتها . وذلك ما لم يقدر عليه المردة   الصافنات الجياد 

 الجن ودهاتهم .  من أقوياء  
 

ويبقى السؤال الذي لا بدَّ منه وهو : هل كل عارف أو عرفاني يستطيع أو يعلم علم صاحب موسى ،   
ــليمان ــاحب س ــدقهم   أو ص ــب ص ــحابها ونس .  طبعا  لا ، فالعرفان ، عقلا  ، درجات هي رهن بقابليات  أص

ــباكها ، وحتى عن التطلع إلى  ــبحانه وتخليهم  عن الدنيا  وحفرياتها  ، وفخاخها وش وتجردهم لطاعات الله س
طبيعي أن يوجد نعيم  الآخرة ، حيـث  يجـدون في الله وحده حبهم ودنيـاهم  وآخرتهم ونعيمهم وجنتهم ، ومن ال

بينهم فوارق من حيـث مقـادير  فهمهم لحقيقـة التوحيـد والألوهـة ، من جهـة ، ومن جهـات أخرى  لتطبعهم على 
بهم من الشــرك ولله في خلقه شــؤون وهو أســر  ما يحب الله ويرضــى ، ويرضــى ويحب من ســلامة قلو

 الحاسبين . 
 



ــائك ،  الذي ينتهي إلى الوردي  فاللا زوردي  فالنوراني ، فنور    أما نقطة الإنطلاق ، في الطريق الشــ
يقين :   لِهِ   }على نور ، فهي الصــدق والتصــديق ، يعني أن يكون عبد الله من الصــد ِّ ًًُ ِ وَرُس وَالَّذِينَ آمَنوُا بِاللَّّ

يقوُنَ  د ِ ِ ًً ــورة الحديد آية    .. أوُْلَََِ  هُمُ الصً . والحمد لله رب العالمين  أولا  وآخرا  وظاهرا  وباطنا  كما  {  ١۹سـ
 حمد نفسه وكما شكر نفسه وكما ينبغي لكرم وجهه . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 من مفاتيح المعرفة 
 
 

ل على محمد )ص(   الإيمان بما نزُ ِ
 
 

ــدق بتوليه  ــديق به والصـ ــل الإيمان هو الإيمان بالله ، أي التصـ ــدق معه    أصـ .  والإيمان بالله والصـ
الإيمان بمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب  ،  يقتضــي التســليم بشــروطه ، ومن شــروطه كمفاتيح لمعرفة دينه 

المكي القرشـي  نبيا  ورسـولا  من لدنه تبارك  وتعالى وإلى  الناس كافة . والإيمان بالله وبرسـوله محمد )ص(  
ــاب ومن آيات بينات .  يقتضي بالاصالة شرط الإيمان  بما نزل الله سبحانه على رسوله محمد )ص(  من كتـ

امـل ان إذا تكـ ذا الإيمـ د )ص(    هـ ذي أنزل على محمـ اب الـ د )ص( والكتـ ة محمـ دخول إلى معرفـ اح الـ يكون مفتـ
تنتاجا    والدين الذي أرسـل به محمد )ص( . أما معرفة  تقراء  واسـ الله ، فبالله عرفنا ونعرف الله ويُعرف الله اسـ

 ، وتبصرا  وتذكرا  وإشهادا  .
 

اهَا . فَالَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا . ََدْ وإصـلاح النفوس واجب إلزامي : قال تعالى :    وَّ } وَنَفْسو وَمَا سًَ
 . { (١٠ – ۷)   الآيات  سورة الشمس الآيات    أفَْلحََ مَن زَكَّاهَا . وَََدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا .

 
والنفس إذا صلحت ، خلص الإنسان من العنت ومن القلق ومن الأرق  ومن المنغ ِّصات على أشكالها   

 . وخلص من الوقو  في حبائل النفس  الأمارة وحبائل ما يرى من شرار الخلق وما لا يرى  . 
 

  ..  والنفس إذا آمنت بالله وبرســــوله وبما نزل الله على رســــوله دخلت في العرفان من باب إلى باب 

فصــلحت وســعدت ، ونســتفيد هذه المعاني بشــكل حاســم  ، إذا تأملنا بقول الله عز وجل  في هذا الباب من 
العرفـان ، متيحـا  لعبـاده مقلادا   من مقـاليـد الـدخول  إلى الإيمـان الحق والـدين الحق والتوحيـد الحق ، يعني  إلى 

 رحمته ورضاه ورضوانه ، قوله تبارك وتعالى :  
 

ب هِِمْ كَفَّرَ عَ   }  دو وَهوَُ الْحَقح مِن رَّ لَ عَلىَ مُحَمًَّ ا نزُ ِ اتِ وَآمَنوُا بمًَِ الِحًَ ًًَّ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصًًً نْهُمْ  وَالًَّ
 . { ٢سورة  محمد الآية .  سَي َِاَتهِِمْ وَأصَْلحََ بَالهَُمْ 

ولقد نجا قوم محمد )ص( وتســنَّموا قمم البطولة  والفتح والتاريخ ، بعدما اســتجابوا لأمر الله ونهيه ،   
ــبحانه  وتعالى عما يشــركون ، نجوا وهم  ــركاء المزعومين عنه ، س ــريعه وتعليمه ، وتوحيده ونفي الش وتش

ــوله  ، و ــتجيبوا لله ولرس ــتئصــال  إذا لم يس نكبات الأمم  والأقوام غيرهم  ماثلة  مهدَّدون كانوا بالإبادة والإس
ــول الله إليهم  ، نوح عليه السلام ، وعنَّتوه   أمامهم ، ولعلَّ أبرزها كان الطوفان حيث لم يستجب الناس لرســـ

فَدَعَا رَبَّهُ أنَ ِي مَغْلوُبٌ فَانتصَِرْ . فَفَتحَْنَا أبَْوَابَ السَّمَاء  }وآذوه وكذبوه ، وأقفلوا دونه آذانهـــــم وقلوبهـــــم ...  
اهُ عَلىَ ذَاتِ أَ  دِرَ . وَحَمَلْنًَ دْ ًَُ اء عَلىَ أمَْرو ًََ الْتقَىَ الْمًَ ا فًَ ا الأرَْضَ عُيوُناً رْنًَ نْهَمِرو . وَفجََّ اء مح رو . بمًَِ ًًُ لْوَا و وَدُسًًً

رْنَا تجَْرِي بِاعَْيُنِنَا جَزَاء ل ِمَ  ًًَّ دَّكِرو . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذرُِ . وَلَقَدْ يسَ ن كَانَ كُفِرَ . وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيةَا فهََلْ مِن مح
دَّكِرو . كْرِ فهََلْ مِن مح  .   {( ١۷ – ١٠)  سورة القمر  الآيات    الْقرُْآنَ لِلذ ِ

 



اث ،    ان  الإجتثـ ا لأن أكثرهم آمن ، إذ لو أن أكثرهم بقي على كفره ، لكـ د )ص( ربمـ نجـا قوم  محمـ
َ  لآَيًَةا    }ولـذلـك نقرأ في القرآن الكريم ، أن الله عز وجـل كلمـا أنزل العـذاب بـأمـة من الأمم  يقول :   إنَِّ فِي ذَلًِ

ؤْمِنِينَ  ــراء الآيات    وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُم مح عــــ ورة الشـ و   ١۷٤و    ١۵۸و    ١٣۹و  ١٢١و  ١٠٣و  ٦۷ و ۸)  . سـ
١۹٠) }  . 
 

ولو أن جميع قوم محمد )ص( آمنوا وصــدقوا الله ورســوله ، لكان خير الإســلام عمَّ الدنيا بأســرها .  
ض ببعضــهم الله عزَّ شــأنه . وأســرَّ   ولكنَّ قوما  من فراعين العرب أظهروا إيمانا  واســتبطنوا كفرا ، وقد عرَّ

حت عنوان : المنافقين . وهؤلاء  ببعضـهم الآخر إلى رسـوله النبي الأمين )ص( وذكر أوصـافهم  بشـكل عام ت
ــلطانها ، فأخذ الفريق الآخر ، فريق المؤمنين  وا على الدنيا وســ ــُّ وأبناؤهم وأحفادهم وأمثالهم فيما بعد انقضــ
الأبرار ، والأئمة الأطهار ، وأولياء الله الصـــالحين ، الخط الآخر ، خط المعارضـــة ، هذه التي كانت تحتدم 

ــخيَّة بالدماء الغالية الزكية عند الله ، فتزلزل الأرض وتخضــب بالحمرة    أحيانا  غيظا  وغضــبا  لله ، فتتفجر س
كما حصل في   الآفاق  وتهدم العروش على رؤوس أصحابها ، وتمضي على درب الشهادة لله وفي سبيل الله 

كربلاء . أو أنها تحكم بعد بذل ودماء ٍ غزيرة  ومواجهات عنيفة مع جيوش ودول . كما حصـــــل في الثورة  
الإســـــلاميـة  المظفرة في إيران . وهكـذا ظل الخطـان خط الكفر من جهـة وخط الإيمـان من جهـة عبر التـاريخ  

ــلامي الخاص  ، في مواجهة . وكأنما ذلك ك ــاعة العام ، والتاريخ الإســ ــيبقى إلى قيام الســ ان وما زال وســ
 :  مصداقا  لقول الله عز وجل ، ينطبق على الأفراد  والشعوب

 

ن ِي هُداى فمََنِ اتَّبعََ هُدَايَ فلَاَ  } ا يَاتِْيَنَّكُم م ِ كُمْ لِبَعْضو عَدُوب فَإِمَّ ًًُ لح وَلَ  ََالَ اهْبطَِا مِنْهَا جَمِيعاا بَعْضً ًًِ  يَضً
رُهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى . ََا نكاا وَنحَْشًًُ ةا ضًًَ قىَ . وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لهَُ مَعِيشًًَ ًًْ رْتنَِي  يشَ ِ لِمَ حَشًًَ لَ رَب 

ى . يتهََا وَكَذَلَِ  الْيوَْمَ تنُسًًًَ ا . ََالَ كَذَلَِ  أتَتََْ  آيَاتنَُا فَنسًًًَِ يرا  – ١٢٣) ســورة طه الآيات   أعَْمَى وَََدْ كُنتُ بَصًًًِ
١٢٦ )} . 

 
ل عن أهل الضــلالة في مثل قوله عز وجل :    نْ آيَاتِ رَب هِِمْ إلَِّ كَانوُاْ  ثم يفصــ ِّ نْ آيةَو م ِ } وَمَا تاَتِْيهِم م ِ

ينَ  وهُ  }أو قوله ســبحـــــــانه    { ٤. ســورة الأنعام آية   عَنْهَا مُعْرِضًًِ لْنَا عَلَيَْ  كِتاَباا فِي َرِْطَاسو فَلمََسًًُ وَلوَْ نزََّ
بِينٌ   .  بِايَْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هًَذَا إلَِّ سِحْرٌ مح

 . { ۷سورة الأنعام  آية 
 

َ   }  وفي أهل الإيمان مثلا  من أقواله تعالى في أوصــافهم :  دََوُا مَا عَاهَدُوا اللََّّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صًًَ
ن يَنتظَِرُ وَمَا بَدَّلوُا تبَْدِي ن ََضَى نحَْبهَُ وَمِنْهُم مَّ ــة  لاَ .  عَلَيْهِ فمَِنْهُم مَّ ـــ أو في توجيهه  { ٢٣سورة الأحزاب آيـ

ِّ  تعويضـه عليهم وما يخب ِّىء لهم من العطاءات  والنصـر   لعامة المؤمنين  وتعليمه لهم وعنايته بهم  ، وسـخي 
نْ عَذَابو ألَِيمو . تؤُْمِنوُنَ  في الدنيا والآخرة ، قوله تعالى :  } يَا أيَحهَا الَّذِينَ آمََنوُا هَلْ أدَُلحكُمْ عَلىَ تجَِارَةو تنُجِيكُم م ِ

كُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تَ  ِ بِامَْوَالِكُمْ وَأنَفسًًُِ بِيلِ اللََّّ ولِهِ وَتجَُاهِدُونَ فِي سًًَ ِ وَرَسًًُ رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ عْلمَُونَ . يَغْفِ بِاللَّّ
اكِنَ طَي ِبةَا فِي جَنَّاتِ عَدْنو ذَلَِ  الْفوَْزُ الْعظَِي مُ . وَأخُْرَى تحُِبحونهََا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتو تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ وَمَسًًَ

رِ الْمُؤْمِنِينَ . يَا أيَحهَا الَّ  ِ وَفَتحٌْ َرَِيبٌ وَبشًًَ ِ نَ اللََّّ رٌ م ِ ى ابْنُ مَرْيَمَ نَصًًْ ِ كَمَا ََالَ عِيسًًَ ارَ اللََّّ ذِينَ آمََنوُا كوُنوا أنَصًًَ
ن بَنِي  ِ فَآمََنَت طَّاَِفةٌَ م ِ ارُ اللََّّ ِ ََالَ الْحَوَارِيحونَ نحَْنُ أنَصًًًًَ ارِي إِلىَ اللََّّ رَاَِيلَ وَكَفرََت   لِلْحَوَارِي ِينَ مَنْ أنَصًًًًَ إسًًًًِْ

هِمْ فَاصَْبحَُوا ظَاهِرِينَ .طَّاَِفةٌَ فَايََّدْنَا الَّذِينَ  ِ  .  {( ١٤  – ١٠ )سورة الصف الآيات    آمََنوُا عَلىَ عَدُو 

 
ــولا  نبيا وبالقرآن    ــر الله منها لمن يؤمن به ربَّا  وبمحمد ٍ )ص( رس هذه المفاتيح من المعرفة التي ييس

كتابا  منزلا  ، حســب درجات الإيمان ونســب الصــدق ومقادير  الأعمال الصــالحة . هذه المفاتيح أو المقاليد ،  



يفتقدها من يكفر أو يشـــــك أو يتردد ، فيغدو مقفلا  مغلقا  دون الحق والمعرفة الحقة ، مهما تثقف وقرأ وكتـب  
ــاله محمدا  )ص(  أو بتنزيله عليه  ــكون بالله جلت عظمته أو بإرس وتفنن . وأمثال هؤلاء الذين ينكرون أو يش

،  كثرة  في المجتمعات الراهنة ، بعد هجمات الإلحاد المعاصـرة    القرآن كتابا  ، تجدهم لو كشـفوا عن حقائقهم
 ، بين الفلسفات  المادية  وانفلات حضارة الغرب عامة بفواحشها ،  ومخالفاتها ل خلاق والقيم الدينية .  

 
هؤلاء يغلب عليهم القلق ، والتأزم النفســي والعصــبي ، والضــيا  ، والخوف مما يخبئه المســتقبل ،   

والخيبـة ، والشـــــعور الـدائم عنـد كـل واحـد منهم بـأنـه لم يحقق وجوده ، ولا آمـالـه وأحلامـه ، فهو مهزوم في 
كـل هـذه النمـاذج  أينمـا ذهبـت  داخلـه ، نـاقم إذا كـان مقـدورا  عليـه رزقـه ، ظـالم إذا كـان ميســـــور الحـال . تجـد  

: الاقتصــــاد . فهم    وحيثما  احتككت بعامة الناس أو بخاصــــتهم ، وتجد اعظم محور من محاور اهتماماتهم
 يعتبرونه في الحقيقة ربا  ورسولا  وكتابا  مقدسا  .

 
اطـل ،    البـ ة ومغلقين .  وإذا جـادلوا فبـ وهؤلاء أبرز ميزاتهم أنهم يجهلون كونهم مقفلين دون الحقيقـ

 وتراهم اكثر الناس غرورا  بما يظنون أنه ثقافة وأنه تقدم ، وأنه سلوك العقلاء . قال فيهم تعالى :  
 

اء فلَاَ تذَْهَبْ نَ  } اء وَيهَْدِي مَن يشًََ لح مَن يشًََ َ يُضًِ ناا فَإِنَّ اللََّّ وءُ عَمَلِهِ فرََآهُ حَسًَ َ   أفَمََن زُي نَِ لهَُ سًُ فْسًُ
نَعوُنَ   ًًْ َ عَلِيمٌ بمَِا يَصً رَاتو إنَِّ اللََّّ ًًَ ــورة فاطر آية عَلَيْهِمْ حَسً وقال عز وجل مظهرا  حقائقهم الباطنة    { ۸. سـ

 ومصائرهم المرتقبة :

  

ولهَُ كُبِتوُا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن ََبْلِهِمْ وَََدْ أنَزَلْنَا آيَاتو بَي ِ   ًًُ َ وَرَسًًً نَاتو وَلِلْكَافرِِينَ } إنَِّ الَّذِينَ يحَُادحونَ اللََّّ
هِينٌ .  .  { ۵سورة المجادلة آية    عَذَابٌ مح

 
اده .   ا الله لعبـ داوة ، وتجـاوز الحـدود  التي أقرهـ المحـادة الخلاف والعـ ومعنى يحـادون يخـالفون ، فـ

وكبتوا ، الكبت في الأصــل صــر  الشــيء لوجهه ،  ومعناه كمدوا وغيظوا وخذلوا ، من الكمد وهو الحزن 
 الذي يثقل على الدماغ والقلب والغيظ والخذلان معروفان . 

 
فيكون معنى الآية الكريمة أن الذين يخالفون الله ورسوله  وطبعا  يخالفون  ما أنزل سبحانه على رسوله ، أي 
القرآن الكريم ، ويتنكرون لكل ذلك أو يشـككون بشـيء من ذلك ، هؤلاء يحرمهم سـبحانه من مفاتيح المعرفة  

أو أن الله ســبحانه يمضــي حرمانهم    أو العرفان ، وفي العرفان فرج ومخرج من الضــيق ومن كل مشــكلة . 
ــبحانه أو أن يعتدي ــهم منها ، ومعاذ الله أن يظلم سـ ،  وهو لا يحب المعتدين  ، وهو   بعد أن حرموا هم أنفسـ

الأرحم وهو الأكرم ، وهو يسّـَر السـبل للهداية  والخلاص بما وهب من العقل والسـمع والبصـر والفؤاد ، وهو  
ــبحانه  بلُاا لَّعَلَّكُمْ تهَْتدَُونَ ســ ــورة الزخرف آية    } الَّذِي جَعلََ لَكُمُ الأرَْضَ مَهْداا وَجَعلََ لَكُمْ فِيهَا سًًًًُ  {  ١٠. ســ

وأوضـح السـبل وأهمها وأكرمها أنبياؤه ورسـله ، وكتبه المنزلة ، وقد ختم  النبيين بخاتم رسـوله محمد الأمين 
)ص(  وختم كتبه  ورســالاته بالقرآن المجيد مصــدقا  لما بين يديه  من الكتب المنزلة ومهيمنا  عليها كما جاء 

 في التنزيل  العزيز .
 

من هنا يتبين إلى أية مدينة عظيمة من العرفان يؤدي هذا الباب الذي يفتح بمحمد )ص( رسـول الله ،   
 وبالكتاب الذي أنزل على محمد  صلى الله عليه وعلى آله  وصحبه الأطهار الميامين .  



ــطا  ،    ــه وجهاده ، وكيانه كله عاملا   ناشـ ووظيفة محمد )ص( ودينه وديدنه ، وليله ونهاره ، وأنفاسـ
ــول الله ،   ــر مع محمد رسـ ــالة الله إلى البشـ َ هوَُ  كان هو الدعوة إلى الله ، تلك إرادة الله ، ورسـ } ذَلَِ  بِانََّ اللََّّ

َ هوَُ الْعَلِيح الْكَبِيرُ   .  { ٦٢. سورة الحج آية  الْحَقح وَأنََّ مَا يَدْعوُنَ مِن دُونهِِ هوَُ الْبَاطِلُ وَأنََّ اللََّّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 رو  القرآن : الدعوة إلى الله
 

 في بيوتو أذن الله أن ترفع 
 
 

ا    ا بركـات وم هـ ا  ، وم هـ ا دوي ـ دنيـ ذي م  الـ اب الـ ذا الكتـ د )ص (أنزل القرآن العظيم ، هـ على محمّـَ
ــتقامة ــلامة واس ــدون    علما  ومناهج س ــترش ــيدة ما دام الناس ، يعملون ويس ــديدة ، ومجتمعات رش ، ونُظما  س

 بكتاب الله العظيم ، القرآن الكريم  .
 

ــاد المعاني ، في رحلة  اللغات والأفكار ، والأخلاق   والقرآن الكريم  لباب ما يتوخاه الناس من حصـ
ــرية ، وذلك جدُّ بديهي ، وجدُّ طبيعي  لأنه كلام الله جل  ــرية ، وتتويجا  لتاريخ البشـ والنظم ، في تاريخ البشـ

 جلاله . 
 

بًَلْ هوَُ   }فـأي عـالم من المعـارف ، وأي كون هو هـذا القرآن الكريم الـذي وصـــــفـه الله تعـالى  بقولـه :   
حْفوُظو . جِيدٌ . فِي لوَْ و مَّ } إِنَّهُ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ . فِي وقوله عز شـأنه :   {( ٢٢– ٢١)  سـورة البروج  آية  َرُْآنٌ مَّ

ِ الْعَالمَِينَ . ب  ن رَّ هُ إلَِّ الْمُطَهَّرُونَ . تنَزِيلٌ م ِ كْنوُنو . لَ يمََسًًح ــورة الواقعة الآيات    كِتاَبو مَّ .  {  ( ۸٠– ۷۷) س
ِّ ما فيه ، وعميق معانيه ، وبلي  مراميه ، يقول سـبحانه :  وإشـارة إلى عظمة القرآن ، وعظيم ما فيه ، وسـمو 

دَّكِرو  } كْرِ فهََلْ مِن مح رْنَا الْقرُْآنَ لِلذ ِ ًًَّ ــورة   {  وَلَقَدْ يسًًَ ويكررها لجلاء جواهر الحكمة فيها ، عدة مرات في ســ
 القمر .  

 

ــماوات    ــر كلام أهل الســ أما ما هي روح القرآن ، وهدف توجهاته وتوجيهاته ، وهدفه الذي يختصــ
وتطلعات أهل السـماوات والأرض ، وشـرف أهل السـماوات والأرض ، فهو بين الدفتين ، وبكل    والأرض ، 

إقرارا  بنعمته وإخلاصـا  لوحدانيته ، والتقرب إلى كرم  {  } ل إله إل اللهوضـوح : الدعوة إلى الله ، إلى كلمة  
وجهه ، والتشرف  بمعرفته ، كل ذلك بالطاعة والعبادة والحب ، والجهادين الأكبر والأصغر . بهمة مستفادة  
من فضــــله ســــبحانه ، ومن قرآنه هذا العظيم وهذا الكريم ، يخلع معها العارف ثياب الدنيا ثوبا   ثوبا  ، ليجد 

ه متوجها  إلى ربه العظيم بثوب نوراني لا أثر فيه لألوان الثياب وجفاف الثياب ، وما تكشــف الثياب من نفســ
ــوءات ، هو  يْءو س ُ بِكلُ ِ شًًَ مْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللََّّ ََ ُ الأَ رِبُ اللََّّ اء وَيَضًًْ ُ لِنوُرِهِ مَن يشًًََ   }.. نحورٌ عَلىَ نوُرو يهَْدِي اللََّّ

 .  { ٣۵. سورة النور آية  عَلِيمٌ 

 إذن تكامل الإستنارة بنور الله ، يؤدي إلى السعادة المطلقة في الله ، تلك هي روح القرآن . 

 
وإذا أردنـا أن نتوســـــع أكثر عن نورانيـة أهـل اليقين ، من الـذين يرزقهم الله  من العرفـان درجـات ،   

 مباشرة ، وهي قوله تعالى :   .. {   }.. نحورٌ عَلىَ نوُرو نذكر الآية التي بعد هذه 
 

الِ . رِجَالٌ لَ   ًًَ ِ وَالآصً ب حُِ لهَُ فِيهَا بِالْغُدُو  ًًَ مُهُ يسًُ ًًْ ُ أنَ ترُْفعََ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسً  تلُْهِيهِمْ } فِي بُيوُتو أذَِنَ اللََّّ
ا تتَقََلَّبُ  ًًونَ يوَْما كَاةِ يخََافُ ِ وَإََِامِ الصَّلاَةِ وَإِيتاَء الزَّ فِيهِ الْقُلوُبُ وَالأبَْصَارُ . لِيجَْزِيهَُمُ تجَِارَةٌ وَلَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللََّّ



َُ مَن يشََاء بِغَيْرِ حِسَابو . ُ يرَْزُ ن فَضْلِهِ وَاللََّّ ُ أحَْسًًًَنَ مَا عَمِلوُا وَيزَِيدَهُم م ِ   ٣۸   – ٣٦ )  سورة النور آية   اللََّّ
هو إعرابا  خبر بعد خبر ، بعد قوله عز وجل   بِغَيْرِ حِسَابو { }: إلى قوله  { فِي بُيوُتو  }  فقوله تعالـــى :  {(  
اء {  }  :وقوله   ،  نحورٌ عَلىَ نوُرو { }:  ُ لِنوُرِهِ مَن يشًََ أل   يهَْدِي اللََّّ نحورٌ  }  :وكأن القارىء  الواعي لا بد أن يسـ

اء { }كيف ؟ و {؟  عَلىَ نوُرو  ُ لِنوُرِهِ مَن يشًًًًََ من هم الذين يشـــاء أن يهديهم الله لنوره  ؟ من هم ؟  يهَْدِي اللََّّ
 وأين هم ، وكيف ، ومتى ... ؟  فيأتي الجواب الشافي  :

 
ُ أنَ ترُْفعََ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ    { ....    } فِي بُيوُتو أذَِنَ اللََّّ

 
فإن قيل هي المسـاجد ، كان صـحيحا  ، وإن قيل هي كذلك بيوت عادية من حجر في أهل حضـر ، أو  

شــــعر في أهل وبر .. كان ذلك صــــحيحا  . وإن قيل هي أبدان العابدين التي هي بيوت نفوســــهم ، كان ذلك 
أنها إلا بإذن الله ، ولا يذكر فيها اسـمه سـبحانه  ــارك  صـحيحا  . إنما هذه البيوت لا يرفع شـ إلا إذا أذن هو تبــــ

الِ .{  }وتعالى بذلك . وقوله عزت عظمته :   ِ وَالآصًًَ ب حُِ لهَُ فِيهَا بِالْغُدُو  أي حالها كذلك ، أي ، لكي يأذن  يسًًَُ
ِّ والآصـال  أي في أوقات   لها أن ترفع ، ينبغي أن يكون من صـفاتهم ومن نهجهم ، أن يذكروا اسـم الله بالغدو 

، لا تقطعها تجارة  بمقايضـات وصـفقات وأنوا  تثمير ، لتجميع   تكاد تكون موصـولة بذكره وبالتسـبيح بحمده
 المال والإنشغال بتجميعه ، زيادة عن حاجة الأسرة في مسكنها ومآكلها ومشاربها .

 
ير قوله تعالى :   لاَةِ } رِ أما إذا قيل : واضـح تفسـ ِ وَإََِامِ الصًَّ  جَالٌ لَ تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللََّّ
كَ } ..   ولكن ما المقصــود بقوله تعالى :.. {  وهم ، أي هؤلاء  المســتنيرون بنور الله ،   {؟   ..  اةِ ووَإِيتاَء الزَّ

اة ؟  الإجـابـة  وبعـد أن تفرغوا  للجهـاد بـأنواعـه وللعبـادة آنـاء الليـل والنهـار ، فمن أين لهم المـال لكي يؤتوا الزك
ا أن الزكواة لا تكون فقط بـأداء المـال ، وإنمـا قـد  ذات وجهين ، قـد يتفقـان وقـد يفترقـان . ويفهم ذلـك إذا عرفنـ
ــبيل الله ، فإذا فتح الله على عبده باب علم وباب مال ، فلا كلام في  تكون زكاة علم وزكاة أبدان جهادا  في ســ

الرزقين ، وإلا فمن العلم والجهادين الأكبر والأصــغر . وقد جمع أن العبد الصــالح يؤتي  الزكواة من هذين 

ن   }  :، حيـث قـال  الله كـل ذلـك بقولـه عز وجـل في آخر هـذه الآيـات ا عَمِلوُا وَيزَِيًدَهُم م ِ نَ مًَ ًًَ ُ أحَْسًًً لِيجَْزِيهَُمُ اللََّّ
َُ مَن يشََاء بِغَيْرِ حِسَابو { ُ يرَْزُ ًًونَ   }وذلك بعد ذكر صفة مهمة من صفاتهم ، هي كونهم   فَضْلِهِ وَاللََّّ يخََافًًًُ

ا تتَقََلَّبُ فِيهِ الْقُلوُبُ وَالأبَْصَارُ {  . يوَْما
 

 لا تستغرب ! ... 
 

فبين يديك مصـاديق كثيرة لهذه الآيات ، ولما ذكرناه في تفسـيرها ، وهذا غير محصـور  كما قد تظن  
بالأنبياء والأئمة المعصــــومين ، وإنما هو مشــــا  للصــــالحين  من عباد الله في كل زمان ومكان . ولو أنك 

والمسـتقبل ، لبدلت    تفحصـت  تاريخ أولياء الله وحيواتهم وما قد يصـلك عن سـلوكهم في الماضـي والحاضـر
 استغرابك  بالإعجاب بمدى لطف الله وكرمه وحبه لأوليائه .

 
ُ أنَ ترُْفعََ وَيُذْكَرَ فِيهَا ولا تنس روح هذه المطالب ، وأسـاسـها الذي هو في قوله :   } فِي بُيوُتو أذَِنَ اللََّّ
فقط وتأمل ، وسافر إذا شئت ـــ مقبولا  إن شاء الله ـــ  في فكر  {..اسْمُهُ  ..   }وتوقف طويلا  عند    {...    اسْمُهُ 

ــب لله ، وتخلصت من خفايا الشرك وتأليه المخلوقين ،  فأنت بإذنه تعالى    التوحيد والحب ، فإن أخلصت القلـــ
 من الواصلين ، ترفل بقلب من نور وعقل من نور وثياب من نور .

 
 ولا تستعجل !... 



 
واســأله تعالى وحده ، اســأله لنفســك الســكينة ، لنتفاهم بروية ، فإنا قد ذكرنا لك عن هذا العلم  ، أنه  

 لشرفه ، ليس كثيرا  أن تخاض إليه  اللجج ، وتسفك دونه المهج ، كما قال الإمام السجاد عليه السلام . 
 

ــرك  وتفتح بها بابا     ــيك وحاضــ ــنا نكتب لك لتترك دنياك ، هكذا بجرة قلم تقفل بها باب ماضــ ولســ
لمستقبلك . فإني وإن كنت أحبك في الإنسانية وأحب لك الهداية فإني لن أقدرعلى هدايتك ما لم يأذن الله ، فإن 

 الشفاعة لله جميعا ، أولا تذكر قوله تبارك وتعالى  :
 
 

َ يهَْدِي مَن يشََاء .. }   .{ إِنََّ  لَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ

 
هذا القول قاله الله تعالى لمحمد )ص( عبده ورســــوله ، وفحواه أن محمدا  لا يســــتطيع أن يهدي من  

ــيحب ، لأن الله هو وح ده الذي يهدي من يشاء ، فإن اهتدى بمحمد ٍ ) ص( أحد ، فلا يكون ذلك إلا بإذن الله ـ
ومشيئة الله وشفاعـة الله . فلا تسألنَّ إلا من الله الهداية وكلَّ خير . لأن  بيده الخير ، كل خير ، وهو على كل  

 شيء قدير .

 

ولا  تخش  من هذه الكتابة وهذا التفســـير على الناس ، أن يتركوا قصـــورهم ويتخلَّوا  عن تجاراتهم   
واق .. والأفلاك  ، أو حتى  عن مقعد في مقهى أو تخصـص في جامعة  أو بناء   واختراعاتهم  وغزوهم الأسـ

 ناطحة سحاب .
 

وإياك والقعود عن الجهاد أو الدعوة إلى الجهاد ، جهاد الفرد وجهــاد الأمة ، فإن ههنا دليل الجهادين  
،  يبقى الجهـاد كمـا هو مطروح في الســـــاحـات ، محليـا  وعـالميـا  ، جهـادا  تعبـديـا     ، وبغير هـذا الـدليـل  وأمثـالـه

ــاد ... إلى آخر حلقة من حلقات الحياة   ــخر ، والأرض والعزة  والكرامة ، والوطن والإقتصــ للتراب والصــ
رين  ـــــ ستصدمك ا لحقيقة  الدنيا . وصحيح  أن كل هذا مطلوب الحفاظ عليه  ، إنما ـــــ إن لم تكن من المتبح ِّ

التي نسـوقها إليك ، وهي أن كل ذلك الذي ذكرناه ، إذا لم يكن مقرونا  بالإيمان بالله ،  سـيكون عملا  حابطا  ،  
ــح ــيرا . فأين هم من الله ، من ملك الله وحكم الله أي مردودا  على أصـ ــابا  عسـ ــبون عليه حسـ ــيحاسـ ابه ، وسـ

 وقيومية الله وحق الله ؟ جلَّ وعلا تعالى عما يشركون . 
 

لن يتـأثر بهـذه الكتـابـة ، ولن ينتفع بهـا ، إلا من أراد الله هـدايتـه ونقلـه من درجـات الإيمـان إلى درجـات   
اليقين ، ومن أدنى درجات الجنـان إلى عليين . فإن هذه الكتـابة فقط لأهل الإيمـان ، وتحـت عنوان قوله تبـارك  

كْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنِينَ  }وتعالى :   رْ فَإِنَّ الذ ِ  .  { ۵۵. سورة الذاريات آية    وَذَك ِ

 

ــك نورانيا  ، وقلبك نورانيا  ، ودمك نورانيا  ،  فمعا  فيما وفقنا الله تعالى    ــبح ما في رأسـ أما كيف يصـ
إلى تأويله في بعض  وجوه آيات النور ، التي ذكرنا  بعض انعكاسـاتها ، والآن نعود إلى أصـلها ، وهو قوله 

جَاجَةُ    }تبارك وتعالى :  ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةو فِيهَا مِصْبَاٌ  الْمِصْبَاُ  فِي زُجَاجَةو الزح اللََّّ
رَِْيَّةو وَلَ غَرْبِيَّةو يَكَادُ زَيْتهَُ  بَارَكَةو زَيْتوُنةِو لَ شًًَ جَرَةو مح يب يوََُدُ مِن شًًَ يءُ كَانََّهَا كَوْكَبٌ دُر ِ هُ  ا يُضًًِ سًًْ  وَلوَْ لَمْ تمَْسًًَ

يْ  ُ بِكلُ ِ شًَ ُ الأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللََّّ رِبُ اللََّّ اء وَيَضًْ ُ لِنوُرِهِ مَن يشًََ سـورة النور    ءو عَلِيمٌ .نَارٌ نحورٌ عَلىَ نوُرو يهَْدِي اللََّّ
 .  { ٣۵آية 



ك من   اســـــمين  وغير ذلـ اض اليـ ا  نرى حمرة الوردة ، وبيـ الى ، التي بهـ لن أتكلم عن أنوار الله تعـ
الألوان  والأشـكال ، في الأرض وفي السـماء وما بين الأرض والسـماء ، حيث أنه ثبت علميا   كما أنه ثابت  

أساسها نحيا ونتحرك ويعمر هذا  بالنظر  العقلي والنظر الظاهري ، أنه لولا أنوار الله التي  بها نرى ، وعلى
الوجود ، لكـان النـاس  عميـانـا  والكون ظلام دامس . إنمـا ســـــأتكلم عن نور هو أعجـب ممـا نرى  ونـدرك في 
ظواهر الأشـياء ،  هو  نور  الإنسـان الذي يجتبيه الله أو يصـطفيه  نبيا  أو وليا  ، أو صـالحا  في الصـالحين ،  

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ وهذا النور هو في قوله جلَّ  شأنه:  في كل زمان وإلى يـوم الدين ،   } اللََّّ
 . {...   كَمِشْكَاةو 

 
ــماوات والأرض إلا   ــح المعنى ، فلا نور في السـ ــماوات والأرض ، واضـ قوله تعالى : الله نور السـ

أمـا المـادي  فكنور الشـــــمس ونور الفجر وأنوار النجوم والأقمـار ثم  نوره ، وهو إمـا مـادي وإمـا معنوي ، فـ
لمعنوي فدينه سبحانه ، ودينه أنوا  النور التي علم الإنسان استنباطها من الزيت إلى الطاقات النووية ، وأما ا

الإســلام ، أرســل به الأنبياء تترى ، منذ آدم عليه الســلام إلى نوح إلى إبراهيم  إلى موســى إلى عيســى إلى 
 } مَثلَُ نوُرِهِ  محمد صلوات الله عليه وعليهم ، وغيرهم من الأنبياء كثير ، ودليلنا التمهيدي على أن المراد  بــ

 : الاسلام  دينه الحنيف ، قوله عزت عظمته :  {
 

ن ذِكْرِ   يةَِ َُلوُبهُُم م ِ ب هِِ فوََيْلٌ ل ِلْقَاسًِ ن رَّ لاَمِ فهَُوَ عَلىَ نوُرو م ِ دْرَهُ لِلإسًْ ُ صًَ رََ  اللََّّ ِ أوُْلَََِ  فِي  } أفَمََن شًَ اللََّّ
 . { ٢٢. سورة الزمر  آية   لو مُبِينو لاَ ضَ 
 

ويعني أن من لم يشرح الله صدره للسلام ، فليس على نور من  ربه ، يعني هو  في ظلام ، ومعلوم  
 ... أنه كذلك يكنَّى بالظلام عن الضلالة  والجهالة والعماية ،  والتلبس بالباطل والبعد عن الحق

 
  وبنور وجهك الذي       :ول الله  محمد )ص( في بعض الدعاء   ــول رســه .  يقــن الله تعاليمــودي 

 صلح عليه أمر الدنيا والآخرة   . فتعاليمه سبحانه لأهل السماوات  وأهل الأرض نور من نوره . 
 

ــاظ  :    وقبل أن نستبطن بعض رموز آية النور التي نحن بصددها ، من البديهي أن نشرح ظاهر الألف
ة ، أمثال ...  فالمشكاة هي الطاق أو المجسم  ـــــرة ، زيتونـــــمشكاة ومصباح ، زجاجة ، كوكب دري  ، شج

تنار  به في الظلام ، قلَّ ضـوؤه كمصـابيح   المتعدد الأشـكال الذي يوضـع فيه المصـباح ، والمصـباح كل ما يسـ
فاَ من القوارير ، وهي لحماية  قبس  الزيت أو الغاز ، أو كثر كمصـابيح الكهرباء . والزجاجة ، ما شـفَّ  وصَـ

المطر وهي كذلك لحصـــر الضـــوء  ونشـــره في كل الاتجاهات . والكوكب واحد الكواكب  النور من الريح و
أكثر من العصـور السـالفة ، حيث عرف  أن مادة الكواكب    التي في السـماء ، ودريٌّ لعله يفهم  هذا العصـر  

بشـكل عام ترابية  أو صـخرية ، ومع ذلك فهي تت لأ وتضـيء ، بما ينعكس عليها  من ضـوء الشـمس ، فكيف  
يـا  أي من الدُّر  .إذا كان أحد الكواكب  در ِّ

 

ة ، وهي الجوهرة  التي تؤخـذ من المحـار الـذي  يغـاص عليـه في البحـار، ويقـال لهـا   والـدُّرُّ واحـدتـه درَّ
يا  فسـيكون نقيَّ الجوهر من داخله وخارجه . وشـجرة ، كل ما اشـتجر  بأصـول   لؤلؤة ، فإذا كان الكوكب در ِّ

،  وكثيرا  ما يتداخل  فيها الرمز أو المجاز  بالحقيقة ، فنقول شــجرة الأخلاق ، وهو مصــطلح  عند  وفرو 
آدم  ، أو آدم النو  ، إنما كانت شـجرة مفاسـد  -علماء الأخلاق  يدَّعى معه أن الشـجرة التي  نهي عنها القوم  

لهَُا ثاَبتٌِ   }الأخلاق . ويقال شـــجرة الأنســـاب و ًًْ جَرةو طَي ِبةَو أصًَ ًًَ ُ مَثلَاا كَلِمَةا طَي ِبةَا كَشً رَبَ اللَّ  ًًَ ألََمْ ترََ كَيْفَ ضً
وزيتونة  ،    {(   ٢۵ــ  ٢٤ســورة إبراهيــم الآيات )    ...تؤُْتِي أكُُلهََا كلَُّ حِينو بِإِذْنِ رَب هَِا   وَفرَْعهَُا فِي السَّمَاء .



ثلَ ومثلَ ، وتستعمل   يعني خضراء نضرة مثمرة بزيتها يستضاء ، وبثمرها الطيب ينتفع . وأمثال ، واحدها مِّ
ــتعمل معها الرمز  للدلالة على الحقيقة :   ــبيه ولتقريب المعاني  العميقة إلى الأذهان ، وكثيرا  ما يســ } للتشــ

ا يوَُِدُونَ عَلَ  ابِياا وَمِمَّ يْلُ زَبَداا رَّ ًًَّ الَتْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرِهَا فَاحْتمََلَ السً ًًَ مَاء مَاء فسًَ ًًَّ يْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء  أنَزَلَ مِنَ السً
بَ  ا الزَّ ُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَامََّ رِبُ اللَّ  ثْلهُُ كَذَلَِ  يَضًًًًْ ا مَا يَنفعَُ النَّاسَ فَيمَْكُثُ حِلْيةَو أوَْ مَتاَعو زَبَدٌ م ِ دُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأمََّ

ُ الأمَْثاَلَ . ِ    }و    {  ١۷سورة الرعد آية  فِي الأرَْضِ كَذَلَِ  يَضْرِبُ اللَّ  ثلَُ الَّذِينَ يُنفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فِي سَبِيلِ اللَّ  مَّ
ُ وَاسِ  ُ يُضَاعِفُ لِمَن يشََاء وَاللَّ  َةَُ حَبَّةو وَاللَّ  سورة البقرة   عٌ عَلِيمٌ .كَمَثلَِ حَبَّةو أنَبَتتَْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِي كلُ ِ سُنبُلةَو م ِ

نْ أنَفسُِهِمْ كَمَثلَِ جَنَّةو برَِ و  { ٢٦١آية  ِ وَتثَْبِيتاا م ِ بْوَةو أصََابهََا } وَمَثلَُ الَّذِينَ يُنفِقوُنَ أمَْوَالهَُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللَّ 
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ .  . { ٢٦۵سورة البقـرة  آية   وَابلٌِ فَآتتَْ أكُُلهََا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابلٌِ فطََلب وَاللَّ 

 

   ، المجردة ، والكبيرة  ة  أن الله ســـــبحـانـه لكي يقرب  إلى الأفهـام المعـاني  نلاحظ في هـذه الأمثلـ
والعظيمـة ، وأحيـانـا   غير المحـدودة ، أي المطلقـة ، فهو يعرض لهـا أمثـالا  من الملموس  والمجســـــم ، ومن 

ولا شــك أن هذا الإســلوب  أســر    الأشــياء  التي يتداولها  الناس  أو يتداولون بها بكثرة في حياتهم اليومية ، 
دا  وحملا  للوجوه ، كلمـا كـانـت المعـاني  أعظم   في إيصـــــال المعـاني إلى القلوب  والأذهـان ، إنمـا يزداد تعقيـ
ــبر   ــتقراء  وس وأقدس ، وكلما كان المخاطبون  أفهم وأعلم ، وبالتالي  أملك لأدوات التحليل والتعليل ، والاس

ــ الأغوار والإستنتاج . وذلك  ََ كلُ ِ ذِي عِلْمو عَلِيمٌ  }بما يعلمهم الله ،  واتقوا الله ويعلمكم الله ، فـــ . سورة   وَفوَْ
 . { ۷٦يوسف آية 

 
اةو   :ففي الآيـات الكريمـة التي أوردنـاهـا بين يـدي قولـه تعـالى    كًَ ًًْ نجـد في الآيـة    {...  } مَثًَلُ نوُرِهِ كَمِشًًً

الأولى ، المعنى المجرد الـذي أراد ســـــبحـانـه تعليمـه للنـاس ، هو الكلمـة الطيبـة ، ضـــــرب لهـا مثلا   بمـا هو 
ــجرة طيبة ــوس ومتعارف : شــ ، المعاني المجردة التي أراد ، المذكورة في الآية :   . وفي الآية الثانية  محســ

ــتفادة  من كلمات النص وما بين الكلمات : هي العقول والأفهام ، وقد تمثل   الحق والباطل ، والمجردة  المســ
ســـبحانه لكل  ذلك ، بالأنهار والجداول على اختلاف أعماقها وأحجامها من جهة ، ومن جهة أخرى  ، على 

لى مضـامينها  ونتاجها ، والمحسـوس جدا  في هذا النص  الكريم ،  هو المــــــاء  الصـافي  ما تحمل  ، أي ع
ن صـــدورهم  وما يقولون وما  ِّّ ، وهذا مثل أولوا الألباب  من أهل الحق ، وما تك  والنمير الشـــافي أصـــلا  

ــيل  وما فيه من قش ونفايات ــتخرج من الأنهار من   يفعلون ، ثم الزبد ، أي غثاء السـ ، وكذلك ، حتى ما يسـ
ذهب  وغير ذلك ممـا يوقد عليـه في النـار  ابتغـاء حليـة أو متـا  ، هو كذلك كالزبد وغثـاء الســـــيـل  لا قيمـة له 
اطـل   ا ، وهو بمنزلـة البـ دنيـ د أولي الألبـاب  يفتتن بـه أهـل الـ د الله تبـارك وتعـالى  ولا نفع لـه في الحقيقـة عنـ عنـ

 يذهب جفاء  .
 

ادي وفي   ة  والخير الكثير  المعنوي والمـ ة  تتعرض لمعنى البركـ ة الكريمـ ث  الآيـ الـ ل الثـ وفي المثـ
الدارين الدنيا والآخرة ، مثَّل لذلك  بالســـنبلة والقمح الذي فيها  وهو في مفهوم الناس وفي الحقيقة رمز خير  

ــهم  وهما  وبركات .  وكذلك في المثل الرابع  عن الذين ينفقون  أموالهم ابتغاء   ــاة الله وتثبيتا  من أنفسـ مرضـ
ولم يترك  سـبحانه في هذه الآية قضـية   ،   معنيان تجريديان ، فيهما من الجمال المعنوي  الخي ِّر الشـيء الكثير

النســـــبيـة ، إذ ليس كـل الصـــــالحين يتقربون  إلى الله تعـالى  بنفس المقـدار من الحـب والولاء  والبـذل ابتغـاء  
م  له سـبحانه وتثبيتها على صـراطه . فجاء المثل الرائع  المعجز ببلاغته ، التي هي  مرضـاته وإخلاص أنفسـه

بْهَا وَابلٌِ ..  }من السـهل الممتنع ، قوله تعالى :   عْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصًِ ابهََا وَابلٌِ فَآتتَْ أكُُلهََا ضًِ كَمَثلَِ جَنَّةو برَِبْوَةو أصًََ
ــتان ، جعلها   {..فطََلب   ــميه نحن في العادة الروضــة أو الحديقة أو البس وجعل الجنة في هذا المثل وهو ما نس

في ربوة ، أي في مرتفع من الأرض لا صـــــعبا  كالجبل  ولا منخفضـــــا  ، دلالة  على مكانة  المنفق  ابتغاء  
ــاعف منه نتاج الأرض   ــبحانه ، والوابل المطر الغزير  الذي يتضـ ــاته عنده سـ ــخون مرضـ ، وهذا لمن يسـ



ويكرمون ببذلهم حبا  بالله  وتقربا  إليه ، وقوله : فإن لم يصبها وابل فطل  ، كناية عن الإنفاق قد يكون قليلا  أو 
إخلاص العبد لربه ، قد لا يكون كاملا  ، فيعطيه الله سـبحانه ما يتناسـب مع نيته وقدرته ، من حيث كثرة ماله 

 أو قلته ...
 

كَاةو   هكذا نكون قد قدَّمنا لفهم قوله عز وجل ،        ما يســاعدنا على الكشــف عن وجه  {...  } مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشًًْ
من وجوه تأويلها ، وهي الآية التي ما زال يتصــدى لتفســيرها  وتأويلها أهل الفضــل من العلماء ممن تفضــل  

،  سواء كانوا من الصوفيين  أو العرفانيين أو عامة أولياء الله الصالحين    عليهم الله سبحانه  بألوان من أنواره
 ، وبنور وجهه الكريم أهتدي وبه أستعين ، وعليه أتوكل ، وهو وحده ربي وحسبي وحبي . 

 
 

  : بين المشكاة والمصبا  والزيتونة
=========================== 

 
ا إن    الى    {..نوُرِهِ    ..    }قلنـ ه تعـ اةو في قولـ كًَ ًًْ لُ نوُرِهِ كَمِشًًً د  {...  } مَثًَ ه ، أمـا التجريـ اليمـ ه وتعـ هو دينـ

ــوالإطلاق الذي لا يحده عقل ولا واقع  ، فهو قوله تبارك وتعال ــى أول الآيـ ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  ة ـ } اللََّّ
ــوس ، واللامدرك ، إلا بآثاره ، وآثاره كذلك  {..   نقول هذا تجريد مطلق ، والتجريد كما نوهنا هو اللامحســ

ُ نوُرُ السًَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  :  فيها المجرد وفيها المحسـوس نجد ذلك في نفس الآية بعد قوله عز وجل    {.. } اللََّّ
بَا ٌ ..  } : قوله  كَاةو فِيهَا مِصًًًْ فيه تنويه عن آثار النور   {..  مَثلَُ نوُرِهِ ..  }: فقوله تعالى   {..   مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشًًًْ

ــ بناء  على مفردات   ــ إن المقصود بالمثل هو دينه ، فهذا صحيح  ،  وإن قلنا ـ ــ كما قدمنا ـ المطلق ، فإن قلنا ـ
م دينه ، فهذا كذلك صـحيح ،  وإن قلنا إنَّه الإبدا  في دينه أو الإبدا  في نوره  أو  الإبدا    ــــــ الآية هو مجسّـَ

ــد بذلك النموذج  ــد بذلك محمدا  )ص( أو قصـ ــبحانه قصـ ــحيح . وإن قلنا أنه سـ في خلقه ، فهذا كله كذلك صـ
ٍ أو رسـول ٍ أو ولي من أوليائه المنتجبين    البشـري الأول السـويَّ آدم ، أو نوحا  أو موسـى  أو عيسـى أو كل نبي 

 اده الصالحين  ، كان كل ذلك صحيحا  .ـوعب
 

اةو ..  }  :  فخلاصـــــة القول في الآية الكريمـة        كًَ ًًْ أنهـا حمـالة وجوه نورانيـة غنيـة   {..   مَثًلَُ نوُرِهِ كَمِشًًً
وَكَذَلَِ     }بالدلالات واضــحة الظهور ، كثيرة الإشــارات  ، بليغة الرموز ، نســتخلص منها عبر قوله تعالى :  

نْ أمَْرِنَا مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَ الِإيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُ  ا م ِ ًًً أوَْحَيْنَا إِلَيَْ  رُوحا ا نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ  ً ورا
تقَِيمو  ًًْ س رَاطو مح ِ   .  عِبَادِنَا وَإِنََّ  لَتهَْدِي إِلىَ صًًِ مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ ألََ إِلىَ اللََّّ ًًَّ ِ الَّذِي لهَُ مَا فِي الس رَاطِ اللََّّ صًًِ

يرُ الأمُورُ.   ــ  ۵٢ســورة الشــورى  الآيات  )  تصًًًَِ رنا مفردات الآية  { ( ۵٣ـــــ عامة حقائقها :  بعد أن فســَّ
 ،  علينا الآن أن نعرض  مجازاتها المقصودة بإذنه تعالى :   بالمتعارف  في حقيقة اللغة

 
 ، شكلا  ومضمونا  ، عرضا  وجوهرا  .  ، المؤمن الموقن الصالح  فالمراد بالمشكاة ، الإنسان المجتبى 

 

بَا ٌ ..  }   المصـباح قلبه المسـتنير  المنير  بالإيمان المكتوب فيه ، لا يمَّحي ، لأن الله    {..  فِيهَا مِصًْ
بحانه هو الذي كتب فيه ، أي في القلب المخلص  لله . ومن الأدلة المشـرقة ، قوله تبارك وتعالى:   } لَ تجَِدُ سـ

ولهَُ وَلوَْ كَانوُا آبَاءهُمْ أوَْ أَ  ًًُ َ وَرَسًً ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ يوَُادحونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ ا يؤُْمِنوُنَ بِاللَّّ بْنَاءهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ َوَْما
يرَتهَُمْ أوُْلَََِ  كَتبََ فِي َُلوُبهِِمُ الِإيمَانَ وَأيََّدَهُم برُِو و م ِ  نْهُ وَيُدْخِلهُُمْ جَنَّاتو تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ عَشًِ

ِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . ِ ألََ إنَِّ حِزْبَ اللََّّ ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلَََِ  حِزْبُ اللََّّ  {  ٢٢ورة المجادلة آية ـس فِيهَا رَضِيَ اللََّّ
. 



 
هؤلاء الموصـوفون في هذه الآية تجردوا لله ، إخلاصـا  وطاعة ، وجهادا  في سـبيله  وحبا  ليس فوقه   
 حب . 

 
رهنوا أنفسـهم  بالشـروط الثلاثة المنجية : الإيمان بالله  والإيمان باليوم الآخر ، وأما الثالث  فمسـتنتج 
، إذ من أعلى الأعمال الصـالحات ، أن تضـحي بمحبتك ، تلك التي تربيت عليها طفلا  وصـبيا  حتى كادت أن 

و ظاهر ،  وهي لأقرب الناس إليك نسبا  وتعاملا  واحتكاكا  يوميا  ،  ـــــتتملكك ، ما هو مكنون منها أكثر مما ه
ــفي  عشرة العمر ، هم الأهل  أبا  وأما   وأبناء  وإخوة   وعشيرة ، هؤلاء إن خرج أحد منهم على ح دود الله ،  ـ

ولًَهُ ..   }إن  ًًُ َ وَرَسًًً ادَّ اللََّّ ، أخرجـت من نفســـــك حبـه ، وإذا توافق أنهم جميعـا  حـادُّوا الله ورســـــولـه ،    {..حًَ
تجـاوزوا حـدا  من حـدود الله أو أكثر ، كـذلـك تخرج محبتهم جميعـا  من نفســـــك ، ولا أقول من قلبـك لأن القلـب  

 كله لله ، كم هو صعب ذلك ؟! 
 

كم يلزم من التصـــــفيـة  ثم الصـــــفـاء ، كم يلزم من التحليـل والتعليـل والمقـارنـة ، التي  تنتهي إلى أن 
تختار الله ، أو أن تختار أباك أو أمك أو ابنك أو أخاك أو عشــيرتك على فســوق منهم أو إخلال في دين الله ،  

هم مع  ذلـك ودا   أو محبـة . إخترت  خروجـا  على حـدوده أو على حـد من حـدوده ، والله يـأبى عليـك  أن تكنَّ ل
 الله عز وجل ؟  وأخلصت له قلبك  وحب ك  وطاعتك ؟ إذن كتب الله في قلبك الإيمان .

 

ى أبـدا . وأكثر من ذلـك وأعظم ، أيّـَدك بروح منـه   ، لا يؤيـد بـه إلا   ومـا يكتبـه الله عزت عظمتـه لا يمحَّ
ــ  ا عَمِلوُا وَلِيوَُف ِيهَُمْ أعَْمَالهَُمْ وَهُمْ   }أمثالك على درجات ٍ من تقدمهم عليك أو تأخرهم عنك ف مَّ وَلِكلُ و دَرَجَاتٌ م ِ

 . {١۹سورة الأحقاف الآية  لَ يظُْلمَُونَ .

 
آية   الذي في ثم ما هو  هذا الروح  الذي يختص  الله سـبحانه هذا النمط من الناس به  ؟ أهو الروح   

نْ أمَْرِنَا }تعالى :   الشــورى : قوله  ا م ِ ا نَّهْدِي   .. }  إلى قوله :   {...وَكَذَلَِ  أوَْحَيْنَا إِلَيَْ  رُوحا وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نوُرا
 هو  هو  أم  أنه  روح آخر ونور آخر ؟   هل    { ۵٢.. الآية  بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا

 
المهم أن أهل اليقين المخلصـين ، الذين يريدون  وجه الله وحده ، يؤيدهم سـبحانه ــــــ إضـافة للملائكة 
الذين يصـحبون كل إنسـان في العادة ــــــ بروح منه ، هو أعلى درجة ، وأميز نورا  ، وبالضـرورة أكثر خيرا   

 وبركات وتسديدا  ، وتجنيب عثرات .
 

ه بحروف النور ، فكلامـه نور وحروفـه من نور ،    ابتـ دَّ أن تكون كتـ ه ، لا بـ ذي يكتـب الله فيـ القلـب الـ فـ
ولذلك  هو سـبحانه ، وفي أكثر من آية ، سـمى القرآن الكريم نورا  ، لأنه كلامه . هذا إضـافة إلى الروح الذي 

ــالح ، وقد جعله الله نورا  كذلك :   .{..وَكَذَلَِ  أوَْحَيْنَا }، كما في آية الشــــورى :   يؤيد ويختص به  عبده الصــ
فاجتمع في القلـب المخلص  لله ، ما كتـب ســـــبحـانه بحروف النور ، مع الروح  النوراني المنوه عنـه ، فكيف 
ــابيح ،  بل أين  منه  يغدو هذا القلب وفيه كتابة من الله وروح منه نوراني ، يغدو أبهى وأزهى وأزهر المصـ

فهو فوق المصــابيح التي من صــنع البشــر، مهما تقدمت    المصــابيح العادية ؟ يت لأ نوره  بحروف نور الله ، 
الصـناعة ، وتصـفىَّ الضـوء ، وأين في مصـابيح البشـر  ما قاله الله عز وجل . عن مثل هذا القلب ، حيث تابع  

ــبحانه قوله :  بَارَكَةو زَيْتوُنةِو   ..  }سـ جَرَةو مح ًًَ يب يوََُدُ مِن شً جَاجَةُ كَانََّهَا كَوْكَبٌ دُر ِ بَاُ  فِي زُجَاجَةو الزح ًًْ ..   الْمِصً

 { . ٣۵سورة النور الآية 

 



في تقدم صــناعة المصــابيح ، كان لا بد لكل مصــباح مهما كان نو  وقوده ، من زجاجة تحمي الوقود        
. وما لم يكن من المصـابيح في زجاجة ، سـرعان  ، وتزيد في قوة انعكاسـه وصـفاء إشـعاعه من عاديات الجو

 ما يخبو وينطفىء . 
 

وحتى يظهر الله عز وجل الفارق بين مصــباح المؤمن  الذي هو قلبه ، وبين المصــابيح المصــنوعة   
،    المتطورة ، وفي زجاج متطور ، أعطى  هذا المثل عن قلب المؤمن المصـباح ، الذي يسـتحيل على البشـر

 .  تصنيع مثله
 

ة من محارتها ،   وكيف يسـتطيعون ، وهو في زجاجة كأنها كوكب دري  ؟ هم قد يحصـلون على الدرَّ
ولكن أن يحصـــلوا أو يصـــنعوا كوكبا  دريا  ، مثل الذي يصـــفه الله تعالى وقد يكون أكبر من حجم الأرض ،  

 هل اليقين .  هكذا وببساطة ، تلك هي اللغة عن الكواكب . إذن هو التميُّز النوراني ، في قلوب أ
 

ر الجميل الهادىء ، هو انعكاس لأشعة الشمس عن جرم القمر ، والقمر تبين أنه صخري  ــضوء القم
ترابي ، وكذلك ضــوء الشــمس يصــدر عن جرم غازي مركب متفجر ملتهب  بدرجات الحرارة الهائلة . فلا 
ٍ من داخله وخارجه ، هكذا وصـــف الله  ضـــوء إذن يمكن أن يكون أصـــفى من نور يصـــدر عن كوكب دري 

يب  ..  }  ه :تعالى ل جَاجَةُ كَانََّهَا كَوْكَبٌ دُر ِ  .  {..    الْمِصْبَاُ  فِي زُجَاجَةو الزح
 
 .  فلا أبهى ولا أصفى ولا أرو  ولا أجمل ، ولا عجب فهو من نور الله ، تبارك وتعالى وعزَّ وجل 

 
هل في هذا الوصف لقلب المؤمن الموقن المخلص لله ، ثناء على المؤمن ؟ بلى ، لأن الله يقول الحق   

ــدق  من  الله قيلا ؟ ومن أصـدق من الله حديثا ؟ فما دام الحق  كذلك فهو من أجمل الثناء من  ،  ومن  أصـــــ
 ، المصابيح التي في صدورهم .   مقام عزته سبحانه ومن مقام كرمه ورحمته ، وهنيئا  للمؤمنين أنوار الله

 
ه وكل كيانه لله عز   أما الزجاجة التي كأنها كوكب دري ، فهي في صـدر المؤمن الموقن الواهب نفسـ

فافيته وفوق ذلك كله عن قيمته المميزة عند الله  أنه . كناية عن ندرته بين الناس العاديين ، وعن صـفائه وشـ شـ
شـــمال ، أو التي قســـت قلوبها عن  . مقارنة مع الكثرة التي لا تفقه ولا تعي أو التي  اتخذت نهج أصـــحاب ال

 ذكر الله ، فأظلمت ووقعت في خزي الدنيا وعذاب الآخرة . 
 

ديق ، كونه كأنه كوكب دريٌّ ، فهو لشـفافيته ورقَّة نوره وصـفائه ، مهبط أو مقام   وصـدر المؤمن الص ـِّ
لُ أو مزار للملائكـة ، ملائكـة الرحمـة ، يقول تبـارك وتعـالى :   امُوا تتَنَزََّ تقًََ ًًْ ُ ثمَُّ اسًًً ا اللََّّ الوُا رَبحنًَ ذِينَ ًََ } إنَِّ الًَّ

رُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتمُْ توُعَدُونَ . نحَْنُ أوَْ  لِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدحنْياَ  عَلَيْهِمُ الْمَلاََِكَةُ ألََ تخََافوُا وَلَ تحَْزَنوُا وَأبَْشًًًًِ
 . { ( ٣١ـ  ٣٠  الآيات  )سورة فصلت  لَكُمْ فِيهَا مَا تشَْتهَِي أنَفسُُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تدََّعوُنَ .  وَفِي الآخَِرَةِ وَ 

والمؤمنون الموقنون ، فعلا  ، كأنهم كواكب دريَّة في الأرض ، ليس غيرهم يلوح  للملائكة مضــــيئا    
متألقا  ولأهل الســماء . هكذا ، قلوب ذات جمال متوقد أخاذ ، كلما  ازداد واحدهم من الله قربا  ولله حبا  ، زاده  

ا  ،  فبحســــبك قوله تبارك وتعالى :الله نورا  وجمالا  وألقا . هذا في الدنيا ،  أما في الآخرة   } فلَاَ تعَْلَمُ نَفْسٌ مَّ
ةِ أعَْينُو جَزَاء بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ .   ن َرَُّ  . { ١۷سورة السجدة الآية أخُْفِيَ لهَُم م ِ

 
وإلا فما هو الشيء الذي مثَّل له الله عزوجل وقال فيه هذه الآيـــــات النيرات ، إذا لم يكن الإسلام لله  

 والإيمان بالله  والعرفان بجميل الله وجمـاله  وجـلاله  ،  وآثار  نوره في الألباب وأولي الألباب ؟!...  



 الدماغ هو الشجرة المباركة :
=========================   

 
بَارَكَةو زَيْتوُنةِو  ..   }قوله تبارك وتعالى :   جَرَةو مح أي المصـباح    {  ٣۵.. سـورة النور الآية  يوََُدُ مِن شًَ

ــان  يقضــي  بأن  يكون   ــيولوجي للنس يوقد . وإذا كان المصــباح هو قلب  الرجل الصــالح ، فالتركيب الفس
تفعيل  القلب من  الدماغ ، كما هو المحســوم في علم الطب والتشــريح . فالدماغ  إذن هو المرموز إليه ، في 

{  في الآية الكريمة . وليس أبل  من وصف الدماغ  وجملة الجهاز    شَجَرَةو ة } ـــــجـــــملة ما ترمـــــز إليه كلم
{ فهو يشتجر في جميع انحاء الجسم انطلاقا  من الرأس وعبر النخا  الشوكي ،    شَجَرَةو العصبـــــي بكلمـــــة }  

حتى أنه لا يوخز موضــع في الجســم برأس دبوس إلا أصــاب فرعا  من فرو   هذه الشــجرة التي هي الدماغ  
هيمنة   والجملة العصبية  ، التي تتفر  منه وتستقطب البدن كله ، وتديره ـ انطلاقا  من الرأس الرئيس ـ ضمن

 .  {..لَ شَرَِْيَّةو وَلَ غَرْبِيَّةو  ..  }رب العالمين ، هي  
 

مَثلَُ أما لماذا هي مباركة هذه الشـجرة ؟ ف نها شـجرة الإنسـان الصـالح  ، ولأنها على  هذا الأسـاس }   
{ تبارك وتعالى . فإذا فســد الإنســان ، فســدت  شــجرته ، أي نزعت منها البركة . وهذا تراه حولك في   نوُرِهِ 

اد في القلوب ، والعكس صـحيح . فإذن ، ليسـت كل شـجرة هي   كل مجتمع : فسـاد في الأدمغة  وتبعا  لذلك فسـ
ِّرها ، ويجعلها في عاف  ية من كل فساد  مادي أو معنوي .مباركة ، فقط أدمغة الصالحين ، يباركها الله ، وينو 

 
ــاغ الرجل الصـالح : الصـب  ، والدهن أو   {  زَيْتوُنةِو  }أما قوله تعالى :   ففيها ثلاث دلالات على دمــــ

 الزيت ، والخضرة الدائمة .
 

وهذه الصفات هي مشتركات بين الدماغ الصالح والزيتونة المباركة ، نستفيدها من المداخلة مع قوله  
ة  ـالحقيق { ٢٠. سورة المؤمنون الآية } وَشَجَرَةا تخَْرُجُ مِن طوُرِ سَيْنَاء تنَبُتُ بِالدحهْنِ وَصِبْغو ل ِلآكِلِينَ تعالى :  

أنها في باب التفسـير ، زيتونة حقيقية وفي باب التأويل  ،  زيتونة  مجازية  ،  إنما  هي  كأنها زيتونة بسـبب  
 دهنها وصبغها للآكلين .

 

ــبغها للآكلين ، أما   ــتفادة ، وهي أن الزيتونة الحقيقية صــ ثم إن في هذه المداخلة ، مقارنة لطيفة مســ
بغها   ِ صِبْغةَا : الزيتونة المجازية المباركة فصِّ ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّ   .  {  ١٣۸.. سورة البقرة آية  .   } صِبْغةََ اللَّ 

 
جَرَةا بقي أن نقول إن التأويل في قوله تعالى :   ًًَ ة  التي خرجت من طور   {..   } وَشًًً هي زيتونة النبوَّ

 اغ موسى عليه السلام ، الذي تفاعل معه قلبه ، ضمن هذه الرموز :ـسيناء . يعني هي قطعا  دم
 

ُ نوُرُ  }  بَارَكَةو زَيْتوُنةِو ً يوََُدُ مِن شَجَ ...   مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةو فِيهَا مِصْبَا ٌ ...   اللََّّ   {...   رَةو مح
 

وهنـا  لا بـدَّ للمتـأمـل أن يلاحظ هـذه الأبَّهـة وهـذا الجمـال ، في اللغـة والرموز ، فلو افترضـــــنـا أن هـذه  
ــريح : قلب ودماغ وكتلة عصــبية ... لافتقدنا أولا  نعمة المجاز   ــمائها كما يفعل علم التش ــميت بأس ــياء س الأش

في اللغـة والرموز ، وهـذا مثـال كـذلـك ، في جملـة    ، وثـانيـا  هـذا الرونق الأخـاذ لأولي الألبـاب    وعمق التـأويـل ، 
 الأمثلة التي تكاد لا تعدُّ عن إعجاز هذا القرآن العظيم .

 
 . {..  شَرَِْيَّةو وَلَ غَرْبِيَّةو   لَ  .. }أما قوله  تبارك وتعالى في وصفها :   



 
 فالقول فيه :  
  
ــل عن الزمان    ــرقيا  ولا غربيا   ، أي انفصــ ــى حين تلقى كلام الله على الطور ، غدا لا شــ إن موســ

والمكان ، وخرج هكذا من طور ســيناء حاملا  الألواح ، منعتقة نفســه من جهات الكون ومن حدوده ، فصــح 
رَةا تخَْرُجُ مِن  ًً } وَشَجَ وة : ــفي دماغه ونفسه العصبيــة المشتجرة فيه ، أن يقال في وصفه وقد تمكنت منه النب

 }أما الدهن أو الزيت  الذي قال عنه  سبحانه في آيات النور   { . ورِ سَيْنَاء تنَبُتُ بِالدحهْنِ وَصِبْغو ل ِلآكِلِينَ ًًًً طُ 
هُ نَارٌ ..   سًْ يءُ وَلوَْ لَمْ تمَْسًَ فسـيأتي ذكرها إن شـاء الله في كلام علمي  عن الدماغ . وأما    {  ..  يَكَادُ زَيْتهَُا يُضًِ

الصـب  ، فهو لعباد الله ، صـبغة الإيمان ونور اليقين في وجوههم  وسـلوكهم . والصـب  أو الصـبغة في الإيمان 
والسـلوك والأخلاق بشـكل عام ، هي ما يتمكن من الإنسـان بدءا  بالإقتنا  فالخشـو  فالحب لعزة الله ، بحيث  

 صبح هذه الأمور عند صاحبها عادة ثم تصبح  ملكة ، لا تختلف  عنه ولا يختلف عنها .ت
 

هو موسى خرج من هناك بنبوته وكامل    {..   ورِ سَيْنَاءًًًًًً رَةا تخَْرُجُ مِن طُ ًًًًًً } وَشَجَ فقوله تعالى :   
 ألواحه .

 
بَا ٌ ...   }وقوله تعالى  :    كَاةو فِيهَا مِصًْ رَِْيَّةو   ... مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشًْ بَارَكَةو زَيْتوُنةِو لَ شًَ جَرَةو مح يوََُدُ مِن شًَ
َّ هي تخصيصا  نبوة محم  {..   وَلَ غَرْبِيَّةو   د )ص(  وتعميما   عامة الأنبياء والصالحين .  ّ 

 
َّ إذن هي النب   وة ..ّ 

 
 تلقاها موسى من عزة الله الذي لا إلـه  إلا هو  على طور سيناء  .  

 
َّ وتلقاها محم   د من عزة الله الذي لا إلـه إلا هو  من فوق سابع سماء .ّ 

 
 موسى أكمل الله له نبوته  على الجبل الذي في سيناء  . 

 
َّ ومحم   د أكمل الله له نبوته  فوق السماء السابعة . ّ 

 
 موسى أكتبه الله التوراة  في أربعين ليلة .   

 
َّ ومحم   د أقرأه الله القرآن في ليلة واحدة فحفظه . ثم أنزله عليه نجوما  مدة نبوته على الأرض .ّ 

 
تلك الليلة هي ليلة القدر  ، وهي لا شـرقية ولا غربية  ، بل هي على مسـتوى الكون ، متضـمنة عشـر  

 ليال ٍ  على مستوى أرضنا الدنيا ، هي العشر الأخُر من شهر رمضان من كل سنة . 
 

َّ فنبوة محم  د )ص( التي اسـتكملها فوق سـابع سـماء  ، كانت هنالك لا شـرقية ولا غربية ، ومن أين ّ 
الشــمس  ومشــارقها ومغاربها وقد أصــبحت دونه تفصــل بينه وبينها  الســماوات الســبع ، وبلغة هذه الأيام ،  

 مليارات السنين الضوئية .
 



َّ وعاد محم  د )ص(  إلى الأرض ، بالشـجرة المباركة  الزيتونة اللاشـرقية واللاغربية  ، مسـتمرا   ّ 
 بها )ص( سراجا  منيرا  إلى أن قبض إلى الرفيق الأعلى .  

 
 
 
 

 من مفاتيح العرفان :    {..  لَ شَرَِْيَّةو وَلَ غَرْبِيَّةو   .. } 
 

ــتقبله    ــان مس ــتشــرف للنس رَِْيَّةو وَلَ غَرْبِيَّةو   .. }الله عز وجل بكثير من آياته البينات  ، يس ًًَ   {..  لَ ش
 واحدة من هذه الآيات المنجيات ، إذا فهـمت وعمل بها وجوبا  .

 
.  تضـيق فتكون على مسـتوى الأفراد   أنوا  الولاء ، لمراكز القوى على مسـتوى الحياة الدنيا ، كثيرة 

 والجماعات الصغيرة النافذة . وتتسع فتستغرق جهات الأرض ، ودول الشرق والغرب .  
 

ة وتحـدهـا قطـاعـات النـاس ، هي بخلاف المطلوب    ة وتحـدهـا الأزمنـ دُّهـا الأمكنـ هـذه الولاءات التي تحـ
 ه وخلاصه في الدارين .  ـفي تعاليم الله  التي فرضها عليه ، توخيا  لسلامت

 
ب . كمصـــاديق ، كم تمزق الناس ، وما زال أكثرهم    ق وتغر ِّ هذه الولاءات تحكمها الجهات ، تشـــر ِّ

 يتمزق نتيجة الولاء  للطواغيت في المشرق  والمغرب ، وبشكل عام نتيجة الولاء لغير الله . 
 

ــل إلى أن   حتى من قومك حتى من بدنك ،  المطلوب هو التجرد لله ،   ــك . وإذا لم تصــ حتى من نفســ
 تفنى في فناء الله ، فلن تفهم هذه الإشارات .  

 
أن تتأمل  وأن  تتجرد  لله  جلا  وعلا ،  وأن تهاجر إليه من  وطنك ومن بدنك ومن الناس  باقيا  في  

وطنك وبدنك وفي الناس  ، تفنى في فناء الله ، ثم يعيدك بكرمه ورحمته ولطفه للصحو بعد المحو ، فتعلم أن 
ي رقيا  ولا غربيا  ، وكذلك قلبك ، وكذلك جملة أحاسـ مع والبصـر ، وكلية الرصـد دماغك أصـبح لا شـ سـك : السـ

 في الشجرة المباركة الزيتونة اللاشرقية ولا غربية . 
 

 كذلك من المفاتيح :   {  .. يَكَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُ وَلوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ نَارٌ ..   } 
 

الدماغ ، قبل أن يغدو شـــجرة  مباركة زيتونة لا شـــرقية ولا غربية ، هو من أعاجيب خلق الله دقة   
وتعقيدا  ووظائف مذهلة وعمليات  مدهشـة ، نحاول إن شـاء الله  في نهاية هذا الفصـل أن نختصـر بعضـها ،  

ــ ونحن بصـدد الآية مما توصـل إليه العلم من الكشـف عن القليل من أسـرار عوالم هذا الدماغ . ولكن الآ ن ــــ

يءُ وَلوَْ لَمْ ..   }وص قوله تعالى : ــــــالكريمة ــــــ وجب علينا أن نتحدث عما يتعلق بها بخصـ يَكَادُ زَيْتهَُا يُضًِ
 .  {  .. تمَْسَسْهُ نَارٌ 

 
فالدماغ مادة دهنية فوسفورية ـــــ هذا في تعريفه العلمي ـــــ والدهن والزيت في  اللغة العربية بمعنى   

فور  مادة عجيبة  ذاتية الإضـاءة . والعلم الحديث قال عن خلايا الدماغ أنها عبارة عن ملايين  واحد ، والفوسـ
ار تباعا  ، بحيث أنها وهي تعمل  البطاريات التي تشــحن نفســها بنفســها ، والتي كل واحدة منها تصــدر الشــر

مجتمعة يكاد الدماغ بها يضـيء ، هذا هو الخبر العلمي الذي توصـلوا إليه فقط في القرن العشـرين  الميلادي 



، فيما يتعلق   ، واعتبر ـــــ  وهو كذلك حقا   ـــــ من الكشوف الجليلة ، التي ترتبت عليها فتوحات علمية كثيرة
 بالإنسان وحياته وحركاته وسكناته ، وأسراره النفسية والبدنية .

 
إلا أن هذا الخبر ، سـبق إليه القرآن الكريم بما يقرب  ألف وأربعمائة سـنة ، وقد كان هذا الخبر  في  

ــبحانه ، اليوم ، فتح هذا الكنز له الحمد أولا   ــى الله ســ القرآن وما زال ،  كنزا  من روائع كنوزه . حتى قضــ
 وآخرا  وظاهرا  وباطنا  .

 
هل هذه خصــوصــية لعباد الله الصــالحين ؟ أعني أن يكون الدماغ مكونا  من مادة فوســفورية  دهنية  

يكاد  زيتها يضـــيء بمليارات انقداحات المحاور في ملايين البطاريات الذاتية الشـــحن  والتفري  الدائبين في 
جميع البشــــر ،  إلا أنه يصــــبح   الليل والنهار  ومدى العمر ؟  الجواب : لا ، من حيث مبدأ خلق الله لأدمغة

ــن التكليف عند ذكور الناس   ــتمرارية عمله المخلوق بعد س ــويَّ للدماغ واس خصــوصــية ، أقصــد  البناء الس
وإناثهم . وباختصـار شـديد : إن الدماغ مع تصـاعد العمر ، إما أن يخبو  تدريجيا  ، حتى لا يعلم من بعد علم  

قا   مسـتقيما  ليس فيه عوج . وإما أن يزيد اسـتنارة من نور الله ، شـأن شـيئا  ، وإما أن يقتصـد ، أي يأخذ طري
 .. }الأنبياء  والرســل وخاصــة الله وأوليائه . وهذا موضــح في ســياق  آية النور هذه ، قوله تبارك وتعالى :  

ُ لِنوُرِهِ مَن يشََاء  .  {..   يَكَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُ وَلوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ نَارٌ نحورٌ عَلىَ نوُرو يهَْدِي اللََّّ
 

 كذلك هي من المفاتيح .  {..  نحورٌ عَلىَ نوُرو  .. }فإذن  
 

ُ الَّذِينَ اهْتدََوْا هُداى  نور في الدماغ يزيد    يلقيه إلى جميع أنحاء   {  ۷٦. ســورة مريم الآية  } وَيزَِيدُ اللََّّ
 ـ الجســم عبر النخا  الشــوكي واشــتجار  تفريعاته المتماســة في جســم الإنســان الذي هو الآن  العبد الصــالح  

ــ طبعا   يفيض ــوضمن عملية التغطية هذه لجسم الإنسان ــ ــه على القلــ ــبدوره  يضخ   ب  الذيــ ه عبر الدم  ــ
   والدورتين  الدمويتين  الصغرى

ــبية   ــعيرات الدموية التي كذلك تلتقي أطرافها بالنهايات العصـ ــرايين والشـ والكبرى  في جميع الأوردة والشـ
مَاوَاتِ وَلَ فِي الدقيقة لتغطي أيضــا  باطن البدن وظاهره جملة وتفصــيلا :   ةو فِي السًًَّ } لَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذرََّ
بِينو . غرَُ مِن ذَلَِ  وَلَ أكَْبرَُ إلَِّ فِي كِتاَبو مح ي قوله ـــــــ. هذا في رأس معان { ٣ســورة ســبأ آية    الأرَْضِ وَلَ أصًًَْ

 .   {..  نحورٌ عَلىَ نوُرو  .. }ى :  ـارك وتعالـتب
 

ــبق  ي أن نذكر ، وبغبطة كبيرة ، أن الله عز وجل قد هدى الإنسـان ، منذ أيام قلائل ، على مسـتوى  ــــ
ان ، باللايزر ،   م الإنسـ عة اللايزر ، يعني إلى إجراء عمليات داخل جسـ عة ، إلى العلاج بأشـ الطب وعلم الأشـ

وكـذلـك حتى رتق ، وخيـاطـة بعض الجراح البـاطنيـة . هـذا    ،   بـديلـة عن العمليـات الجراحيـة ، أي بـدون جراحـة
ــعة  على أنواعها وبغيرها مما  ــف بالأش ــرين إلى الكش ــبحانه هداه ، منذ منتصــف القرن العش بعد أن كان س

 تفضل الله به على البشرية .
 

ِّّ قلنا إننا نذكر هذا الخبر ، وبغبطة كبيرة ، لأنه سـبحانه ما إن يكشـف للنسـان  عن علم يعل  ه  ــــــمّ 
إياه ، حتى يكشــــف مقابله في قرآنه المجيد عن علم من ســــنخه وإنما بفارق أعظم ، طبعا   لمصــــلحة الذين 
ــ وبقرآنه العظيم . وطبعا   هذا العلم القرآني ، لا يستطيعه ، ولا يدركه ، إلا نبي   ــ إذا احتاجوا  يستشفون بالله 

 مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه لليمان .
 

، وما زلنـا بالنســـــبـة إليهم كالإنســـــان  قد يقول قائل مظلم الدماغ : بل   أهل الغرب بعلومهم الأفلاك 
الأول جهلا  وأمية .  أقول هذا صــــحيح ، من حيث مقارنة ظلمانيين بظلمانيين . أما المســــتنيرون بالله جلت  



ة دركـات الجحيم ، عـاجلا  أو آجلا  ، ويرفع  الله  ديقـ ــارتهم الزنـ ه ، فيقولون : بل  أهـل الغرب  بحضـــ عظمتـ
ــماء  التي لم يبل    ــبع ، وليس فقط هذه السـ ــماوات  السـ النورانيين  فوق هذا الفلك  الدوار ، وعبر أقطار السـ

 :علماء  الأرض  بعـدُ حدودهـا 
 

و } .. الله غَنِيب عَنِ الْعَالمَِينَ .   {٢۹ سـورة الكهف الآية} .. فمََن شًَاء فَلْيؤُْمِن وَمَن شًَاء فَلْيَكْفرُْ .. 
 . { ۹۷سورة آل عمران الآية 

 

ــهم ، يقول عزت قدرته :    ــاهم أنفســ ــوا ربهم الله فأنســ ا     }أما عن الذين اتخذوا العلم ربا  ، ونســ فَلمََّ
تهَْزَِوُن . ا كَانوُا بهِِ يسًًًَْ ََ بهِِم مَّ نَ الْعِلْمِ وَحَا لهُُم بِالْبَي ِنَاتِ فرَِحُوا بمَِا عِندَهُم م ِ نَا   جَاءتهُْمْ رُسًًًُ ا رَأوَْا بَاسًًًَْ فَلمََّ

رِكِينَ . فَلَمْ يَُ  يَن ِ وَحْدَهُ وَكَفرَْنَا بمَِا كُنَّا بهِِ مُشًًْ ِ الَّتِي ََدْ ََالوُا آمَنَّا بِاللَّّ نَّتَ اللََّّ نَا سًًُ ًًَ ا رَأوَْا بَاسْ فَعهُُمْ إِيمَانهُُمْ لمََّ
 . {(  ۸۵ـ     ۸٣) سورة غافر الآيات    خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالَِ  الْكَافرُِونَ .

 
، من يمنعهم أن يكونوا   ، وإلى دينه وطاعته  ومن يمنع الذين يعترضــون على الدعوة إلى الله ســبحانه         

 هم وأبناؤهم وأحفادهم وأقوامهم  أعلم أهل الأرض  سواء تلقوا علمهم في  المغارب أو المشارق .  
 

والحقيقـة أنـه مـا من دا  ٍ إلى الله  وإلى دينـه وقرآنـه ، ومـا من ربـاني أو عرفـاني إلا وهم يـدعون إلى 
العلم  الأمة جمعاء ، ولكن الذي قعد بالأمة عن تلقي العلم  من أعلى مصــــادره  وأصــــدق مصــــادره ، هو 

كتســــحا المذاهب وعصــــبياتها  الإخلال  بعهود الله ومواثيقه ، والشــــرك الظاهر  والشــــرك الخفي  اللَّذين ا
وانشــغالها فيما بينها بالفتن والخلاف والترهات ، ثم تشــقق الأمة  إلى دويلات متنابزة  ســرعان ما ضــعفت  

، فابتزوها أصـالتها وهيبتها وقواعد علومها ،    وهانت حتى اسـتبدَّ بها طواغيت أهل الأرض كفارا  ومشـركين
من الزمان حكمت بها المشـارق والمغارب ، حتى بل  الأمر  بأحد التي  كانت حكرا  عليها طيلة  سـبعة قرون 

خلفائها إذ أعجبه منظر سحابة كبيرة تتهادى في السماء ، أن يقول لها كلمته التي حفظها التاريخ : إذهبي أنى  
 شئت  فإن خراجك سيعود إليَّ .

 
 حرم الأمة من العلم  الحق ، خيانتها لله ولرسوله ولكتابه المجيد . 

 
ومع ذلـك فـالله يتحـداكم  فكونوا علمـاء . من يمنعكم أن تكونوا علمـاء ، وأن تحكموا الأرض وأفلاك  
 السماء ؟

 

َّ أقول لكم ؟ لن تكونوا كذلك إلا  تغفرين  ، وإلاَّ   ّ  عين خاضـعين ، تائبين مسـ إذا رجعتم إلى الله  خاشـ
أن تنصروه  وتنصروا دينه ، وهو عنكم غني وعن جميع خلقه ، ولكنه  هو سبحانه قـرر، والمشـيئة مشيئتـه  

ُ مَن يَنصُرُهُ ..   }والحــكم حكمــه  ،  قال :  َّ وقال جل {  ٤٠.. سورة الحج الآية   وَلَيَنصُرَنَّ اللََّّ ت اسماؤه : ّ 
ن بَعْدِهِ .. } رُكُم م ِ ُ فلَاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي يَنصًُ رْكُمُ اللَّ    {١٦٠سـورة آل عمران الآية   إنِ يَنصًُ

وقـال .. وقـال .. ولكنكم لا تقرأون كتـاب الله ، وإذا قرأتموه لا تتـدبرونـه .. وإنمـا تقرأون الفكر الصـــــهيوني  
ــر   ــائي الذي يزلزل أركان الأسـ ــممة ، والأفلام والبث الفضـ المعلَّب في الغرب ، في الجامعات والكتب المسـ

 حضارة  وثقافة وتقدم .والبيوت ويصد  الشخصية الإسلامية والإنسانية ، ثم تسمون ذلك 

 
 



ثم إذا تليت عليكم  آية من آيات القرآن المجيد ، وتوَافَقَ أن أصــــابت  وترا  من أوتاركم  فارتحتم لها   
ــرات ، بل مئات كتب الثقافة  التبنية ، والأفلام   ــاء الله .. تقرأون عش ــألون : وهل هذه في القرآن .. ما ش فتس

م  بـالنقـد الهـدام للـدين وللمؤمنين  ولعبـاد الله الحقيرة والفـاجرة ، وإذا أردتم أن تتفـاصـــــحوا ، انطلقـت ألســـــنتك
الصالحين .  واتهمتم  الدين وعلماء  الدين  بالحيلولة  بينكم وبين  أن تكونوا  أنتم أو أبناؤكم من عباقرة العلم 

 .  الحديث بين الذرة والمجرة
 

ــف    {.. نحورٌ عَلىَ نوُرو   .. }  ها  وقد انكشـ ــرَّ .  هي كما ترون ، بعض آية في القرآن المجيد  ولكن سـ
ة أنوا   اللايزر  وبقيـ ه يتفر   علم العلاج  بـ ا ، عنـ وأثرهـا الـذي عرف وســـــيعرف ، أليس كـل ذلـك علمن بهـ

 الأشعة الصادرة بالضرورة عنها ، لأنها مثلن من نور الله الذي هو نور السماوات والأرض .  
 

ر نفس وبدن عبد صــالح من عباده ،    ِّ وإذا كان الله بعزته أو بملائكته أو بأســراره الغيبية الخفية ، ينو 
ــلامة  والعافية  ــاه ، فأيهما أولى بالسـ ــا  من مرضـ ــاطين الطب من خلقه يعالج بالليزر مريضـ وطبيب من أسـ

ورحمته ؟ أم المريض الذي يتولاه    والحصانة من كل داء خطير ، العبد الصالح الذي يتولاه الله سبحانه بنوره
 الطبيب بأشعته ؟

 

ا  على ســبب ،  إذ جعل ـــــــصــحيح أن الله خلق الطب والطبيب وخلق الأســباب ، إلا أنه فضــل ســبب 
 }الأســباب  درجات ، من البديهي أن يكون أعلاها أفضــل من أدناها . واســمعه ســبحانه في الشــفاء يقول : 

ا .   ارا ل ِلْمُؤْمِنِينَ وَلَ يزَِيدُ الظَّالِمِينَ إلََّ خَسًَ فَاء وَرَحْمَةٌ  لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شًِ راء آية وَنُنزَ ِ ورة الإسـ .  { ۸٢سـ
ذِيويقول :   لْ هوَُ لِلًَّ اتًُهُ أأَعَْجَمِيب وَعَرَبِيب ًَُ تْ آيًَ لًَ ِ ًً الوُا لوَْلَ فُصًًً ا لَّقًَ ا أعَْجَمِياً اهُ َرُْآناً داى  } وَلوَْ جَعَلْنًَ نَ آمَنوُا هًُ

كَ  ى أوُْلَََِ  يُنَادَوْنَ مِن مَّ َْرٌ وَهوَُ عَلَيْهِمْ عَما فَاء وَالَّذِينَ لَ يؤُْمِنوُنَ فِي آذَانهِِمْ وَ ــلت    انو بَعِيدو .وَشًِ سـورة فصـــــ
 .  { ٤٤آية 

 
ــفاء  بالقرآن وآياته نعمة على المؤمنين وليس على عامة الناس غير   ــتشـ ونلاحظ في الآيتين أن الاسـ

ل ِلْمُؤْمِنِينَ ..  }المؤمنين . ففي الآية الأولى :   فَاء وَرَحْمَةٌ  َلُْ هوَُ لِلَّذِينَ ..  }  وفي  الثانيــــــة :      {..  مَا هوَُ شًِ
فًَاء ًًِ ادَوْنَ مِن  ..     }ثم     {..   آمَنوُا هًُداى وَشًًً ى أوُْلًَََِ  يُنًَ َْرٌ وَهوَُ عَلَيْهِمْ عَما الًَّذِينَ لَ يؤُْمِنوُنَ فِي آذَانهِِمْ وَ ََ

كَانو بَعِيد  .  { مَّ
 

ق بين كون القرآن  يشـفي المؤمنين دون سـواهم ،   وبين أشـياء أخرى تشـفي أو قد    بينما هو سـبحانه فرَّ
تشـفي بقية الناس ، حتى  من غير المؤمنين ، وإنما لا يكون  لهؤلاء شـرف الاسـتشـفاء بالله وحده أو بكلام الله 
تبارك وتعالى وحده . وأعطى مثلا  عما يشفي الناس مما خلق لهم من الأدوية والأغذية تفضلا  عليهم ورحمة  

 }: عســل النحل ، وقوله تعالى في ذلك ، في معرض كلام عن  النحل :    بهم  دون أي اســتحقاق منهم لذلك
فَاء لِلنَّاسِ إنَِّ فِي ذَلَِ  لآيةَا ل ِقوَْمو يَتفََكَّرُو  ... خْتلَِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شًِ رَابٌ مح سـورة النحل  . نَ  يخَْرُجُ مِن بطُوُنهَِا شًَ

ــليما  قطعا  ، كذلك  هم المؤمنون . وتفكرهم إنما يكون أولا   { ٦۹الآية  والقوم  الذين يتفكرون هنا وتفكرا  ســ
على تفضـيلهم على بقية الناس ، وثانيا  تشـريفهم وتكريمهم بالتداوي بكلام الله سـبحانه ، أو بأعلى  درجة من 

ــن التوكل عليه ، لعلمهم أنه  ــأنه وبحس لُ وَالآخَِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهوَُ   }:  ذلك : بالصــبر به عز ش هوَُ الأوََّ
يْءو عَلِيمٌ  وثالثا  أن يتناولوا  العســل إذا اســتطابوه ، لا كدواء غالبا  يكون فيه   { ٣. ســورة الحديد آية  بِكلُ ِ شًًَ

شـيء من الإكراه أو الكراهية شـأن كل دواء . كما أن فيه للعارفين شـيء من الشـرك الخفي ، حتى إذا تناولوه  

 .  ونكمقو ٍ أو كمغذ  ٍ ، أو أي معنى  آخر  يعتمد عليه من دون الله  وحده سبحانه وتعالى  عما يشرك
 



والشــفاء شــفاءان : شــفاء من الأمراض ، ومصــداق ذلك في قوله تبارك وتعالى على لســان ابراهيم   
ــلام :   ًًفين {عليه الس ًًت فهو يش ــبحانه   } وإذا مرض ه س ــفاء  من العماية والغواية والضــلالات ، وقد نوَّ وش

ًَد جًاءَتكم  بـالشـــــفـاءَين  وبخطـاب للنـاس  الكـافرين منهم والمؤمنين بقولـه تبـارك وتعـالى :   } يًا أيهًا النًاس  
 { .   57. سورة يونـس الآية   موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور  وهدىا ورحمة للمؤمنين

  
شـفاء غير المؤمنين   يشـترك فيه { ۸٠سـورة الشـعراء الآية : } شًفاء لما في الصًدور.   فقوله تعالى  

من الكفر وأنوا  الضـلالات  وكذلك الشـفاء من الأمراض النفسـية والعضـوية ، من قلبية ورئوية وغير ذلك ،  
وذلك في حال إعراض  الإنسان عن الموعظة وعن اللجوء إلى   ــكما هي الإشارة في الآية ــ فقط بالمؤمنين  

 الله سبحانه ذاكرا  شاكرا  .
 

ا عَلىَ َُلُ   }قـال تعـالى :   تْ يًَدَاهُ إِنًَّا جَعَلْنًَ ا ًََدَّمًَ يَ مًَ ًًِ ا وَنسًًًَ رَ بًِآيًَاتِ رَبً ِهِ فًَاعَْرَضَ عَنْهًَ ن ذُك ِ وبهِِمْ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
ا وَإنِ تدَْعهُُمْ إِلىَ الْهُدَى فَلنَ يهَْتدَُوا إِذاا أبََداا . َْرا  .   { ۵۷سورة الكهف الآية  أكَِنَّةا أنَ يَفْقهَُوهُ وَفِي آذَانهِِمْ وَ

 

ر بقولـه تعـالى :    دا  على التفريق في الخطـاب بين النـاس عـامـة وبين المؤمنين ، نـذك ِّ }... وَترََى  وتـأكيـ
دِيدٌ . ِ شًَ كَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللََّّ كَارَى وَمَا هُم بسًُِ ورة الحج آية  النَّاسَ سًُ أنه :  { ٢سـ . ونقابل هذا بقوله عز شـ

هُمْ خَالِدُونَ . لَ يحَْزُ  ًًُ تهََتْ أنَفسُ هَا وَهُمْ فِي مَا اشًًْ يسًًَ مَعوُنَ حَسًًِ ًًْ نهُُمُ الْفزََعُ }... أوُْلَََِ  عَنْهَا مُبْعَدُونَ . لَ يسَ
. ترى الناس  سكارى من شدة العذاب يوم القيامة . إلا  {(  ١٠٣ــ    ١٠١)  ورة الأنبياء الآيات  ــس  الأكَْبرَُ ...

 أن المؤمنين  

لا ينـالهم شـــــيء من هـذا العـذاب . بـدلالـة  الآيتين  الآنفتين  اللتين  همـا  إخبـار عن حـال المؤمنين الموقنين ،  
  كذلك يوم القيامة . فاقتضى التنويه . 

 
ه تبـارك وتعـالى : ل المميز من الله ، على   {..  نحورٌ عَلىَ نوُرو   ..  }  ونعود إلى قولـ ــُّ ، أي نور التفضـــ

النور الجـاهز في الزيتونـة أو جملـة كيـان العبـد الصـــــالح ، وهـذا لا يكون لغير أهـل اليقين أو لغير أوليـاء الله 
 الصالحين . 

 
ويظهر بوضوح أن معنيين أساسيين يتداخلان في نورانيـــــة هذه الآية الكريمة : أما الأول فقد أشرنا   

 إلى بعض حقائقه الإشعاعية التي قد تصل إلى حالة غامرة عند الواصلين .
 

بَاُ  ...    }وعلى كل حال ، وفي جميع مصـاديق قوله تعالى :    بَاٌ  الْمِصًْ كَاةو فِيهَا مِصًْ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشًْ
يب  ا كَوْكًَبٌ دُر ِ انََّهًَ ةُ كًَ اجًَ جًَ ةو الزح اجًَ إلى هنـا  ، يكون للنور  الـذي يتعـاور  كيـان العبـد الصـــــالح من  {...    فِي زُجًَ

ٍ على النور المنعكس كمـا من  المنعكس كمـا من كوكـب دري  عبـاد الله المهـاجرين إلى ربهم  ، ميزة النور 
. ومن البديهي أن تكون آثار النور الأرقى ، أفعل في مجالات الســلامة والعافية والإدراك ،    صــخر أو تراب

 من آثار  النور الأدنى ذلك في الأنفس والأبدان ، وفي الدنيا والآخرة . 
 

 ة الآية ، وهو المعنى الحقيقي الملتبس بظاهر العبارة .ـهذا هو المعنى الأول لنوراني 
 

أما المعنى الآخر ، فهو المجـازي ، والمراد منـه الهـداية  إلى كل ما يتعلق بالحقـائق الظـاهرة والبـاطنـة  
بين إلى ربهم . وفي أســاس عناوينه :  العلم  اللدني ،  أي الذي هو مباشــرة من  ، حســب وســع وأهلية المتقر ِّ



ــلدن الله تبارك وتعالى ، وضم ــن قولـ ــه عـ نْ أمَْرِنَا مَا كُنتَ تدَْرِي مَا :   ز شأنهـ ا م ِ } وَكَذَلَِ  أوَْحَيْنَا إِلَيَْ  رُوحا
اء مِنْ عِبَادِنَا  ا نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشًَ ورة الشـورى الآية الْكِتاَبُ وَلَ الِإيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نوُرا : فعبارة   {  ۵٢... سـ

اء مِنْ عِبَادِنَا ...   } ًًَ ــبحانه  في مراحل    {...  نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشً ــتكمال الهداية لمن يجتبيهم الله سـ ــي اسـ تقتضـ
الزمان وإلى قيام السـاعة . يؤيد هذا وبقوة ، قوله تعالى في نهاية آية النور هذه التي نحن بصـددها ، وهذا هو 

ُ بِكلُ ِ  ...   }نص آخر مفاتيحها :  ُ الأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللََّّ رِبُ اللََّّ ًًْ اء وَيَضً ًًَ ُ لِنوُرِهِ مَن يشًَ نحورٌ عَلىَ نوُرو يهَْدِي اللََّّ
 . {.  شَيْءو عَلِيمٌ 

 
 
 

 الدماغ ً  الزيتونة أو المفاعل النووي المعجز :
====================================== 

 
 

 هل لوزن دماغ الإنسان أهمية لتمييزه عن بقية المخلوقات المعروفة ؟   
  

قبـل أن نجيـب على الســـــؤال ، لا بـد من التنبيـه ، إلى أننـا عنـدمـا نتكلم عن وزن الـدمـاغ والفوارق فيـه  
ــبين الإنسان والحيوانات ، فإنما نعني دائما  الوزن النسبي ، أي المتناسب مع  أوزان الأب . ) فالفيل مثلا   دانــ

يزن دماغه ثلآثة أضـعاف وزن دماغ الإنسـان ، والحوت الكبير  يزن دماغه خمسـة أضـعاف دماغ الإنسـان . 
ان فقط بة ما بين وزن الكائن ووزن دماغه هي أرقى وأكبر شـيء عند الإنسـ بة   ولكن النسـ ،  حيث تعادل النسـ

 . (()( ( ٪ ٠, ٢:  بينمـا هـي عنـد الحيـوانات القاضمة   )(( ٪٢, ۷٣:  تقريبا   
 

وهكذا على الصـعيد الإنسـاني ، فقد يكون وزن دماغ إنسـان نحيل بالنسـبة لجسـمه ، هو أرجح  وزنا   
ــأة الأولى   ــية ، فالأمر متعلق بأمور  متداخلة بين النشـ ــخم أو يعادله ، أو تنعكس القضـ ــان ضـ من دماغ إنسـ

 .( (()(والنشأة الثانية  

 
ــعة ، إلا أنه ليس دليلا    إلا أن الأهم في الموضــو  ، هو أن رجحان الوزن ، وإن كان دليلا  على الس

 على العقل المؤمن الفعَّال ، ولا على سلامة  التفكير واتبا  الحق .
 

ولتفصـيل ذلك ، فإنه  ما من شـك أن لفارق الوزن بين دماغ إنسـان ودماغ إنسـان آخر ، دلالة أكيدة  
على الفارق بالطاقة والكفاءَة ، والقدرة على الإنتاج والفاعلية ، ولكن يتضـــــح لنا من القرآن المجيد ، أنه مع 

 جل :كل رجحان ، تكون هناك زيادة في التكليف وحمل المسئولية ، قوله عز و
  
 

ُ نَفْساا إلَِّ وُسْعهََا }   . { ٢۸٦. سورة البقرة الآية ...   لَ يُكَل ِفُ اللَّ 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) الطب محراب العلوم ( للدكتور  الجلبي .  )*(
  ) الطب محراب العلوم ( للدكتور  الجلبي .  )**(
 أنظر كتابنا ) العقل الإسلامي ( .  )***(



 وقوله تعالى : 
 

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسوُلهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ   }  . { ١٠۵... سورة التوبة الآية وََلُِ اعْمَلوُاْ فسََيرََى اللَّ 
 

وقد ضـرب الله مثلا  على سـعة وأوزان الأدمغة وأصـحابها ، ومقادير ما تنتج ونوعية ما تنتج ، وما   
} أنَزَلَ ينفع من نتاجها وما يضـر ، والمحقُّ منها والمبطل ، والسـقيم  منها  والصـحيح  ،  بقوله  عز شـأنه : 

ا يوَُِدُونَ عَلَيْهِ فِي  ابِياا وَمِمَّ يْلُ زَبَداا رَّ الَتْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرِهَا فَاحْتمََلَ السًَّ مَاء مَاء فسًََ النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيةَو أوَْ   مِنَ السًَّ
بًَ  ا الزَّ امًََّ لَ فًَ اطًِ ُ الْحَقَّ وَالْبًَ رِبُ اللَّ  ًًْ َ  يَضًًً ذَلًِ هُ كًَ ثْلًُ دٌ م ِ اعو زَبًَ ثُ فِي مَتًَ اسَ فَيمَْكًُ ا يَنفعَُ النًَّ ا مًَ اء وَأمًََّ بُ جُفًَ ذْهًَ دُ فَيًَ

ُ الأمَْثاَلَ .  .{  ١۷سورة الرعد الآية   الأرَْضِ كَذَلَِ  يَضْرِبُ اللَّ 

 
ــال رموزه ، إلى ما يترتب   ــ  وجمـ وفي الآية التي تليها ينقلنا  تبارك وتعالى  من  روعة المثل البليـ
ــبب ما تحمله هذه الأدمغة من حريات عامة وحرية   ــئولية ، بســ على هذا المثل من واقع الحال وخطر المســ

دهـا لهوى النفس وأهواء  خـاصـــــة هي حريـة الإختيـار ، وبخصـــــوص انقيـادهـا للعقـل المهتـدي بـالله ، أو انقيـا
ــوص ما تترك من آثار .. ونتيجة كل ذلك .. بقوله   ــا  بخصـ الآخرين ، وبكيفية تفاعلها  مع ما تحمل ، وأيضـ

 سبحانه  :
 

ا فِي الأرَْضِ جَمِ   يعاا وَمِثْلهَُ مَعهَُ } لِلَّذِينَ اسْتجََابوُاْ لِرَب هِِمُ الْحُسْنىَ وَالَّذِينَ لَمْ يسَْتجَِيبوُاْ لهَُ لوَْ أنََّ لهَُم مَّ
 . { ١۸سورة الرعد الآية  لفَْتدََوْاْ بهِِ أوُْلًَََِ  لهَُمْ سوُءُ الْحِسَابِ وَمَاوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبَِسَْ الْمِهَادُ .

 
ابعين  الضـــــالين ويســـــميهم الله    } ثم هـذا النص المـدهش في كتـاب الله الكريم ، وفيـه حوار بين التـ

} ، وبين الذين ركبوا رؤوســهم عنادا  وبهيمية من أصــحاب الأدمغة الوازنة ، ويســميهم الله  المسًًتضًًعفين {
 يقول عز شأنه :  المستكبرين {

 

الِمُونَ مَ  }  ذَا الْقرُْآنِ وَلَ بًِالًَّذِي بَيْنَ يًَدَيًْهِ وَلوَْ ترََى إِذِ الظًَّ وَْوُفوُنَ عِنًدَ وًَََالَ الًَّذِينَ كَفرَُوا لنَ نحؤْمِنَ بهًَِ
تكَْبرَُوا لوَْ  ًًْ عِفوُا لِلَّذِينَ اس ًًْ تضُ ًًْ هُمْ إِلىَ بَعْضو الْقوَْلَ يَقوُلُ الَّذِينَ اس ًًُ لَ أنَتمُْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ . ََالَ رَب هِِمْ يرَْجِعُ بَعْض

جْرِ  دَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بلَْ كُنتمُ مح عِفوُا أنَحَْنُ صًًَ ًًْ تضُ تكَْبرَُوا لِلَّذِينَ اسًًْ مِينَ . وَََالَ الَّذِينَ الَّذِينَ اسًًْ
تكَْبرَُوا بلَْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ  عِفوُا لِلَّذِينَ اسًْ تضًُْ وا النَّدَامَةَ  اسًْ رح ِ وَنجَْعلََ لهَُ أنَدَاداا وَأسًََ النَّهَارِ إِذْ تاَمُْرُونَنَا أنَ نَّكْفرَُ بِاللَّّ

ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأغَْ  َِ الَّذِينَ كَفرَُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إلَِّ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ .لاَ لمََّ بأ الآي  لَ فِي أعَْنَا ورة سـ  ات  سـ
 .  { ( ٣٣ـ  ٣١  )

 
 

 
 
 
 
 



 الإنسان ليس أفضل خلق الله :
  ======================= 

 
 قوله عز وجل : 

 
لْنَاهُمْ  }  نَ الطَّي ِبَاتِ وَفَضًًًًَّ َْنَاهُم م ِ مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ وَرَزَ نْ  وَلَقَدْ كَرَّ مَّ عَلىَ كَثِيرو م ِ

 . { ۷٠. سورة الإسراء الاية   خَلَقْنَا تفَْضِيلاا 
 

فيسـتفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسـان ليس هو أفضـل مخلوق في خلق الله ، ومن الأدلة على ذلك  
ــبحانه ، باتجاه آدم ، بعدما أمره الله  ــجود لله سـ ، قوله عز وجل مخاطبا  إبليس لعنه الله عندما امتنع  عن السـ

 بهذا الإتجاه :  
 

خلق  لم يدخل في  {  الْعَالِينَ  }إذ  إنَّ   { ۷۵. ســـــورة ص الآية   أسَْتكَْبرَْتَ أمَْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ...   } 
 الملائكة الذين أمرهم الله بالسجود لآدم عليه السلام . 

 
 يبقى أن الخلق الكثيرالذي فضل الله آدم عليه هو المدرج في الآية الكريمة :   

 
نْهُ  } ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ جَمِيعاا م ِ رَ لَكُم مَّ  .  { ١٣  سورة الجاثية الآية    ...  وَسَخَّ

 
 وقوله تعالى :   

 
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ ... }  رَ لَكُم مَّ َ سَخَّ  . { ٢٠سورة لقمان الآية   ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ

 
في الآيتين ، حيث تسـتعمل في اللغة عامة لأصـناف الحيوان ول شـياء     ) ما (مع الإلتفات إلى لفظة  

. 
 
 
 

 يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول :
=========================== 

 
أما ذووا الأدمغة الكبيرة الذين ضـلوا وأضـلوا  فمن شـأنهم على اختلاف درجاتهم  وحقول نشـاطهم  ،   

أن يبرزوا وينشهروا ، ويتصدروا المواقع في المجتمعات والأمم ،  ويكون لهم من ذوي الأدمغة الأدنى وزنا   
ليم ، أن   ، أو من ذوي  النفوس الضـعيفة ، أتبا  وأتبا  ، كان فرضـا  عليهم وبالحد ــير السـ الأدنى من التفكــــ

رهم لهم إلى قيـام   يتبعوا أولي الألبـاب من الأنبيـاء والأوليـاء  والصـــــديقين . وقـد أوجـب الله عليهم ذلـك ويســـــَّ
 الساعة .

 
ــاردة ، والنفوس المجرمة ، بين إلحاد وعلمنة   أما وقد هانوا وانقادوا إلى ذوي الأدمغة  الكبيرة الشــ

عر وأدب  وفن ،   ة وعلم ظني ، وشـ ياسـ اطات الحياة ، من سـ تى نشـ ية ، أو قوة مال ٍ وجاهلية ، في شـ ونرجسـ



مصـير لا تنفع معه ندامة  وأخلاق  ، كل ذلك مما تمارسـه أبالسـة الأقلام  أو  أبالسـة  الإعلام  ، فسـيكون لهم 
 . والله عز وجل يصور مصيرهم بقوله :

 

الوُا رَبَّ   }  ولَ . وًَََ ًًُ سًًً ا الرَّ َ وَأطََعْنًَ ا اللََّّ ا أطََعْنًَ ا لَيْتنًََ ارِ يَقوُلوُنَ يًَ بُ وُجُوههُُمْ فِي النًَّ ا  يوَْمَ تقَُلًَّ ا أطََعْنًَ ا إِنًَّ نًَ
 .  {(٦۷ـ  ٦٦)  سورة الأحزاب الآيتان  . سَادَتنََا وَكُبرََاءنَا فَاضََلحونَا السَّبِيلاَ 

 

 
 

 الفوارَ في الأدمغة :
================ 

 
كما رأينا بخصـوص المفاعل الذي هو المخ ، فإن الفارق التقريبي بين وزن دماغ الإنسـان ومتوسـط  

ــ    ١٣٦٠دماغ القردة العليا هو :    غراما  لمصـلحة الإنسـان ، أي بنسـبة واحد عند القردة    ١٠٠٠=   ٣٦٠ــــ
 العليا إلى أربعة أمثال عند الإنسان المتوسط .    

  

 
 
 
 

 روعة الإنسان بين العقل والنفس والدماغ :
================================== 

 
ــاطا  ، أو هو المفاعل الأعلى خطرا  في عالم الجواهر المادية .   ــع نشـ إن الدماغ هو  ) اللب ( الأوسـ

ير ، إضـافة إلى الإحسـاس  والذاكرة ،  والعواطف والقدرة على الحركة .  فهو مركز التبلي  والترجمة والتفسـ
ل إلى الآلية والغريزية بنســبة ما يضــيق ، وب قيت له هذه الأمور كما هي للدماغ فإن ضــاق عن العقل  ، تحوَّ

 الألكتروني  أو المخلوقات الغريزية الراقية .
 

ق  ــــــــأما العقل ، فهو الروح  المؤيد بعلم الفطرة ،  الســـابقة على البدن ، ومن ميزاته  إدراك الحقائ 
ــتقل  عن ربه تبارك وتعالى ، خالد ،  يغضــب ويتأذى  ، ولكنه لا  ــيطة والمركبة ، غير مس المجردة  ، البس
ــتعدادها ، يرجع إلى ربه ،   ــب اســ يتعب  ولا يتعذب ، . تأخذ منه خلايا الدماغ  توجيها  وتعليما  وهداية حســ

الله الذي لا إلــــــه إلا هو ، ومقاضـاتها  والنفس هي التي تسـعد  أو تشـقى ، ووظيفته دعوة النفس إلى خالقها  
ــلا  إياها   ــلوك  في معراج العبادة .  موص ــبحانه ،  مبينا  لها الحق من الباطل ، والمطلوب من الس بتعاليمه س

علم ـــــ في حدود العقل الإنساني  ـــــ والسعادة  الحقيقية في الدارين ـــــ قول أحد إلى أعلى  درجات اليقين وال
 العارفين : لو عرف الملوك  سعادتنا لقاتلونا عليها  بالسيوف .  

 
كل ذلك  برموز تفهمها  جميع لغات البشـــر  ولهجاتهم .  هذه الرموز  يقوم  الدماغ بترجمتها  بناء    

على مـا عل ِّم ولق ِّن ،  ليقـدمهـا للنفس بـاللغـة  التي ترتـاح إليهـا ، وذلـك  أثنـاء التزام  النفس بكليـة البـدن والجهـاز  



ــبي . أما إذا تحررت النفس ، فلا تعود بحاجة  إلى الدماغ ، ولكنها تحتفظ بأدائه ،  وتفهم لغة الرموز    العصــ
 الكونية  بدون ترجمة ، فضلا  عن إمكانية تعبيرها بأية لغة شاءَت لم تكن تعلمتها في حالة  الارتهان . 

 
ا  الأرقى في   اعلهـ ة لبرمجـة مفـ ة الموجهـ ة الغيبيـ اقـ ة الطـ دمـاغ ، هي علاقـ ة  بين العقـل والـ وإن العلاقـ

ــبب انفتاح الدماغ على العقل  أو انغلاقه دونه ، أو جعله في حالات  بين  جواهر المادة . والنفس هي التي تس
ــان ال الإنســـ دى إقبـ ذا الواقع المتكيف ، رهن بمـ التين . يعني يكون  هـ ت    الحـ ه جلّـَ ده عنـ اعـ ه ، أو تبـ على ربـ

 عظمته .
 

وفي حال  تلبس النفس بكفر ٍ أو شـــرك ٍ أو اســـتكبار ، أو الوقو   في هوى  أو إثم ، ينشـــغل الدماغ  
داد والرشـاد ، وتحاول الاسـتئثار  ظالمة   والنفس بالحدث منصـرفين عن العقل ، فتفقد النفس بذلك الهداية والسّـَ

الله ورعـايتـه ، فيتخلى عنهـا الله امتهـانـا  وإمهـالا    بموقع القيـادة ، مـأذونـا  لهـا بـذلـك تبعـا  لاختيـارهـا وتنكرهـا لولايـة
 وتحجيما  ، وليس إهمالا  وتفويضا  ، وفيها قال سبحانه :  

 

اهَا  اهَا . فَالَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا . ََدْ أفَْلحََ مَن زَكَّاهَا . وَََدْ خَابَ مَن دَسًَّ وَّ وة    .  } وَنَفْسو وَمَا سًَ سـ
 . { (١٠ـ ۷  )  الشمس الآيات

 
وخـذلانـه ل نفس  الجـاحـدة المعـانـدة    ،   ومن حيـث رعـايتـه ســـــبحـانـه ، ل نفس البـارة النقيـة المجـاهـدة 

البهيميـة في الحيـاة الـدنيـا وعنـد الموت ، وحين الإنتقـال من محطـة الأنفس ، هـذه  الأرض الـدنيـا ، إلى الأرض 
 العليا على اختلاف درجاتها  ، قوله تبارك وتعالى في الأبرار : 

 
 . { ٣٢سورة النحل الآية   ...الَّذِينَ تتَوََفَّاهُمُ الْمَلآَِكَةُ طَي ِبِينَ  } 

 
يَّةا . فَادْخُلِي فِي عِبَادِي . وَادْ   رْضًِ يةَا مَّ   خُلِي جَنَّتِي} يَا أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمََِنَّةُ . ارْجِعِي إِلىَ رَب ِِ  رَاضًِ

 . {(  ٣٠ـ  ٢۷ات )  سورة الفجر الآي .
 

 وقوله سبحانه في أهل الضلالة : 
 

كُمُ ا  ًًَ دِيهِمْ أخَْرِجُواْ أنَفسًًًُ طوُاْ أيًَْ ًًِ الِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآَِكًَةُ بًَاسًًً لْيوَْمَ  }... وَلوَْ ترََى إِذِ الظًَّ
تكَْبرُِونَ  ِ وَكُنتمُْ عَنْ آيَاتهِِ تسًَْ ِ غَيْرَ الْحَق  . سـورة الأنعام  الآية   تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بمَِا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اللَّ 

۹٣ } . 
 
 

وهنا  يخطر سؤال مهم ، وهو كيف يكون مستوى الإنسان الفكري والإنساني عامة ، إذا  هو لم يقلع   
ه ولم يعقـل ؟ والجواب ، ولو أنـه قـد مرَّ موزعـا  خلال البحـث ، إلا أنـه ينبغي  إيجـازه بـالقول : يكون  عن غيـ

أن حيوان ٍ راق ٍ متحضـر ، متعلم ، أمثال الأنوا  العليا من ال أنه كشـ انه  شـ كله وذلاقة لسـ قردة ، إنما يميزه  شـ
ــتى حقوله ، وكذلك  حجم دماغه  ــرها  في ش وقلمه ، وكثرة الأرقام التي يتعامل معها ، والمهارات التي يباش
ــمائه   ــيُّق في التعامل مع العقل ، مع رحمة الله وســ ــب مع بدنه . وقد تتراوح  هذه الحالة بين التضــ المتناســ

ــمائه ، وبين تجافي الإ ــكل نهائي ، حيث لا يفلح بعد ذلك كيد في وأسـ ــان  وتباعده عنها ، ثم انقطاعه بشـ نسـ
 ،  قوله تعالى : إذهاب غيظ



 
مَاء ثمَُّ لِيَقْطَ  }  بَبو إِلىَ السًَّ ُ فِي الدحنْيَا وَالآخَِرَةِ فَلْيمَْدُدْ بسًَِ رَهُ اللََّّ عْ فَلْيَنظرُْ هَلْ  مَن كَانَ يظَنُح أنَ لَّن يَنصًُ

 .  { ١۵. سورة الحج الآية  يُذْهِبنََّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ 
 

 
ة : ة إلى المجرَّ  حقيقة الإدرا  من الذرَّ
============================= 

 
لا شـك أن العقل هو الميزة الكبرى التي تميز الإنسـان عن سـائرالمخلوقات ، إلا أن هذا لا يعني  عدم   

ات  إلى الحيوان ، إلى  ادات إلى النبـ ة ، من الجمـ اقلـ ات غير العـ دى المخلوقـ الوعي أو الإدراك النســـــبي  لـ
ر له الله ما في السماوات وما في الأرض  جميعا  منه س  بحانه . الإنسان الذي سخَّ

 
ــيء في الكون المعروف  ــوح ، أن لا شـ ــفة الجمود الحقيقي ، من   والحقيقة ، إنه ثبت بوضـ ،  له صـ

الذرة إلى المجرة ، بل الأشــــياء كلها في حركة دائمة دائبة . حتى تماســــك الحديد  الظاهري ، ليس هو كما 
ــيبدو مختلف  ــان ، وأكثر إحاطة وأبصــر ، س ــبة لمخلوق أرقى من الإنس ه  ونفهمه ، بل هو ربما بالنس ــُّ نحس

د لهـذا المخلوق الأعلى من الإنســـــان ، كمـا تظهر لنـا نحن ، عبر المظهر والملمس ، وقد تظهر  ذرات الحـديـ
 التلسكوب ، المجموعة الكوكبية  في أبعادها عن بعضها في حركتها المتصلة .

 
ة ، التي  علمهـا الله للعلمـاء  ايـا  من هـذا القبيـل . ومن   المنـاظير  المكبرة والمقربـة العجيبـ ، تحكي حكـ

جها فيها  خالق كل شــيء ، المحيط بكل شــيء الله العلي   هنا أيضــا  ، إن لهذه الأشــياء  نســب من الوعي ، درَّ
 القدير .

 
ومن الأهميـة بمكـان ، معرفة أن الإنســـــان مجردا  من العقـل ، هو أرقى وعيـا  وإدراكا  وغرائز ، من  

ــأما بالعقل ، فهو أقدس من ذلك ، إذ أن العقل صـلت  جميع الكائنات المحسـوسـة . ه مع خالق الأكوان الملك ــــ
 ،  القدوس السـلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر . فأرضـنا هذه التي نحن عليها والصـخور التي فيها 

ــا   ، كما أن الحيوان درجته   ظاهريا    والجمادات ) ــاس ــبة من الوعي. إلا أن النبات أظهر حياة  وإحس ( لها نس
ــان على الجميع ، وعيا  وإدراكا  وغرائز ،   وميزاته على النبات واضــحة . وهكذا ترجح المعطيات عند الإنس

 العقل ، فالعقل أقدس من كل ذلك . وإرادة ومنهجية . وكل ذلك بدون 
 

 ازا  ، فهمنا لقول الله عز وجل  ، للسماوات والأرض :ـوهكذا ، فلم يعد عبثا  ، أو مج 

 . { ١١سورة فصلت الآية  ... اَِْتِيَا طَوْعاا أوَْ كَرْهاا ََالَتاَ أتَيَْنَا طَاَِعِينَ . } 

 
 وقوله تعالى :   

 

ًًكِن لَّ  }  ن شَيْءو إلَِّ يسَُب حُِ بحَِمْدَهِ وَلًًَ تفَْقهَُونَ  تسَُب حُِ لهَُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرَْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإنِ م ِ
ا . ا غَفوُرا  . { ٤٤سورة الإسراء  الآية   تسَْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيما

 
  



 ثم قوله عز وجل :  
 

انْو وَمَا تتَْلوُ مِنْهُ مِن َرُْآنو وَلَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلو إلَِّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شًُهُوداا إِذْ  } ونَ  وَمَا تكَوُنُ فِي شًَ  تفُِيضًُ
غرََ مِن ذَلَِ  وَ  ًًْ مَاء وَلَ أصَ ةو فِي الأرَْضِ وَلَ فِي السًًَّ ثْقَالِ ذرََّ ب َِ  مِن م ِ ل أكَْبرََ إلَِّ فِي كِتاَبو  فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّ

بِينو .  . { ٦١سورة يونس الآية  مح

 
فإذن نســتنتج  من الآية الأولى أن الأشــياء واعية ، والحقيقة أنه لا معنى  لتســبيح الأشــياء  وهي لا  

 تعي ما تفعل   .
 

حتى الحياة ، هي  مفهوم نسبي أيضا  ، فكما نفهم الحياة للنسان وللحيــوان والنبــات بدلالة الحركــة  
وردود الفعل  ،  فكذلك هي للجمادات ) الظاهرية ( ، وحتى  لأرضــنا هذه وللشــمس والقمر  وبقية الأجرام  

 السماوية ، وذلك أيضا  في صريح قول الله عز وجل في الآية الثانية .  
 

ــة   الكائنات الأرضـية والسـماوية ،    فكل  هذه المجسـمات ،  من الإنسـان  إلى المجرات  إلى  بقيــــ
ــاطة أن في الذرة حركة لأجزائها لا تهدأ ــبح معلوما  وببسـ ) .  و    مبنية على الذرة ، أو النظام الذري . وأصـ

المذيلة به الآية الكريمة ،  هو الحقائق الباطنية ل شــــياء ، فضــــلا  عن حقائقها الظاهرية ،     الكتاب المبين (
 ومن قبيل ذلك  ، التركيب الذري للكون وأجزائه ، بما في ذلك أسرار الذرة  وأسرار أجزائها .

 
  ِّ ة   وهكذا فإن جميع ما في هذا الكون متناغما  ، متناسقا  ، يسبح بحمد رب  ا  حقيقـ دركـ ا  مـ ذه ، واعيـ

َّ لا مجازا  . إلا  البشر ، فإنهم انقسموا فريقين : فريقا  للجنة وفريقا  للسعير .    ّ 
 

ة بـالألوان والأشـــــكـال . والجواهر هي معـاني    ائق مرهونـ إن درجـات الوعي في الكـائنـات ، هي حقـ
ــمن النواميس الإلهية . ندرك  أن فيها  من وجوه الحكمة ، وإظهار   الحقائق وتفاعلها ونتائجها وتوجهاتها ضـ

ت الســماوات الســبع إلى ســلطان العقل ، وقوة النفس  إذا انقادت إليه وانعتقت به ، فتحررت من حبس ما تح
سـدرة المنتهى ، مرتمسـة  بنوره منغمرة   برحمته ، على أنفاس مشـتاق ٍ إلى الله الحبيب الأبدي ،  في صـعوده  

 ل إلًه إل الله .يخترق السماوات بصوته يقول :  
 

بلى ، هكذا فإن من خصــائص العقل ، أن تنفتح له الســماوات بإذن الله الحبيب الأبدي . وهذا لا يقال   
ه ،   ادة منـ درة على فهم الحيوان ، أو الإفـ ه قـ ات ليس لـ النبـ اني . فـ ــان اللاربـ ات أو الحيوان أو الإنســـ عن النبـ

، ولكن دائمـا  موجهـا  بـدافع    اء جنســـــهوالحيوان يفهم النبـات ومنـافع النبـات فيقبـل عليـه وكـذلـك يتفـاعـل مع أبنـ
الغرائز ، توجهـا  لا يخـالفـه مختـارا  أبـدا  ، وذلـك لأنـه  ليس لـديـه الملكـة التي تحـدد لـه المســـــار والهـدف ، يعني  
ليس عنده خيارات لأن ذلك  يحتاج إلى نفس فيها قابلية أن تسـتلهم وتختار ، كما هي الحال عند إنسـان النو  

ا  ، فإذا أصـبح ربانيا  ،  تصـنَّف درجة عليا دونها درجة إنسـان النو  وما دونه نزولا  في قبل أن يصـبح رباني
 سلم الخلق .

 
من مهمات العقل وحده إذن ، المنهجية التي تؤدي إلى  الكمال ، الكمال الذي يتناسب مع العقل ، هذا  

 الذي  يسود ما دونه ، ويقود إلى الأبقى والأجمل .  

 
 ورضوان من الله أكبر لو كانوا يعلمون . 



 

 
 الإنسان مثلَّث النفس :
================= 

 
من خلال مشـاهداتنا  واتفاق أكثر الفلاسـفة  الاسـلاميين ، واسـتئناسـا   بكتاب الله  وعرضـا  عليه ، ثبت   

 لنا  بفضل  من الله تبارك وتعالى أن لذات الإنسان ثلاث أنفس  ،  بينما هي أربع للرسل والأنبياء والأولياء .
 

 أما الثلاث فهي : النامية المادية ، والحسية البهيمية ، والملهمة  فجورها وتقواها .  
 

 وأما الرابعة التي هي للرسل والأنبياء  والأولياء  إضافة  لهذه الثلاث  ، فهي النورانية  الملهمة .  
 
فالنامية المادية ، هي البدن بحركاته العضوية ، الداخليـة والخارجية ، ولها  خاصية التنامي فالتناهي   ـ ١

 إلى الضعف ، وماهيتها هي المقصودة  بقوله تبارك وتعالى :  
   

ن ترَُابو ثمَُّ مِن نحطْفةَو ثمَُّ مِنْ عَلَقةَو ثمَُّ يخُْرِجُكُمْ طِفْلاا ثمَُّ لِتبَْلُغوُا أَ  دَّكُمْ ثمَُّ لِتكَوُنوُا } هوَُ الَّذِي خَلَقَكُم م ِ ًًُ ش
ى وَلَعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ  سَما ن يُتوََفَّى مِن ََبْلُ وَلِتبَْلُغوُا أجََلاا مح ا وَمِنكُم مَّ  . { ٦۷سورة غافر الآية    .شُيوُخا

 
والحســــية البهيمية ، هي الجهاز  العصــــبي ، من الدماغ  إلى النخا  الشــــوكي  إلى أدق تشــــعباته   ـ   ٢

العصـبية في جسـم الإنسـان ، وقد قلنا عن الدماغ إنه المفاعل الأعلى خطرا  في جواهر المادة ، وأنه 
لذاكرة  هو مركز التبلي  والترجمة والتفسير ، إضافة إلى الإحساس ــــــ سيما الحواس  الخمس ــــــ وا

 والعواطف المتضادة .  
 
ــره الباقي  ،  ووجهه الذي لا يفنى  ،   ـ  ٣ ــان ، وجوهـــــــ والملهمة فجورها وتقواها ، هي حقيقة الإنســ

 المقصود بقوله تعالى :
  

 .  { ۸۸. سورة القصص الآية ... كلُح شَيْءو هَالٌِ  إلَِّ وَجْهَهُ...   }     
 

 وبقوله تعالى :  
 

ينِ حَنِيفاا ...   }  .  { ٣٠  سورة الروم الآية  فَاََِمْ وَجْهََ  لِلد ِ
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 
  
 
 

 

 أطراف الجنة في الحياة الدنيا 
=================== ========= 

 
 
 

ِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّناَ لَغَفوُرٌ شَكُورٌ .}  الَّذِي أحََلَّناَ    وََاَلوُا الْحَمْدُ لِلَّّ
ناَ فِيهَا لغُوُبٌ . بٌ وَلَ يمََسحً ناَ فِيهَا نَصًَ لِهِ لَ يمََسحً   سًورة   دَارَ الْمُقاَمَةِ مِن فَضًْ

 { . ( ٣۵ً  ٣٤الآيات )  فاطر
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 سلَّطنا الله على ما في الكون :
=========================   

 
ــ هو كل ما يقع أو يُسبرَ  بحواسه أو يكون ضمن حدود عقله ، وما    ــ تعريفا   الكون بالنسبة للنسان  

 زاد عن ذلك فليس لنا شأن ولا حق في التعـرض له . 
 

والكون الذي يمكن سبره  بالحواس  أو يمكن إدراكه بالعقل الراهن ـ قبل  الإنعتاق من البدن ـ هو ما  
َّ حد ريم ، بين  العبارة والإشارة والتوصيف  ، وبين ما يكشف لخاصة أولياء الله من ــــرآن الكــــث عنه القّ 

 ظهور الغيب وبطون الحقائق .
 

على هذا الكون ، ســل ط الله الإنســان ، ســلَّطه على ما فيه جملة وتفصــيلا . يقينا  ســيبدو هذا الكلام   
غريبا  عجيبا  لأكثر الناس ، وقد بدا لي كذلك ، لدرجة أني ألقيت القلم من يدي خشـية من الله سـبحانه ، خشـية 

هـذا المعنى ،  وهو أن الله جلّـَت عظمتـه ،  من أن أكون قـد بـالغـت أو تجـاوزت حـدَّ الفهم ، عنـدمـا  خطر ببـالي  
ر هذا الكون  لهذا الإنسان  جملة وتفصيلا . ثم تناولت القلم واثقا  بالله وبكلام الله وبيناته .  قد سخَّ

 
) ريم ، ومعـاني كلمـة  كإنمـا قـادني لهـذه الكتـابـة ، ولهـذه العبـارة ، قول الله تبـارك وتعـالى في القرآن ال 

رََ س  . أما قوله عز وجل  فهو :  في القواميس   (  ََ خَّ
 

نْهُ إنَِّ فِي ذَلَِ  لآَيَاتو لَّقوَْمو يَتفََكَّرُو  مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ جَمِيعاا م ِ ا فِي السًَّ رَ لَكُم مَّ خَّ ورة    نَ .} وَسًَ سـ
 . { ١٣الجاثية  الآية 

 
مَاوَاتِ  :  في قوله تعالى ا(  ََ )مفكلمة   ا فِي السًًًَّ رَ لَكُم مَّ خَّ ، تعني جميع ما خلق الله تعالى  {  ..   } وَسًًًَ

 في هذه السماوات ، ابتداء  بالسماء الدنيا ، وانتهـاء بالسماء السابعة .  
 

، إلى المجرات  التي فيها  مليارات    أما في الســــماء الدنيا ، فمن مجموعتنا الكوكبية أو الشــــمســــية 
ــماء  لم  ــر ٍ من هذه الس ــوداء المدَّعاة ، إلى آخر س الشــموس ، مرورا  بمجرتنا  درب التبانة ، إلى الثقوب الس
يكشــف بعد ، إلى  حدود الســماء الدنيا التي إلى الآن لم يتوصــل إليها علم الفلك الرائع على تقدمه المذهل ،  

 قة .وأجهزته العجيبة العملا
 

ــماء الدنيا    ــيما لمن يتتبعون خطوات العلم  الجبارة  في مجال الس ــهلا  فهمه ، لا س ــبح س كل هذا أص
ل إلًًًًه إل الله ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ول حول   }وأخبارها وكشوفاتها التي تصيح من أعماقها : 

ِ العظيم .  { .ول َوة ول عزة ول وصول إل بالله العلي 
 

وَالسَّمَاء  }كذلك أصبح سهلا  فهم أن الله سبحانه سخر لنا الميزان الذي وضعه  بعد أن رفع السماء :  
عَ الْمِيزَانَ  والميزان بالضـرورة ، هو التوازن في كل شـيء أوجده الله  { ۷. سـورة الرحمن الآية  رَفَعهََا وَوَضًَ

ــب   ــمس وقمر وكواكــــــ ــماء . بما فيه الأرض وحركات الأرض  وما يتعلق بها من شـ تعالى تحت هذه السـ
ى بتوازن  ــــــومجرات ، إلى نباتات وحيوانات  البر والبحر . والحشـرات ما دقَّ منها وما كبر ، وهو ما يسـم

 الطبيعة . 



 
كذلك أصـبح من البديهيات فهم قوانين الجاذبية المسـخرة للنسـان تحت السـماء  الدنيا وحتى في باطن  

ــغط الماء وقوانين الحرارة   ــغط الجوي وضــ ــبهها من قوى خفية كالضــ الأرض وجميع ما يتعلق بها أو يشــ
ــان وفي الكون دون أن نراها وحت ى دون أن نحس بها  والمغنطة إلى آخر  ما هنالك  من قوى تفعل في الإنس

 إلا بعد التأمل والتبصر والحساب . 
 

تفيدا  مما خلق   فا  خفاياه مسـ يرا   فهمه ، وما زال يتناوله العلم متتبعا  تفاصـيله ، كاشـ كل ذلك أصـبح يسـ
الله  له فيه من قواعد وقوانين ،  ما كان للنسـان فيها أدنى فضـل ، حتى كشـف أسـرارها ما كان  ولن يكون 

هِمْ حَتَّى   }إلا بإذن من الله تبارك وتعالى ، وضـمن هذا القانون المبارك :  َِ وَفِي أنَفسًُِ نرُِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآَفَا سًَ
 . { ۵٣الآية سورة فصلت    ... يَتبََيَّنَ لهَُمْ أنََّهُ الْحَقح 

 
َّ إلا  أن ما لم يتعرض  له العلم بعد ، وقد نصَّ الله سبحانه على أنه موجود تحت هذه السماء  الدنيا    ّ 

ــان  ،  وذلك  ــيطانية المســخرة كذلك جميعا  لمصــلحة الإنس ، وبقوة وبكثرة ، هو القوى الملائكية والقوى الش
نْهُ  ضمـن نص الآيـة الكريمـة : ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ جَمِيعاا م ِ رَ لَكُم مَّ  . {...   } وَسَخَّ

 
أما النصـوص القرآنية المتعلقة بالقوى الملائكية وفاعلياتها في جميع وجوه حياة الإنسـان تقريبا  ، ولا  

، وقد عقدنا لذلك فصــــلا  مســــهبا  في كتابنا   دعوة إلى الله   فلا ينبغي لذلك  ســــيما المؤمنون ، فكثيرة جدا  
 التكرار .

 
ياطين وفاعليات    يطانية ، فكذلك كثيرة ، وقد ذكرنا عن أنوا  الشـ وأما النصـوص المتعلقة بالقوى الشـ

َّ الشــياطين معاني وعبرا  ، كذلك  في كتابنا   العقل الإســلامي   إلا أن نصــا  عنهم في ســورة الصــافات ،    ّ 
خرة   ياطين من قوى هائلة ، هي مسـ ر به ، ملفتا  إلى ما فيه من عبر ، وما في هذا الصـنف من الشـ أودُّ أن أذك ِّ

رَ لَكُم: كذلك لمصلحة الإنسان ، لضرورة الإيحاء في الآية الكريمة    . {...    } وَسَخَّ
 

 
 أَوى من المركبات الفضاَية وأَوى من الصواريم:
========================================   

 
 قال الله تبارك وتعالى : 
  

عوُنَ    ارِدو . لَ يسًََّمَّ يْطَانو مَّ ن كلُ ِ شًَ إِلىَ الْمَلِأ الأعَْلىَ  } إِنَّا زَيَّنَّا السًَّمَاء الدحنْيَا بزِِينةَو الْكَوَاكِبِ . وَحِفْظاا م ِ
بٌ . إلَِّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فَاتَْ  ا وَلهَُمْ عَذَابٌ وَاصًِ تفَْتهِِمْ وَيُقْذَفوُنَ مِن كلُ ِ جَانِبو . دُحُورا هَابٌ ثاََِبٌ . فَاسًْ بَعهَُ شًِ

ن طِينو لزَِبو . نْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم م ِ   . {(  ١١ـ  ٦  )  سورة الصافات ، الآيات  أهَُمْ أشََدح خَلْقاا أمَ مَّ

 
ــبحانه في ســـورة    ــياطين التي ذكرها سـ ــليمان عليه الســـلام وهذه العفاريت أو الشـ وبين عفاريت سـ

ــتطيع وبالمقارنة أن نفهم مدى القوى التي جه َّ الصــافات ، نس ز الله تعالى بها هذه المخلوقات غير المرئية  ّ 
 والسابحة في هذا الفضاء الشاسع  . 

 
 



 قال تعالى ذاكرا  نقل عرش ملكة سبأ من اليمن إلى بلاد الشام ، في كلام عن سليمان الحكيم :
  

هِ لَقوَِيب أمَِينٌ . ََالَ  } قًَامَِ  وَإِن ِي عَلَيًْ نَ الْجِن ِ أنََا آتِيًَ  بهِِ ََبًْلَ أنَ تقَوُمَ مِن مَّ الَّذِي عِنًدَهُ  ََالَ عِفْريتٌ م ِ
ا عِندَ  تقَِرا ا رَآهُ مُسًًًْ نَ الْكِتاَبِ أنََا آتِيَ  بهِِ ََبْلَ أنَ يرَْتدََّ إِلَيَْ  طَرْفَُ  فَلمََّ لِ رَب ِي لِيَبْلوَُنِي عِلْمٌ م ِ هُ ََالَ هَذَا مِن فَضًًًْ

هِ وَمَن كَفرََ فَإِنَّ رَب ِي غَنِيب كَرِيمٌ . كرُُ لِنَفْسًًِ كَرَ فَإِنَّمَا يشًًَْ كرُُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَن شًًَ ـ  ٣۹ )   ســورة النمل الآيتان  أأَشًًَْ
٤٠  )} . 

 
ارِدو  }ففي آيات ســـورة الصـــافات هذه الأوصـــاف :   يْطَانو مَّ ًًَ ن كلُ ِ شً ومعنى    ،   { ۷. الآية  وَحِفْظاا م ِ

انًِبو  }  المـارد ، القوي والمتمرد والخبيـث . ثم ذَفوُنَ مِن كًُل ِ جًَ عوُنَ إِلىَ الْمَلِأ الأعَْلىَ وَيُقًْ مَّ ًًَّ  { ۸. الآيـة   لَ يسًًًَ
والم  الأعلى هو عالم ثم عوالم ما فوق السـماء الدنيا ، وهو عالم الملائكة وأخبار السـماوات وفيها هندسـة ما 
ــاء  الحتم  ــيئة والتقدير  ثم القضـ يجري وما قد يجري على الأرض وأهل الأرض  في مجالات العلم  والمشـ

ـــــــ قبل بعثة محمد رســول الله )ص ( ـ  الذي لا راد له . وقد كان هؤلاء المردة من شــياطين  الجن يتخذون
 مقاعد للسمع ، كما أخبر الله سبحانه على لسانهم في سورة الجن : 

 

هُباا . وَأنََّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ   }  دِيداا وَشًُ ا شًَ مَاء فوََجَدْنَاهَا مُلَِتَْ حَرَساً نَا السًَّ مْعِ فمََن  وَأنََّا لمََسًْ لِلسًَّ
صَداا .  . {(  ۹ـ   ۸ ت )سورة الجن الآيا يسَْتمَِعِ الآنََ يجَِدْ لهَُ شِهَاباا رَّ

 
ــافات :   ــاف هذه المخلوقات في آيات الصــ بٌ   }ثم في أوصــ ًًِ ا وَلهَُمْ عَذَابٌ وَاصًً  { ۹الآية   .  دُحُورا

والدَّحر ــــــ كما في القواميس ــــــ  الدفع الشديد المذل المهين مع الإبعاد ، والعذاب الواصب ــــــ في اللسان ـ 
ماء الدنيا   ياطين  في واقع حبس في أجواء  ما تحت السـ الوصـب الوجع الدائم .  فيفهم من ذلك  أن هؤلاء الشـ

هم من ســــما  أخبار الســــماء  أو من أذى   ، معذبون ، ذووا نفوس ٍ عدوانية  ، حيل بينهم وبين ما يريدون  
لبقية ما خلق  الله تحت السـماء الدنيا . والصـفة الأخيرة  في الصـافات تحسـم عدم معرفتهم بشـيء من أخبار  

هَابٌ ثاََِبٌ  }غيب الســماوات  : قوله تعالى :   عه أو يمزقه   {١٠. الآية    إلَِّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فَاتَْبَعهَُ شًًِ يصــد ِّ
 أو يفجره تفجيرا . 

 
ن طِينو لزَِبو أما قوله تبارك وتعالى :   نْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم م ِ دح خَلْقاا أمَ مَّ تفَْتهِِمْ أهَُمْ أشًًََ . الآية   } فَاسًًْ

ذلـك    {١١ ا  بـ ذكرنـ ال هؤلاء المردة ، يـ ــان وقوة أمثـ ارق الكبير بين قوة الإنســـ دى الفـ ة على مـ ة قويـ ه دلالـ فيـ
َّ رورة  القرآنية أحد عفاريت سليمان ، ذلك الآنف الذكر ، الذي سخـبالض ر  له من شياطين ّ  ره الله فيما سخَّ

 وعجائب .
 

ــ الذي   ــ أي هؤلاء الشياطين المردة ، ليس فقط بالإنسان  وهذا ينقلنا أيضا  بالضرورة ، إلى مقارنتهم 
ن  ن نَّارو ...   }من طين لازب ــــــ وهم كما في سـورة  الرحم  ارِجو م ِ . وإنما  مقارنتهم كذلك    {١۵. الآية    مِن مَّ

بما يصـنع الإنسـان من طائرات وغواصـات  ، ومراكب فضـائية  ومحطات وصـواريخ وأقمار  ، وما  نعلم 
 من أخبار العلم  المذهل في مجالات التكنولوجيا الظاهرة والسرية وما لا نعلم .

 
ــيرها  في البر  والبحر    ــان وأطلقها أو س فإذن ، إنَّ بين كل هذه الأعاجيب الآلية التي اخترعها الإنس

وأجواء ما تحت الســماء  الدنيا ، إنَّ  بينها مخلوقات هائلة غير مرئية ، هي أقوى  وأعظم  بكثير ، مما خلق 
ها ، إلى ما صـــنع الإنســـان ، وتتمنى لو الإنســـان على دعواه ، تروح وتجيء بين آلياته وعجائبه ، تنظر إلي



يأذن لها الله رب العزة  والجبروت ، فتدمر بلحظات ، جميع هذه الأدوات الإسـتفزازية  التي أصـبحت والعلم 
 الذي وراءها أوثانا  تعبد من دون الله عزت عظمته وجلت قدرته .

 
 ، وهو أحكم الحاكمين .  ومنها ما قد يظهر للعين المجردة ، لحكمة أرادها الله سبحانه 

 
،  التي كثر وما زال يكثر عنها الكلام .   فإننا نعتقد ـ بإذن الله تعالى ـ أن ما يسمى بالصحون الطائرة 

ما هي إلا حقائق ، وأشــكال من هذه المخلوقات التي ســخرها الله للنســان .. الإنســان الذي ما طغى بعد في 
 الميزان . 

 
 

 .. ألَّ تطغوا في الميزان :
====================   

 

رُوا الْمِيزَانَ . }قال الله تبارك وتعالى :    ًًِ طِ وَلَ تخُْسًً ًًْ  ألََّ تطَْغوَْا فِي الْمِيزَانِ . وَأََِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسًً
ن الآيا ــ   ۸  ت )سـورة الرحم  َْنَاكُمْ وَلَ تطَْغوَْا فِيهِ  }.  وقال تبارك وتعالى :  {(   ۹ــــ كُلوُا مِن طَي ِبَاتِ مَا رَزَ

بِي فَقَدْ هَوَى . وَإِن ِي لَغَفَّارٌ ل ِمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ  بِي وَمَن يحَْلِلْ عَلَيْهِ غَضًَ ا ثمَُّ اهْتدََى   فَيحَِلَّ عَلَيْكُمْ غَضًَ الِحا  صًَ
 .   {(  ۸٢ـ  ۸١)   تاـالآي  هـط ورة  ـس   .

 
 
 

 إنسان حضارة اليوم  ، طغى في الميزان .
 

على أبواب القرن  الواحـد والعشـــــرين  يتـأرجح العلم مختـل  التوازن . الولايـات المتحـدة  الأميركيـة  
ياسـة والإقتصـاد وثورة الإتصـالات   تمسـك بالميزان العالمي  وتتحكم بأركان  الحضـارة : الإيديولوجيات والسـ

ــعوب ،  أميركا هذه هي  النموذج الأعل ــاء الدول والش ى عالميا   بالمفهوم  الحضــاري  .. تحاكم الدول ورؤس
 السائد . وأميركا هذه هي  الزنديقة الكبرى والنموذج الأعلى  في الطغيان في الميزان .  

 

مثلا  واحـدا  نعطيـه عن وجـه أميركـا التي تقود وتحكم العـالم ، لنفهم  مـدى التردي في بقيـة المجتمعـات   
، شـــــعوبـا  وحكومـات ، خلا بعض الـدول المبـاركـة  التي هـاجرت  أو تهـاجر إلى الله ،  متحـديـة الحضـــــارة  

 الزنديقة  وأسيادها في العالم ، بين روسيا وأميركا وأصحاب الشمال :
 

  ١٤١۹جمادي الثانية   ١٤الموافق    ١۹۹۸تشـــــرين الأول   ۵جاء في جريدة الســـــفير  عدد الإثنين  
 للمفكر والشاعر  الكبير سعيد عقل ما يلي :     بكلمات     : وتحت عنوان

 
والخبر من موسكو  ــ  من أخبار   السفير       ؟ عصابة  وفي الولايات المتحدة   ٢١٠٠٠ في روسيا   

عصابة إجرامية تنشط داخل البلاد   ٢١٠٠٠هذه المرة ـ أن   مكتب التحقيق الفدرالي   عندهم أحصى وجود  
. 
 



تحيل القبض على أفراد    عصـابة وتحويلهم  إلى المحاكم . فما تعمل الدولة  ؟ تكتفي  ٢١٠٠٠من المسـ
ِّّ بأن تسكت مسج  ؟  لة وجود المصيبة ، وتروح تتأقلم معها . هذا في روسيا . وما في الولايات المتحدة  ّ 

 
إقرأ هنا ملخصا  لما نشرته ، قبل بضعة أشهر   تايم   أهم مجلة لا في أميركا وحدها وإنما كذلك في  
 العالم  . 

 
 مليونا  .  ١٢في  الولايات المتحدة عصابات مسلحة ومنظمة التسليح والقيادة  ، يبل  عدد أفرادها  

 
دهم  ، كمـا في   وإن عرفـت أن عـدد جيش الولايـات المتحـدة هو نصـــــف مليون  فقط أدركـت أن عنـ

 روسيا ،  مصيبة تروح الدولة تسكت عنها وتتأقلم معها .
 

 قلنا : ) والكلام  ما زال لسعيد عقل ( 
 
هذا الوضــع المأســاوي يضــرب الدولتين :  الأولى كبرى دول العالم  ، والثانية كانت ذات يوم ندَّتهَا   ـ

  ... 
  

طغوا في الميزان .. طغوا في العالم في ذبح الشــعوب وفي حرق الشــعوب وفي تجويع الشــعوب ،  
ة ، وكل مفردات الشـر بمضـامينها   اسـ لين كل الغدر وكل الخسـ وطغوا مع حليفتهم الصـهيونية العالمية ، متوسـ

 لينالوا من دين الله ومن عباد الله المسلمين تحت كل كوكب .
 

ــلمين ، همُّ الجميع    ــرين ، همُّ  العالم ، بما فيه طواغيت المس اليوم ، على أبواب القرن  الواحد والعش
 محاربة دين الله ، الإسلام ، وهذا يعني محاربة الله ، وهذا  يعني أنهم أعداء  الله . 

 
بِي  }  وهذا يعني بمنطق الآية التي يقول فيها الله تبارك وتعالى :    ... وَلَ تطَْغوَْا فِيهِ فَيحَِلَّ عَلَيْكُمْ غَضًَ

بِي فَقَدْ هَوَى ــب الله قد حلَّ عليهم ، وأنهم في الحقيقة قد هَوَوَا   {  وَمَن يحَْلِلْ عَلَيْهِ غَضًًًَ ، هذا يعني  أن غضـ
 إلى أسفل سافلين . ومن ثم إلى الجحيم .  

 
ــتدعيات    ــتى  جبهات الحياة ، فكل جبهة عندهم هي من مسـ ــوح في شـ ــديد الوضـ أما  هوُيُّهم فهو شـ

 غضب الله جلَّت عظمته .
 

، حتى نعلم  كيف يكون الناس على دين   ويكفي أن نذكر مدى طغيان الفحشاء عند قدواتهم  رؤسائهم 
 ملوكهم في الحقارات التي بعضها شذوذ الجنسين ، وأكثر من ذلك إباحة  هذا الشذوذ وحمايته بقوانين .

 

د بها بهذا التكرار ، كما   ة ، في تسـع سـور . ولعلها أكثر معصـية يند ِّ د بهذه الفاحشـ القرآن الكريم ، يند ِّ
ل أنوا  العذاب الذي أنزله بأصحابها ، وهو من أشد أنوا  العذاب .  ويفص ِّ

 
 يطول تعداد مستدعيات غضب الله في أهل  هذه الحضارة . 

 
لذلك ليس عجبا  أن تكون الكرة الأرضـية اليوم محاصـرة بالغيوم الحرارية ، وبانشـقاقات الأوزون ،   

وانقلا  الجبـال الجليـديـة الهـائلـة من قـارة الأنتركتيكـا في القطـب الجنوبي ، لكي ترفـد بـدايـات طوفـان ، يحـدثـه 



طى ثم الغربية ، ثم ..  واحل العالم  بدءا  بأوروبا الوسـ ارتفا  الحرارة العالمية ، هو آت على أوروبا وأكثر سـ
 وصولا  إلى نيويورك .

 
 هذا الكلام ، هو شديد الإختصار من تقارير علماء المناخ عندهم  . 

 
هذا في التقارير المعلنة ، التي صــدرت عن أكثر من عشــرين مؤتمرا  تداعت إليها الدول الصــناعية   

ها أميركا ، بداعي الرعب مما تحمله إليهم السـماء والأرض من غضـب الله العزيز المنتقم   الكبرى وعلى رأسـ
 الجبار .  

 
ب أن ما هو غير معلن أشد إرهابا  وترويعا  .   مفزعة تقاريرهم المعلنة ، وقد تسرَّ
 فهل نحن على أبواب قيامة أرضية ـ سماوية أم على أبواب قيامة كونية ؟  

 
قلنا في كتابنا   العقل الإسـلامي   أن كليهما وارد ،  وقد تحدثنا  هناك بإسـهاب عن أشـراط السـاعة ،   

ة ،  ائمـ ا قـ ابين العظيمين : القرآن   وأنهـ ا في الكتـ ان مـ ل ذي علم وذي عينين مؤمنتين ، تقرآن وتتبعـ ة لكـ اثلـ مـ
 والكون .  

 
ــة التسخير ، قوله تعالى :    رَ  إلى هنا حقَّ للقارىء أن يسأل : وما علاقة كل هذا العرض بآيـــ } وَسَخَّ

نْهُ  ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ جَمِيعاا م ِ  . {...    لَكُم مَّ
 
 
 

 تركوا الكتاب والتسخير .. وانشغلوا بالتكنولوجيا :
========================================   

 
ــ قد يثور ذوو الرؤوس المملوءَة بالأفكار الحضارية الدسمة ، الثائرون على الدين    ــ وكالعادة ـــ قد ـــ

 وعلى المتدينين المتخلفين عن التكنولوجيا وغزو السماء .
 

في الحقيقة ، نحن معكم  من الثوار ، وإنما مشــــكلتنا التي باعدت بين منهجيتنا ومنهجيتكم ، هي أننا   
ا عميقـا  بكتـاب الله ، وأيقنـا أنـه الحق من رب العـالمين   ابٌ عَزِيزٌ ....  }  :آمنّـَ هُ لَكِتًَ لُ مِن بَيْنِ   وَإِنًَّ اطًِ اتِْيًهِ الْبًَ لَ يًَ

نْ حَكِيمو حَمِيدو    كما قال الله تبارك وتعالى .  {(  ٤٢ـ  ٤١. سورة فصلت الآيات )  يَدَيْهِ وَلَ مِنْ خَلْفِهِ تنَزِيلٌ م ِ
 

ووجدنا في هذا الكتاب ، العجب العجاب ، من إمكانيات التســخير بآيات الله بإذن الله ســبحانه وتعالى   
 عما يشركون .

 
ها نورانية إذا شـئت ، وبشـتى    لا سـحرا  ولا شـعوذة ، وإنما تسـخيرات لقوى غير مرئية فاعلة ، سـم ِّ

 أنوا  الأشعة المعروفة ، وربما غير المعروفة  في علومنا الأرضية . 
 

يعرف ذلك كل عالم ديني ، وكل مؤمن ور  ٍ تعرض بشــكل أو بآخر  لبعض ما تعلم من الغير ، أو  
 لبعض ما علمه الله سبحانه من الرقى والتعاويذ .  



 
تعامل بذلك أنبياء وأولياء وأئمة أطهار، وهذا أمر مجمع عليه عند كافة المســلمين . لذلك أقدمنا على  

ِّ ، وبروح التحدي في مواجهة المستقيلين من الدين ومواجهة المبطلين . ِّ وعنفوان المحق   عرضه بقوة المحق 
 

نحن هنـا ، نـدعو إلى كتـاب الله المجيـد ، دون أن نتنكر للتكنولوجيـا ، ويـا حبـذا لو أننـا ركبنـا أجنحتهـا   
لم الذي اختر  أول طائرة في العالم ، ولكن لله في خلقه شـؤون ، تبعا  لإقبالهم   منذ  العباس ابن فرناس ، المسـ

 عليه وعلـى كتابه سبحانه ، أو تأجيلا  لهم أو تجميدا  تبعا  لإدبارهم .  
 

وهل الله سـبحانه أعطى التكنولوجيا لأهل الغرب وأهل الحضـارة الزنديقة  حبا  وكرامة ؟ لن نخوض  
 في هذا لأنه يخرج بنا عن أصل موضوعنا .

 
ي وكبير ، والمفتاح هو هذا   اسـ خير الكريمة لا يدخل إليه إلا بمفتاح أسـ وموضـوعنا الذي هو آية التسـ
 السؤال :

 
ر لنا ما في الســماوات وما في الأرض جميعا  منه ، وجعل أيدينا فوق   هل الله ســبحانه وتعالى ، ســخَّ

 كل ذلك ، ليكون كل ما في السماوات  وما في الأرض في خدمتنا بسلطان منه أم بسلطان منا ؟!
  

ت عظمته .     هذا أولا  .. وثانيا  ، هل للنسان سلطان خارج عن سلطان الله عزَّ
 

ــتحيل الخروج من هذا   ــؤال  الثاني ، فنرى بعين العقل أنه يس ــبة للس ــرعة بالنس ــم الأمر وبس ولنحس
 الكون أو الوجود بأطواله وأبعاده وأعماقه وأسراره لأنه كله خلق الله وملكوت الله . 

 
فيبقى السـؤال الأول ، وجوابه أن الإنسـان لا يمكن أن يتوصـل إلى علم أو إلى دراية أو انتفا  بشـيء   

 مما خلق الله في السماوات والأرض إلا بسلطان من الله .  
 

هذا السلطان هو نسبي ، يعطيه الله عز وجل ل قوام والأمم والأفراد مترتبا  على قربهم أو بعدهم منه  
حْمَنُ مَداا  }ومنهم من يعذبهم به فيكونوا من مصـاديق قوله :  . سـبحانه   لاَلةَِ فَلْيمَْدُدْ لهَُ الرَّ َلُْ مَن كَانَ فِي الضً 

ــوليريَ جميع البشـر صـ {  ۷۵سـورة مريم الآية   ... أنه : ــــ َِ وَفِي  دق وعده جل شـ نرُِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآَفَا } سًَ
 . { ۵٣سورة فصلت الآية   .  أنَفسُِهِمْ حَتَّى يَتبََيَّنَ لهَُمْ أنََّهُ الْحَقح 

 
 ولشرح ذلك نذكر ما جاء في سورة الرحمن  قوله  عز  وجل :   

 

َْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ فَانفُذوُا لَ تنَفُ  ذوُنَ إلَِّ } يَا مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالإنسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَ تنَفُذوُا مِنْ أَ
ن نَّارو وَنحَُاسٌ فلَاَ تنَتَ  وَاظٌ م ِ ًًُ لُ عَلَيْكمَُا ش ًًَ بَانِ . يرُْس ِ آلآء رَب ِكمَُا تكَُذ ِ لْطَانو . فَبِايَ  ًًُ رَانِ .بسِ ن   صًًِ ســورة الرحم 

 . {  ( ٣۵ـ  ٣٣)  الآيات  

 
يروى أن الإمام علي بن أبي طالب سـلام الله عليه ، اسـتدعى أحد كبراء علم الكلام  عباية بن ربعي   

الأسدي وكان له أتبا  يقول ويقولون إن الإنسان يستطيع بدون الله أن يفعل وأن .. وأن .. وقد دبجوا في ذلك 
ــة . قال كما تسمع عنا يا أمير  مقالات ورسالات . فسأله أمير المؤمنين يا عباية  ماذا تقولون في الإ ستطاعـــ



المؤمنين . قال : يا عباية  والله إن كنت تقول أنك تســتطيع بدون الله قتلتك . وإن كنت تقول إنك تســتطيع مع 
ِّ القدير   ــتطاعة إلا بالله  العلي  الله قتلتك . قال : إذن فما يجب أن نقول يا أمير المؤمنين . قال تقول : أن لا اسـ

ء وعامة المؤمنين يتعبدون بالقول : لا حول ولا قوة إلا بالله  وحده لا شــريك له . يا عباية أوَ ما تســمع  العلما
. هنا ســــأل عباية : يا أمير المؤمنين معلوم معنى لا قوة إلا بالله ونحن نعلم أنَّ الحول من معاني القوة فلماذا 

لى أداء التكرار . قـال : ليس كـذلـك . وإنمـا المعنى : لا حول عن معـاصـــــي الله إلا بلطف من الله ، ولا قوة ع
 .الطاعات لله إلا بتوفيق من الله جلت عظمته .

 
ــبحانه المالك لما ملَّكهم ، وهو القادر على ما   ــلام الله عليهم :   هو سـ ــادقين سـ وفي كلام لأحد الصـ

 أقدرهم عليه ..   
 

 
 بومضة عين أتى بالعرش من اليمن إلى بلاد الشام :

==================================================================== 

 

تقَِ  }  ا رَآهُ مُسًْ نَ الْكِتاَبِ أنََا آتِيَ  بهِِ ََبْلَ أنَ يرَْتدََّ إِلَيَْ  طَرْفَُ  فَلمََّ ا عِندَهُ ََالَ هَذَا ََالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ م ِ را
 .{  ٤٠سورة النمل آية   مِن فَضْلِ رَب ِي لِيَبْلوَُنِي أأَشَْكرُُ أمَْ أكَْفرُُ ...

 

نَ الْكِتًَابِ   }قولـه تعـالى :  الَ الًَّذِي عِنًدَهُ عِلْمٌ م ِ هـذا الكتـاب أي كتـاب ؟  مـا دام القـائـل الـذي عنـده  {..   ًََ
ــلام ، فلا يمنع أن يكون الكتاب الذي عناه هو التوراة . أي  ــليمان  عليه الســ علم من الكتاب ، في مجلس ســ
الكتاب الذي أنزله الله تعالى قبل ســــليمان  على موســــى عليه الســــلام .  وما دام الأمر كذلك ، ففي التوراة  

ــام ، كان يقتضــي ماردا  من مردة  الجن بذل مفاتيح من مفاعي لها ما علمناه من نقل عرش ٍ من اليمن إلى الش
تطا  الذي عنده  علم من الكتاب أن  جهد ٍ وقوة ٍ ومدة زمنية ليتمكن من حمله ونقله إلى المكان إياه . بينما اسـ

 . {..  ََبْلَ أنَ يرَْتدََّ إِلَيَْ  طَرْفُ َ   ..: } يأتي به بومضة عين . وذلك معنى قوله 
 

ــأنها أن تكون أعظم فاعلية من   وما دام الأمر أيضــا  كذلك ، فحتما  إن في القرآن الكريم مفاتيح من ش
 تلك التي  في التوراة ، لسببين  أقوى من وضوح الشمس :

 
       . أن الله سبحانه نصَّ على أفضلية القرآن الكريم على الكتب السماوية التي من قبله أولا  :  
 قال سبحانه مخاطبا  رسوله محمدا  )ص( : 

 
َاا ل ِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِناا عَلَيْهِ  } ِ مُصَد ِ   ...وَأنَزَلْنَا إِلَيَْ  الْكِتاَبَ بِالْحَق 

 { ٤۸سورة المائدة آية  

 

َاا ل ِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  } :ه ليعني القرآن الكـــــريم ، وقو  {..  وَأنَزَلْنَا إِلَيَْ  الْكِتاَبَ  ..  }:فقوله تعالى    مُصَد ِ
ــلها كتاب واحد ،   ...{الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِناا عَلَيْهِ  ــماوية المنزلة . فجميع المنزلات أصــ أي ما قبله من الكتب الســ

ج مع الأنبياء من البدائية إلى الكمال المتناســب مع ترقي البشــرية ، بثورات العلم عقلا  ونقلا  وتجاريب .  تدرَّ
الة الخاتمة  المنزلة  يتمحور ذلك كله حول التعاليم الإلهية ، حتى كان آخر الرســـالات  مختوما  بكمال الرســـ

َّ على رســـــول الله محم د )ص( ، متمثلـة بـالقرآن العظيم . والكتـاب الـذي يهيمن عليـه القرآن الكريم  ، هو ّ 



نســتفيدها من قوله   )كتاب(   كذلك حصــرا  ، التوراة والإنجيل . وإشــارة إلى هذه المعاني  بخصــوص لفظة
 تعالى :

 
رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ الْكِتاَبَ بِالْحَ   }  ُ النَّبِي ِينَ مُبشًًًَ ِ ةا وَاحِدَةا فَبَعَثَ اللَّ  ِ لِيحَْكُمَ بَيْنَ كَانَ النَّاسُ أمَُّ ق 

اءتهُْمُ  ا جًَ دِ مًَ ذِينَ أوُتوُهُ مِن بَعًْ هِ إلَِّ الًَّ ا اخْتلََفَ فِيً هِ وَمًَ ا اخْتلََفوُاْ فِيً اسِ فِيمًَ ُ  النًَّ دَى اللَّ  ا بَيْنهَُمْ فهًََ اتُ بَغْياً  الْبَي ِنًَ
تقَِيمو  سًًْ رَاطو مح اء إِلىَ صًًِ ُ يهَْدِي مَن يشًًََ ِ بِإِذْنهِِ وَاللَّ  ــورة البقرة آية    الَّذِينَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلََفوُاْ فِيهِ مِنَ الْحَق  . س

٢١٣} . 
 

والسبب الآخر في أفضلية  القرآن المجيد وبلي  أسراره في ظواهره وبواطنه ، هو حفظه من قبل الله   
ف  الكلم فيه عن مواضـــعه كما فعلوا بالتوراة وفعلوا  تبارك وتعالى ، من أن يزاد عليه أو ينقص منه أو يحرَّ

كْرَ وَإِنَّا لهَُ لحََافظِوُنَ . }بالأناجيل . قال تعالى فيه :   لْنَا الذ ِ  . { ۹سورة الحجر آية   إِنَّا نحَْنُ نزََّ

 

ــوفي إشارة لفاعلية ما فيه من مفاتيح بإمكان القرآنيي  ــن إذا أوتوها مأذونيـ أن يغي ِّروا بها    ن بتفعيلها ، ـ
ــارة كريمة ، يحكمها الشــــرف والعدل والمحبة  وجه الأرض ،  ــارة الزنديقة هذه إلى حضــ ، وليس   والحضــ

 وحوش البشر  وطواغيتهم ، قوله تعالى   :  

 

ِ الأمَْ    ِ هِ الْمَوْتىَ بًَل للّ  هِ الأرَْضُ أوَْ كُل ِمَ بًِ تْ بًِ عًَ الُ أوَْ َطُ ِ هِ الْجِبًَ ي رَِتْ بًِ ًًُ ا سًًً ا أفََلمَْ  } وَلوَْ أنََّ َرُْآناً رُ جَمِيعاً
ُ لهََدَى النَّاسَ جَمِيعاا وَلَ يزََالُ الَّذِينَ كَفرَُو اء اللَّ  نَعوُاْ ََارِعَةٌ أوَْ يَيْاسَِ الَّذِينَ آمَنوُاْ أنَ لَّوْ يشًًََ يبهُُم بمَِا صًًَ اْ تصًًُِ

َ لَ يخُْلِفُ الْمِيعَادَ . ِ إنَِّ اللَّ  ن دَارِهِمْ حَتَّى يَاتِْيَ وَعْدُ اللَّ   .  { ٣١سورة الرعد آية  تحَُلح َرَِيباا م ِ

 

 

ِ الأمَْرُ جَمِيعاا  ِ  :  بلَ للّ 
=================   

 
ِ الأمَْرُ جَمِيعاا  ..   }   ِ ي رَِتْ بهِِ هذه الخلاصــة هي خلاصــة الآية الســابقة :   {..بلَ للّ  } وَلوَْ أنََّ َرُْآناا سًًُ
الُ  ه   {...    الْجِبًَ ائقهـا وأســـــرارهـا ، بـل هي المحور الـذي يـدور عليـ ه حقـ وهي قلبهـا ومحورهـا التي تـدور عليـ

 القرآن العظيم كله ، والوجود الأزلي الأبدي السرمدي كله .
 

َّ  وغاية درجات العلم  هي إدراك هذه الحقيقة : أن  ِ الأمَْرُ جَمِيعاا  } ..ّ   ِ  . ..{  للّ 
 

َّ  ولن تقوم للمســـــلمين قـائمـة من حـالـة التردي التي هم فيهـا حتى يـدركوا هـذه الحقيقـة : أن   ّ.. {   ِ  ِ للّ 
 . ..{ الأمَْرُ جَمِيعاا

 
ولن يدركوا هذه الحقيقة حتى يتبعوا هذه المنهجية الرائعة البســــيطة المنجية ، على مســــتوى الأمة  

 :     وعلى مستوى القيادات
 



ــه وإحاطته   ــلمون العلم بالله . العلم  الذي آتاهم الله إياه عن نفس ــتوى الأمة ، فأن يتوخى المس أولا   : على مس
بهم ، وقوة حضوره سبحانه معهم وهيمنته على الكون جملة وتفصيلا . وأن يتفهموا معنى الإحاطة ، انطلاقا  

 لى عن نفسه :  من الآية الكريمة ، التي فيها أعظم تعريف لله تبارك وتعا
 

لُ وَالآخَِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهوَُ بِكلُ ِ شَيْءو عَلِيمٌ  }ه : ـــت عظمتـــقوله جلَّ   سورة  الحديد .   هوَُ الأوََّ
 . { ٣الآية 
 

 وبعد هذه الآية مباشرة قوله تبارك وتعالى : 
 

توََى عَلىَ الْعرَْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَ   تَّةِ أيََّامو ثمَُّ اسًًْ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سًًِ رْضِ } هوَُ الَّذِي خَلَقَ السًًَّ
ُ بمَِا مَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللََّّ ًًَّ يرٌ . لهَُ  وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السً ًًِ تعَْمَلوُنَ بَصً

ِ ترُْجَعُ الأمُورُ .  . { (   ۵ـ  ٤ت )  سورة الحديد الآيا  مُلُْ  السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإِلىَ اللََّّ

 
 هذا أولا   . وسنعود إنشاء الله لتفسير هذه الآيات .   

 
ــلمون من قراءة القرآن الكريم ، ويعملوا بظواهره ،    ــتوى الأمة ، فأن يكثر المس أما ثانيا  ، وعلى مس

ــ، يؤتهم الله من بواطنه وأسراره ، ومن مفاتيح أرضه وسم  فإن كانوا صادقين صديقين اواته التي فيه ، مع ـــ
 تفصيل ما شاء منها لمن شاء منهم سبحانه له الحمد .  

 
على أن تلاوة القرآن وتدبره واجب عيني  ، وهي من أفضـل العبادات وأفضـل الطاعات التي لا يقبل   

ارة إلى محاكمته ــــــفي حال الإعراض عنها وعدم الإحــــــاطة بها عذر لمعتذر ، وذلك في نذيره سـبحانه إشـ
 الجاهلين بالقرآن المعرضين عن آياته أو المكذبين بها . قوله سبحانه  : 

 

اذَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ . }  ا أمََّ   ۸٤ســورة  النمل آية   حَتَّى إِذَا جَاؤُوا ََالَ أكََذَّبْتمُ بِآيَاتِي وَلَمْ تحُِيطوُا بهَِا عِلْما
} . 

 
مخيف هذا السـؤال يوم الحسـاب ، يوم القيامة . ولا سـيما لأكثر الأكاديميين   ؟  اذَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ مََ 

 من المسلمين والذين يطلقون علـى أنفسهم إسم النخبة ، أي المثقفين من حملة الإجازات فما فوق . 
 

د قرأوا وتمعنوا بعشـــــرات الكتـب   ة  المتعـارف ، أن يكونوا قـ داهـة لهؤلاء حتى يحملوا إســـــم النخبـ ومن البـ
والمجلدات وربما بالمئات منها إضافة  إلى مواد الإختصاص  وهم مع ذلك لا يعرفون القرآن الكريم . وربما  

لا يتدبرونه ، أي أنهم لا يفقهون معانيه  بعضهم يتلوه خطأ إذا تلاه ، وقليل منهم يقرأونه قراءة صحيحة وإنما  
ولا مراميه  ولا عظائمه ، ناهيك بأســراره ومفاتيح الســماوات والأرض التي  فيه . هؤلاء ســتمتقع وجوههم 

..  }م ، عندما يطرح عليهم السؤال المخيـــــف :  ـــــوترتعد فرائصهم  ويتمنون لو أن الأرض انشقت فابتلعته
ا  ؟!  أكََذَّبْتمُ بِآيَاتِي  اذَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ ؟!  وَلَمْ تحُِيطوُا بهَِا عِلْما  .{ ؟!  أمََّ

 
ــ  فسيتحملون ، بل ويحم  ــ كونهم النخبة ، ولو أنهم هم سموا أنفسهم كذلك ــ ِّّ ويقينا  ــ لهم سبحانه ،  ّ 

مسؤولية فشل هذه الأمة ـــــ زمانهم ـــــ وإحباطاتها ، بعد أن يحبط أعمالهم ، مهما كانت في أنظارهم وأنظار  



ــلم بلا قرآن ، وتدبر وا  ٍ  العامة مجيدة وجليلة ، حيث لا يقبل عمل بلا إيمان حقيقي ، ولا إيمان حقيقي لمسـ
 للقرآن .. الكريم والمجيد والعظيم ، تصديقا  وتطبيقا  . 

 
 
 

 هل يعدم القرآنيح العاديح فاعلية المفاتيح ؟
================================   

 
أعني بـالقرآني العـادي ، الـذي ليس في درجـة الأوليـاء الـذين  يفتح عليهم الله ســـــبحـانـه  من فضـــــلـه  

ورحمته ، من المعارف والحكمة ومغاليق المعاني والأسـرار ما شـاء أن يفتح ، وهؤلاء في العادة أهل عبادة 
 وحده ، الحبيب الأعظم . ونسك واجتباء ، وهجرة عن مفاتن الدنيا  وحتى عن مغريات الآخرة ، إلى الله 

 
َّ هؤلاء العارفون بالله ، قد يؤتي الله  بعضـهم كذلك من المثاني التي آتى منها محم  دا  )ص( ما شـاء ّ 

ســـبحانه ، وهذه المثاني هي من أعلى مقامات الذكر والثناء والدعاء والتقرب إلى الله في آن واحد . وقد جاء  
 عنها في القرآن الكريم قولـه تعالى : 

 

وْنَ رَبَّ   عِرح مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشًًًًَ ثاَنِيَ تقَْشًًًًَ ا مَّ ابهِا تشًًًًََ نَ الْحَدِيثِ كِتاَباا مح لَ أحَْسًًًًَ ُ نزََّ هُمْ ثمَُّ تلَِينُ } اللََّّ
 ُ ِ يهَْدِي بهِِ مَنْ يشََاء وَمَن يُضْلِلْ اللََّّ ِ ذَلَِ  هُدَى اللََّّ . سورة الزمر   فمََا لهَُ مِنْ هَادو جُلوُدُهُمْ وََُلوُبهُُمْ إِلىَ ذِكْرِ اللََّّ

 . { ٢٣آية 

 
بحوث من    ،   الحكمـة الإســـــلاميـة  ولقـد عقـدنـا عن المثـاني  ومعـانيهـا ومغـازيهـا فصـــــلا  في كتـابنـا   

ــؤال : هل يعدم القرآني  العادي  ــر   . وينبغي هنا أن لا نطيل فيها ، لكي لا نبعد عن السـ ــيات العصـ مقتضـ

 فاعلية المفاتيح ؟ أو المثاني ؟ إذا لم يكن يعلم أنها من أسرار الله في كتابه ؟ 
 
 

ــلمين ، بل  وعلى جميع أهل    في الحقيقة أنه من فضــل الله العظيم على القرآنيين خاصــة وعلى المس
الإيمـان عـامـة ، أن جعـل الله ســـــبحـانـه في قراءة القرآن الكريم فوائـد جليلـة للقـارىء العـادي في نفســـــه وبـدنه  

ية خاصـــــة وعامة تنـال بركاتهـا  ومتعلقـاته ، وكلمـا كان أكثر تدبرا  كان أكثر فائدة ، فضـــــلا  عمـا فيـه من أدع
المؤمنين أينما كانوا ، ولا سـيما  تلاوة ما أسـماه الله سـبحانه مقاليد السـموات والأرض ، أي المفاتيح التي نحن 

 : ٦٣بصددها . قوله تعالى في سورة الزمر الآية 
 

ِ أوُْلَََِ  هُمُ الْخَاسِرُونَ  }   .{.  لهَُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالَّذِينَ كَفرَُوا بِآيَاتِ اللََّّ

  

 : ١٢وقوله تبارك وتعالى في سورة الشورى الآية  
 

ََ لِمَن يشََاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكلُ ِ شَيْءو عَلِيمٌ ً لهَُ مَقَالِي } زْ  . {.  دُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ يَبْسطُُ الر ِ

 



ــاجد   ــتوى الأمة ، في البيوت والمس من هنا وجوب الإعتبار ، أنه كلما زاد عدد قراء القرآن على مس
والمـدارس  وكـل مكـان تمكن فيـه التلاوة ، حتى في جبهـات القتـال ، رفع الله عن الأمـة بعضـــــا  من غضـــــبـه 

ه إلى العزة التي يحبها لها وخذلانه ، وآتاها نصــره على أعدائه وأعداء دينه ، وأنقذها من الهوان التي هي في
 والسؤدد والكرامة . 

 
ــب أمة القرآن بالقرآن ، قوله   ــتحاسـ ــل  الأمم بمدى التزامها بكتبها وسـ وحتى يوم القيامة  ،  تتفاضـ

 تبارك وتعالى : 
 

ةو تدُْعَى إِلىَ كِتاَبهَِا الْيوَْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ . }  ةو جَاثِيةَا كلُح أمَُّ  وَترََى كلَُّ أمَُّ

 . { ٢۸سورة الجاثية الآية 
 

كما سـيحاسـب كل فرد عن نفسـه ، كذلك بالقرآن ، وعن اعتقاده في كونه منزلا  من الله سـبحانه على  
َّ قلب رسـوله محم د )ص( جملة وتفصـيلا . وأن القرآن المجيد فيه صـفوة  دين الله ، وهو الصـراط المسـتقيم ّ 

. وقد وصـف الله سـبحانه من يشـك في القرآن المجيد ، أو من يكفر  بكونه من لدن الله تبارك وتعالى ، وصـفا   
 ، قال تعالى في سورة المدثر :  تختلج له العروق ، وتضطرب القلوب التي في الصدور  خوفا  وجزعا  

هُوداا . وَمَهَّدتح لهَُ تمَْهِيداا . ثُ  }  مْدُوداا . وَبَنِينَ شًًُ مَّ يطَْمَعُ  ذرَْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداا . وَجَعَلْتُ لهَُ مَالا مَّ
عوُداا . إِنَّهُ فَكَّرَ وَََدَّرَ . فَقُتلَِ  ارُْهِقهُُ صًًَ  كَيْفَ ََدَّرَ . ثمَُّ َُتلَِ كَيْفَ ََدَّرَ . أنَْ أزَِيدَ . كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآَيَاتِنَا عَنِيداا . سًًَ

حْرٌ يؤُْثرَُ . إنِْ هَذَا   تكَْبرََ . فَقَالَ إنِْ هَذَا إلَِّ سًِ لِيهِ ثمَُّ نظََرَ . ثمَُّ عَبسََ وَبسًََرَ . ثمَُّ أدَْبرََ وَاسًْ اصًُْ إلَِّ َوَْلُ الْبشًََرِ . سًَ
 . { ( ٢۸ـ  ١١)  الآيـات  من  . بْقِي وَلَ تذَرَُ سَقرََ . وَمَا أدَْرَاَ  مَا سَقرَُ . لَ تُ 

 

 

 ثالثاا : لكي تكون مقبولا عند الله ولياا من أولياَه :
========================================   

 
فأول عمل تعبدي يتفضــــل به عليك ســــبحانه هو أن يتقبلك في فِّنائه . ثم أن تفنى في فِّنائه .. طاعة   

 وحبا  . والفِّناء دار البيت . 
 
 

 أما كيف ؟ فيستحيل أن تعرف قبل أن تصل . 
 

 وهذه أول وأهم مراحل الهجرة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى عما يشركون .  
 

ثم أن تحب الله أعظم الحب ، وإذا أحبك هو سبحانه أدخلك في بحــــر أحديته ، وآتاك أنوارا  تصي ِّرك   
 من مصاديق قوله تبارك وتعالى :

 

جَاجَةُ كَ  }  بَاُ  فِي زُجَاجَةو الزح بَاٌ  الْمِصًْ كَاةو فِيهَا مِصًْ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشًْ ُ نوُرُ السًَّ انََّهَا اللََّّ
يءُ  رَِْيَّةو وَلَ غَرْبِيَّةو يَكَادُ زَيْتهَُا يُضًِ بَارَكَةو زَيْتوُنةِو لَ شًَ جَرَةو مح يب يوََُدُ مِن شًَ هُ نَارٌ نحورٌ كَوْكَبٌ دُر ِ سًْ  وَلوَْ لَمْ تمَْسًَ

ُ بِكلُ ِ شَيْءو عَلِيمٌ . ُ الأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللََّّ ُ لِنوُرِهِ مَن يشََاء وَيَضْرِبُ اللََّّ   ٣۵سورة النور الآية   عَلىَ نوُرو يهَْدِي اللََّّ



} . 

 
 ثم قوله تعالى :   

 
ا فمََا لهَُ مِن نحورو ..   }  ُ لهَُ نوُرا  . { ٤٠. سورة النور الآية   وَمَن لَّمْ يجَْعلَِ اللََّّ

 
   وأن تكون : 

 

الِ . رِجَالٌ    ًًَ ِ وَالآَصً ب حُِ لهَُ فِيهَا بِالْغُدُو  ًًَ مُهُ يسًُ ًًْ ُ أنَ ترُْفعََ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسً لَ تلُْهِيهِمْ } فِي بُيوُتو أذَِنَ اللََّّ
ا تتَقََلَّبُ  كَاةِ يخََافوُنَ يوَْما لاَةِ وَإِيتاَء الزَّ ِ وَإََِامِ الصًَّ ارُ . لِيجَْزِيهَُمُ تجَِارَةٌ وَلَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللََّّ فِيهِ الْقُلوُبُ وَالأبَْصًَ
َُ مَن يشََاء بِغَيْرِ حِسَابو . ُ يرَْزُ ن فَضْلِهِ وَاللََّّ ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيزَِيدَهُم م ِ   ٣۸ـ  ٣٦)   سورة النور  الآيات اللََّّ

)  } . 

 
 وأظهرُ هذه البيوت ، بيت نفسك . 

 
وأن تعي هـذا الحـديـث الممثـل لروح القرآن وأصـــــالـة العقـل  ومغزى التوحيـد  والتفريـد والشـــــموليـة   

 والإحاطة والهيمنة وسائر معاني الأسماء الحسنى ، وأن تقـع فيه ، وهو حديث مهيب بن الورد :
  
   إذا وقع العبد في ألُهانية  الرب ومهيمنية  الصديقين  ورهبانية الأبرار  لم يجد أحدا   يأخذ بقلبه .    

 
يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من أنوار الربوبية والأسـماء الحسـنى ، وصـرف   

همـه  وإرادتـه إليهـا ، عزف عن النـاس ، حتى لا يميـل  قلبـه إلى أحـد ، وأحـب الله الحـب الأعظم  حتى ليملـك  
 عليه قلبه  وعقله ونفسه وأشرف أحاسيسه . 

 
 قال : أي لم يجد أحدا  يعجبه  ولم يحب إلا الله  سبحانه .   )((وفي تفسير هذا الحديث في اللسان  

 
ــه   ــهيَّة   )((وفي ــهن بي ِّن الإلَ ــ ــه ٍ  وتقديرها فُعلانية بالضم  ، تقول إلَ   قال ابن الأثير : هو مأخوذ من إلـَـ

ــر . يريد إذا وقع  العبد في عظمة الله وجلاله  وغير ذلك من  ـــــ ــله  من ألِّهَ يأله  إذا  تحيّـَ والألُهانية ، وأصـ
 قلبه إلى أحد .  صفات الربوبية وصرف همه إليها أبغض الناس حتى لا يميل  

 
ــ  إذا واليته  حقَّ ولايته   نحن قلنا : عزف عن الناس  ... وأحب الله الحب الأعظم ... هكذا تكون ـــــ

سبحانه ـ  من الذين  اجتباهم الله وأورثهم الكتاب وأذهب عنهم الحزن في الدنيا والآخرة ، قوله تبارك وتعالى  
َّ مخاطبا   رسوله محم ِّّ دا  )ص( ومنوّ   الكتاب من أوليائه :  ها  بورثةّ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار صادر . ٤٦۷باب هً مادة أله ص  ١٣لسان العرب  لبن منظور ج   )*( 

 
 

َ بِعِبًَادِهِ لخََ  }  ا بَيْنَ يَدَيْهِ إنَِّ اللََّّ َاا ل ِمًَ د ِ ًًَ يرٌ . ثمَُّ وَالَّذِي أوَْحَيْنًَا إِلَيًَْ  مِنَ الْكِتًَابِ هوَُ الْحَقح مُصًًً ًًِ بِيرٌ بَصًًً



دٌ وَمِنْهُمْ  قْتصًَِ هِ وَمِنْهُم مح طَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمَِنْهُمْ ظَالِمٌ ل ِنَفْسًِ ِ    أوَْرَثْنَا الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصًْ ابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللََّّ سًَ
ا وَلِبَاسهُُمْ فِيهَا حَرِيرٌ . ذَلَِ  هوَُ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ . جَنَّاتُ عَدْنو يَدْخُلوُنهََا يحَُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ   أسََاوِرَ مِن ذهََبو وَلؤُْلؤُا

كوُرٌ . الَّذِي أحََلَّنَا دَارَ الْ  ِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّنَا لَغَفوُرٌ شًًَ نَا وَََالوُا الْحَمْدُ لِلَّّ لِهِ لَ يمََسًًح مُقَامَةِ مِن فَضًًْ
 . { ( ٣۵ـ  ٣١  )  سورة فاطر الآيات ا فِيهَا لُغوُبٌ .فِيهَا نَصَبٌ وَلَ يمََسحنَ 

 
يبدو إذهاب الحزن ــ في الآية ــ مقرونا  مع الآخرة بعد دخول الجنة ، والحقيقة ، أن العبد الصالح قد   

ِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ  ..  }يؤتى أن يكون من مصـاديق هذه الآية  في الحياة الدنيا ، ولكن بعد   {..الْحَمْدُ لِلَّّ
 أن يكون قد مرَّ في أنفاق ٍ من الابتلاءات في الجهادين  الأكبر والأصــغر :  جهاد  النفس  وجهاد  أعداء  الله
ــهم . فبعد أن يكتب له الفوز إذا كان من الصديقين وأهل اليقين ،   وأعداء دينه على اختلاف انواعهم ومشاربــ
يؤتيه الله سبحانه ، وبنسب ٍ تتناسب مع مؤهلاته ، أن يجد نفسه في ظلال هذه الآية الكريمة ، متعبدا  بتلاوتها  

المراحل المتقدمة من هجرته إلى الله سـبحانه .  بين نوم ويـــــــقظة وإحسـاس عميق بانطباق معانيها عليه في 
ه أو تحت  يداخله معها شـعور عميق بالأمن والطمأنينة ، والراحة النفسـية والعصـبية ، ولو كان  ِّ في قبضـة عدو 

قذائفه أو في حميا معركة أو أية مواجهة معه ، ومن البديهي أن يصحبه هذا الشعور ، في جميع المواقف في 
حياته الإجتماعية ، فيطبعه بالحكمة والشــجاعة والصــفاء ، والقدرة على الفصــل بين الأســود والأبيض في 

 ِّ والأبيض . فيكون ذلك له من جملة الثوابت التي تثبته  وليا     مجالي المعاني  والضــمائر ، وحتى بين الرمادي 
 من أولياء الله تبارك وتعالى .

 
، يصـــبح همه الله وحده ، ذاكرا    فإذا أصـــبح على بينة من ربه ، وأنه أصـــبح من عباده الصـــالحين

ر على  شـاكرا  ، متهيبا  ، خائفا  من الوقو  في أدنى خطأ قد لا يرضـي الله سـبحانه ، لا الماضـي يشـدُّه فيتحسّـَ
فواته ، ولا المســتقبل يشــغله عن حبه لربه وعن ذكره وشــوقه إليه ، حتى أنه ينشــغل بحب الله ســبحانه عن  

الله عنده ، هو جنته ونعيمه وروحه وراحته ، يأنس أكثر ما يأنس به وحده ،   الجنة والنعيم الموعود ، فيصبح
ا  من العلم ، ومن بواطن الآي  ه فتوحـ ا فتح الله عليـ أمـل ، كلمـ اجى وتـ ا نـ ه ، وكلمـ اتـ أمـل في آيـ التـ ه وبـ اتـ اجـ بمنـ

في النفس والبدن ، وتجنيبه الآفات ، ويكشـف له من الحقائق ما لم يكن يحلم    المدهشـات ، ومن القوة والعافية
به ، ويؤتيه من الإحساس بالسعادة والفوز ، وقوة  اليقين ، وجمال الهداية ، ورونق الصلاح ، ما لو عرضت  

 ل ذلك بديلا .  عليه الدنيا بأموالها وكنوزها ومغرياتها  كبديل  عن قربه لربه وانشغاله بحبه ، لا يرضى بك
 

فهـل يعيش العبـد الصـــــالح  بعض معـاني الجنـة الموعودة ؟ لا بـدَّ من ذلـك ، وقـد يكون في طرف من  
أطرافها ، وهو ما زال في الحياة الدنيا ، فروحه ونفسه في حالة انعتاق ، تتجولان حتى  في  عوالم  الملكوت  

 ، وحتى ـ بالنسبة لبعض المقربين ـ وصولا  إلى سدرة المنتهى .
 

ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا..   }، وآيتا :  { النَّفْسُ الْمُطْمََِنَّةُ .. }أما الدليل على ذلك فآية    . {.. الَّذِينَ ََالوُا رَبحنَا اللََّّ
 

ــقال تب  يَّةا . فَادْخُلِي فِي  }ارك وتعالى : ــــ رْضًِ يةَا مَّ يَا أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمََِنَّةُ . ارْجِعِي إِلىَ رَب ِِ  رَاضًِ
 . { ( ٣٠ ـ ٢۷  )  سورة الفجر الآيات  عِبَادِي . وَادْخُلِي جَنَّتِي .

 

لُ عَلَيْهِمُ الْمَلاََِكَةُ ألََّ تخََافوُا وَلَ تحَْ  }وقال ســبحانه :   تقََامُوا تتَنَزََّ ُ ثمَُّ اسًًًْ زَنوُا إنَِّ الَّذِينَ ََالوُا رَبحنَا اللََّّ
رُوا بًِالْجَنًَّةِ الَّتِي كُنتمُْ توُعًَدُونَ . نحَْنُ أوَْلِيًَاؤُكُمْ فِي الْحَيًَاةِ الًدحنْيًَا وَفِي الآخَِرَةِ وَلَ  ًًِ تهَِي  وَأبَْشًًً ًًْ ا تشًًًَ ا مًَ كُمْ فِيهًَ

 . { ( ٣١ـ  ٣٠)    ات  ت الآيـورة فصلـس أنَفسُُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تدََّعوُنَ .



 

تقََامُوا فلَاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يحَْزَنوُنَ .وقوله جلَّ وعلا :   ًًْ ُ ثمَُّ اس ــورة    } إنَِّ الَّذِينَ ََالوُا رَبحنَا اللََّّ س
 . { ١٣ الأحقاف آية

 

ليتم لنا تحســس اطراف الجنة الموعودة والنعيم المقيم ، أول شــرط ينبغي أن يتوفر فينا هو طمأنينة   
ــ أن النفس   ــ بموجب الآية الكريمة الأولى  النفس  ، أي الشعور شبه الدائم  بالطمأنينة  والسكينة . لكي يصحَّ 

ــم الله تكون مرضــية  .  ولا    يحصــل الإطمئنان  الكلي إلا مع  اليقين  راضــية وتبعا  لرضــاها  بالله وبما قس
ــ إحاطة  كلية . وبأن الله سبحانه وتعالى :   ــ ومنها الإنسان  لُ  بوجود الله وبإحاطته بالكون ومفرداته  } هوَُ الأوََّ

 . { ٣سورة الحديد الآية  وَالآخَِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهوَُ بِكلُ ِ شَيْءو عَلِيمٌ .

 
فإذا حصـل هذا الإيمان بأعلى درجات اليقين . يأتي شـرط آخر  لا ينفك عن الشـرط الأول  لحصـول   

الطمأنينة ومعها الرضــى ، هذا الشــرط  هو الإســتقامة . والإســتقامة  هي الطاعة ، والطاعة  هي الإئتمار  
 بأوامر الله والإنتهاء بنواهيه .

 
فإذا تكامل هذان الشـرطان : الإيمان بالله ومعه الاسـتقامة ، كان  الإنسـان معهما على أطراف  الجنة  

 ، مقبولا  عند الله ، راضيا  مرضيا  في الدنيا  والآخرة .

 
ه  وهذه المعاني هي من الحقائق القرآنية ، فيقول الله عز وجل أنه    ه في السماء إلًًًً   وفي الأرض إلًًًً 

ــبحانه أنه   ما يكون من نجوى ثلاثة إل هو رابعهم  ... ول  ، وقوله عزت عظمته  معكم  أينما كنتموقوله ســ
ة :     أدنى من ذلً  ول أكثر إل هو معهم ه للنفس المطمئنـ ا النفس المطمَنًة إرجعي إلى ربً  . ثم قولـ ا أيتهً يً

.. الآية . ألا يعني هذا ، أن جنته ســبحانه وتعالى لها أطراف  في الدنيا تتحســســها النفوس    راضًًية مرضًًية
 المطمئنة الراضية بربها  المرضية عنده  في الدنيا وفي الآخرة . 

 
ة  الموعودة  أن الملائكـة  يواكبون أهـل    ة  تلامس أطراف الجنـ ائق كون النفس  المطمئنـ ومن حقـ

ة خيرات وبركـات ،  ا ، والملائكـ دنيـ أمورة بحفظ   الطـاعـات وأهـل الصـــــلاح في الـ ة مـ ة واعيـ هم قوى نورانيـ
الإنســـان المســـتقيم في نومه ويقظته ، وحله وترحاله . وعندما نقول بحفظ  الإنســـان المســـتقيم ، يعني توليه  
ــياطين  عامة ومنها الميكروب وأنوا  الفيروس وجميع   ــة والحماية وتجنيبه العثرات ، وطرد الشــ بالحراســ

ــتدعيات الأمراض الخطير ــببات  أو مسـ ة . والملائكة  يقومون بمهماتهم وخدماتهم  بموجب منهجية من مسـ
} وَلَقَدْ خَلَقْنَا علمه  ورحمته : قال تعالى : لدن الله تبارك وتعالى ، إذ يكون هو رقيبهم وحســـــيبهم بواســـــع  

َْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ . إِذْ يَتلََقَّى الْمُتَ  وِسُ بهِِ نَفْسًُهُ وَنحَْنُ أَ انَ وَنَعْلَمُ مَا توَُسًْ سـورة ق الآية   ...  لَق ِيَانِ الِإنسًَ
 والمتلقيان ملاكان كما هو محقق . { ١۷-١٦
 

لُ عَلَيْهِمُ الْمَلاََِكًَةُ ألََّ   .. }ذلـك معنى  الولايـة ، ولايـة الملائكـة للنســـــان المســـــتقيم في الآيـة :    تتَنَزََّ
افوُا وَلَ تحَْزَنوُا ا.    ..تخًََ اةِ الًدحنْيًَ اؤُكُمْ فِي الْحَيًَ افوُا وَلَ تحَْزَنوُا..{ فقولـه تعـالى :    نحَْنُ أوَْلِيًَ : يتـداخـل فيـه   ألََّ تخًََ

ا    امـ ة  يـأمرون المؤمنين  إلهـ الخبر . فـالأمر  من الله على  ألســـــن الملائكـ تحَْزَنوُاالأمر  بـ افوُا وَلَ  ..    ألََّ تخًََ
والخبر أن الملائكة كذلك مأمورون  من الله جل شــأنه أن يحولوا بين المؤمنين هؤلاء  وبين أن يخافوا أو أن 
يحزنوا . وجميع هذه  الحالات ، يحكمها الله سبحانه  ويرعاها  بمبدأ  النسبية المتعلقة بتفاوت إيمان المؤمنين  

لى عما يشـــركون . فالمؤمن  بالله ، المســـتقيم على وتفاوت إخلاصـــهم  وصـــدقهم وولائهم لله ســـبحانه وتعا



الطريق المؤدي إلى الله ، لا يخـاف ولا يحزن ، وهو مـأمور الآَّ يخـاف ولا يحزن . وهـذا معنى الآيـة الثـالثـة : 
ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا فلَاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يحَْزَنوُنَ .  . { } إنَِّ الَّذِينَ ََالوُا رَبحنَا اللََّّ

 
 
 
 
 
   
 

 

 الفصل الثالث 
 
 
 
 

 لبًاس التقًًًًًوى
 
 

 

 
 

يش ا }  ي سَوَءَاتِّكُمَ وَرِّ يَا بنَِّي آدَمَ قَدَ أنَزَلَنَا عَليََكُمَ لِّبَاس ا يوَُارِّ
ِّ لعََلَّهُمَ يَذَّكَّرُونَ  نَ آيَاتِّ اللّ  .  وَلِّبَاسُ التَّقَوَىَ ذَلِّكَ خَيَرن ذَلِّكَ مِّ

 {  ٢٦سورة الأعراف الآية  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 اللباس اثنان : مادي ونوراني :
========================= 

 
لننظر أولا  في هذه الآية الكريمة التي صـدَّرنا بها الفصـل والتي من دلالاتها أنَّ اللباس اثنان : مادي  

 ونوراني . 
 

وْءَاتِكُمْ   }:: قوله تعالى   فالقسًًًًم الأول المادي في الآية        ا يوَُارِي سًًًًَ يَا بَنِي آدَمَ ََدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًًًًا
قوله تعالى : يا بني آدم  . أما   ة في جميع مراحلها  وحتى قيام الساعة ، ـــــاب للبشريـــــوهو خط {.. وَرِيشاا  
ا..  } قوله :  ، فواضـح أنه أمرن باللباس  الغاية منه هنا  ، ليس تلافي حر ٍ أو  برد ،  { ..    ََدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً

وإنما قيده في الآية أن يواري السـوءات ، أي يسـتر عوراتكم . وهو من مثل الأمر في اسـتعمال الحديد سـلاحا  
 قال تعالى :  لينصر به دينه وينصر رسله .   ـ في جملة ما يستعمل ـ

 

وَأنَزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ } لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَي ِنَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعهَُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
لهَُ بِالْغَيْبِ إنَِّ  رُهُ وَرُسًُ ُ مَن يَنصًُ دِيدٌ وَمَنَافعُِ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللََّّ َ َوَِيب عَزِيزٌ .  بَاسٌْ شًَ  {  ٢۵سـورة الحديد آية    اللََّّ

ــود  بقوله تعالى  : َّ ، أن  {.. أنَزَلْنَا الْحَدِيدَ ..  }  فليس المقصــ ــماء  ، ولكن  المعنى  أنه ّ  ه  أنزله من الســ
ــ الحالة المكانية من حيث العلو    أنَزَلْنَاقضـاه أمرا  منزلا  من عليائه . وكلمة   ــ في القرآن ــــ لا تعني دائما   ــــ

والســفل ، وإنما تعني تعالي الله ســبحانه عن خلقه  ، وكبرياءَه في أرضــه وســماواته وعرشــه العظيم :  ففي  
ِ الْعَالمَِينَ . وَلهَُ الْكِبْرِيَاءُ  ختام  سورة  الجاثية  قوله عز وجل :  ِ الأرَْضِ رَب  ِ السَّمَاوَاتِ وَرَب  ِ الْحَمْدُ رَب  َّ } فََلِلِ

 . { فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ .

 
ا .. }أما كلمة    في اللغة  ،  فالمقصـود  بها   الخصـب  والمعاش والمال والأثاث واللباس    {..  رِيشاً

 الحسن الفاخر    كما  جاء  في لسان العرب لابن منظور .
 

وقد خصَّ القرآن الكريم البالغين بهذا اللباس الساتر للبدن عامة في سورة النور ، قوله تبارك وتعالى   
: 
 

اتو مِن ََبْلِ يَا أيَحهَا الَّذِينَ آمَنوُا لِيسَْتاَذِْنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغوُا الْحُلُمَ مِنكُ }   مْ ثلَاَثَ مَرَّ
اءِ ثَ  ًًَ لاَةِ الْعِش نَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صًًَ عوُنَ ثِيَابَكُم م ِ ًًَ لاَةِ الْفجَْرِ وَحِينَ تضَ لاَثُ عَوْرَاتو لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَ  صًًَ

 ُ ُ لَكُمُ الآَيَاتِ وَاللََّّ كُمْ عَلىَ بَعْضو كَذَلَِ  يُبَي نُِ اللََّّ افوُنَ عَلَيْكُمْ بَعْضًًُ  عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَإِذَا بَلغََ عَلَيْهِمْ جُنَاٌ  بَعْدَهنَُّ طَوَّ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .الأطَْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيسَْتاَذِْ  ُ لَكُمْ آيَاتهِِ وَاللََّّ ورة  ــس نوُا كَمَا اسْتاَذْنََ الَّذِينَ مِن ََبْلِهِمْ كَذَلَِ  يُبَي نُِ اللََّّ

 . { ( ۵۹ـ  ۵۸الآيات ) النور  

 
إلا أن الله سـبحانه  أراد للمرأة خاصـة أن تحفظ أنوثتها وما في عامة جسـدها من مسـتدعيات الإثارة   

التي ميزهـا الله بهـا ، أن تحفظهـا  كمـا يحفظ الـدرُّ في المحـار  وأنوا  الجواهر  في علبهـا وخزائنهـا ، حتى لا 
باســــم الحضــــارة والحرية  اللاواعية ،  يعبث بها  ويحط من قيمتها وكرامتها ، كما هو الحال اليوم ، حيث   

تمتهن المرأة وتسـترخص ، وتشـترى وتبا  ، وتفضـح على الجدران وشـاشـات التلفاز ، ناهيك بسـحق كرامتها  
ر والمسكر وأنياب الذئاب .   وقتلها المعنوي بين المخد ِّ

 



ــها لتكون في الدنيا من   ــت نفسـ ــوها أو عرضـ وا  المرأة  من ثيابها ، مخالفين أمر الله ، وعرضـ عرَّ
 مستدعيات غضب الله وفي الآخرة  طعاما  لنيران  الجحيم .

 
زَّ طاعته لا أن تذلَّ بمعصــــيته ، وأراد لها عنفوان الحرائر  لا اســــتكانة    الله عز وجل أراد للمرأة عِّ

ــيرها إما من الحور العين ، أو من الأفاعي  ــاحها ، ثم لها هي أن يكون مصــ ــترها لا افتضــ العبيد . أراد ســ
 والزحافات .

 
وكما رأينا في آيات الحشـمة في سـورة النور : وجوب الاسـتئذان  على الأهل في غرفهم ثلاث مرات   

 في اليوم ، في الأوقات التي لا بد  لهم منها من خلع بعض  ثيابهم  استعدادا  للوضوء كمقدمات للصلاة .  
 

ــذلك الخدم ، كل هؤلاء  ملزمون   أي أن الأبوين في البيت وجميع أفراد الأسـرة كبارا  وصـغارا  وكــــ
بالتعليم الإلـــــــهي  : الراشــدون يحتجبون أثناء خلع ثيابهم والآخرون أطفالا  وكبارا  يســتأذنون عند ضــرورة  

د ، ولا ســــيما الأولاد على عورات  الكلام معهم أو الحاجة إليهم . ذلك كله ، لكي لا يطَّلع أحد على عورة أح
لمة في البيوت الفاضـلة ، نجدها  الأبوين . ومعلوم في فقهنا الإسـلامي أن بدن المرأة كله عورة . فالمرأة المسـ

 دائمة الحشمة والحرص على ستر جسمها  حتى أمام أولادها وعامة أرحامها .  
 

ــهي المعمول به في البيوت الفاضلة ، وبين سلوك   إلا أننا نجد المفارقة العجيبة  بين هذا التعليم  الإلــ
أدعياء  الحضــارة والتحرر  ، حيث لا يبالي  الآباء ولا يتحرجون من الظهور أمام أولادهم شــبه عراة ، وبـ  

ــ كما ينقل إلينــا ، وقد تكون النســ) الشورتات ( التي أصبحت الزي السائد داخل البيوت وحتى خارجه ا ـ ــاء 
 ( وتعرية الصدر بمعظمه والكتفين ، بحجة الحر ِّ أو بحجة التحرر .    داء ) الشورتـر  إلى ارتـأس

هذا التحرر المزعوم ، ينتج عقدا  ، في الأولاد والأحفاد وكل من  له علاقة بالأوضا  المنفلتة ، عقدا   
 لا يعلم مداها ومدى الأضـرار التي فيها إلا واضع القانون ، قانون الحشمة ، رب العالمين .  

 
ولســـنا بحاجة لكبير جهد لإثبات ما نقول ، فتكفي نظرة اســـتطلا  لأحوال المجتمعات ، على أبواب   

  الألف الثالث للميلاد ، لنرى مدى الانهيار الأخلاقي ، ابتداء بتفسـخ الأسـرة ، وحتى انعدام الأسـرة الشـرعية ،
مرورا  بالشـذوذ بين الجنسـين ، وانتهاء  بالإيدز القتَّال الذي ما كان إلا نتيجة للعهر والتسـيب ، والتفلت مــــــن 

 الدين ، أي من  وصايا رب العالمين . 
 

ولا يظننَّ أحـد  أن الـدين المســـــيحي  أكثر حريـة أو تحررا   من اللبـاس ومن الثيـاب  ومن الحرص   
على الحشــمة بارتداء الثياب الســاترة والطويلة الفضــفاضــة . ولو كان الأمر كذلك لما رأينا راهبات الأديرة  

م .  والحقيقة أنهنَّ ما ارتدين مثل  على امتدادها  في الشـرق والغرب ، بأزيائهن  الداعية إلى التوقير والإحترا
هذه الأثواب إلا اقتداء  بالسـيدة مريم أم يسـو  المسـيح عليهما السـلام . وهي التي ، في أصـل العقيدة المسـيحية 
ــارى   ــة البتول . ولكن النصـ ــيح  وأمه القديسـ ــيد المسـ ، ينبغي أن تقتدي بها كل أمرأة أو فتاة تدين بدين  السـ

 الملزمة ـ كما رأينا ـ لجميع البشر ، في جميع  عصورهم  وحتى قيام الساعة .   خالفوا تلك الوصايا  
 
 

 .واليهود كذلك خالفوا  وعصوا  ،  وما  أكثر ما خالفوا وعصوا   
 



  وهو الإسم  الذي يطلقنه على أنفسهن : إن تاريخ   رهبنة الكرمليت    )((تقول الراهبات   الحبيسات  
ا ، وكـان هـذا الـدير  قـد أقيم على جبـل الكرمـل  المطـل  على    يعود إلى مـا قبـل الميلاد ، إلى أيـام  النبي إيليـ

 مدينة حيفا في فلسطين  قبل مجيء السيد المسيح عليه السلام . 
 

ــام كما يظن عامة الناس .   ــأن الحجاب ولزوم  الإحتش ــدَّدوا بش ــلمون لم يتش فالقرآن الكريم  ، والمس
 القرآن الكريم  إنما جاء مذكرا  بهذا التعليم الإلـهي  الملزم لجميع البشر منذ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )*( الراهبات الكرمليين ومركزهم في أسبانيا  ولهم فرع في لبنان .

 
 
ا  }:  وجود المجتمعات الإنســانية على الأرض ، وذلك في قوله تعـــــــالى    يَا بَنِي آدَمَ ََدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًًًا

 .{ ...   يوَُارِي سَوْءَاتِكُمْ 
 

َّ إلا  ل ودقَّق في   ّ  أن القرآن الكريم  ، لأنه مصــــدق لما بين يديه من الكتب ومهيمن عليه فقد فصــــَّ
 قضية ستر السوآت والاحتجاب . قال الله سبحانه : 

 

َ خَبِيرٌ بمَِا  }  ارِهِمْ وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهُمْ ذَلَِ  أزَْكَى لهَُمْ إنَِّ اللََّّ وا مِنْ أبَْصًًَ لْمُؤْمِنِينَ يَغُضًًح نَعوُنَ .َلُ ل ِ  يَصًًْ
 . { ٣٠ سورة النور الآية 

 
اء  ، وعورات الرجال  وعن كل حرام ، أما قوله   ، هذا للرجال    وغضُّ البصـر هو عن عورات النسـ
َّ ، الأصل حفظها عن الزنى ، إلا{ ..   وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهُمْ .. }   تعالى : هنا  باعتبار السياق  ـــ أن المقصود    ّ 

 كما سنرى في الآية  التالية والمتعلقة بستر  النساء ـ المقصود ستر العورات .
 

لا  عن النســاء ، مما يوجب النظر والخوف من  الله    ثم بعدها مباشــرة قوله تعالى مخصــصــا  ومفصــ ِّ
بسـبب  ما وصـلت إليه المرأة بشـكل  عام من التفلت ــــــ عالميا  ــــــ من حكم الله سـبحانه ، ومن الخروج  عن  

 إرادته .  قال  تبارك  وتعالى :  
 

ارِهِنَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلَ يُبْدِينَ زِينَتهَُنَّ إلَِّ مَا ظَهَرَ  } ًًَ نَ مِنْ أبَْصً ًًْ ضً ًًُ لْمُؤْمِنَاتِ يَغْضً  مِنْهَا وََلُ ل ِ
رِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيوُبهِِنَّ وَلَ يُبْدِينَ زِينَتهَُنَّ إلَِّ لِبُعوُلَتهِِنَّ أوَْ آبَاَهِِنَّ أوَْ   آبَاء بُعوُلَتهِِنَّ أوَْ أبَْنَاَهِِنَّ أوَْ وَلْيَضًًًْ

اَهِِنَّ أوَْ مَا مَ  ًًَ انهُُنَّ أوَِ التًَّابِعِينَ  أبَْنًَاء بُعوُلَتهِِنَّ أوَْ إخِْوَانهِِنَّ أوَْ بَنِي إخِْوَانهِِنَّ أوَْ بَنِي أخََوَاتهِِنَّ أوَْ نسًًًِ لَكًَتْ أيَْمًَ
جَالِ  رِبْنَ بِارَْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا غَيْرِ أوُْلِي الِإرْبةَِ مِنَ الر ِ اءِ وَلَ يَضًًْ فْلِ الَّذِينَ لَمْ يظَْهَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ الن سًًَِ أوَِ الط ِ

ِ جَمِيعاا أيَحهَا الْمُؤْمِنوُنَ   .  { ٣١سـورة النور الآية  لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ . يخُْفِينَ مِن زِينَتهِِنَّ وَتوُبوُا إِلىَ اللََّّ

 
بالمقارنة بين الأمرين : أمر الرجال وأمر النساء فيما يتعلق باللباس والإحتشام ، نلاحظ عناية مميزة   

اء . ففي مطلع الآية الثانية ارِهِنَّ  }:   ودقيقة بأمر النسـ نَ مِنْ أبَْصًَ ضًْ لْمُؤْمِنَاتِ يَغْضًُ هو نفس  الأمر  { .. وََلُ ل ِ
الذي يتسـاوى به الرجال مع النسـاء ، أي غض البصـر ، وهو يعني إنشـاء حاجز من الشـرف والتعفف وخشـية 
ــبحانه . يرتاح معه ضــمير الرجل ، ويرتاح معه ضــمير المرأة ،   ــميع البصــير  الذي هو الله س الرقيب  الس

ــ من خيانة الله  وخيانة نفسه   ــ مع غض بصره ــ وخيانة غيره ، أي أنه ينجو من لعنة الله  وينجو كل منهما ــ



َّ إلا  {..  وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ .. } وعقوبات الدنيا والآخرة . وكذلك القول في  إذا اعتبرنا فيها معنى الزنى ،    ّ 
هي عامة من الكبائر . وكذلك  هذا ــــــ كما قدمنا ـ  فتكون من الذنوب العظيمة ، أي ما يعتبره التشـريع الإلــــــ 

 يتساوى ، من حيث الحكم فيه ، الرجل والمرأة .
 

ــثم تعظم العناية في أمر  سـتر النسـاء  زيادة عن الرجال ، وتأت  لة مدققة :  ــــ وَلَ يُبْدِينَ ..  }  ي مفصـَّ
مثل الكحل والخضـاب  والخاتم ، وهو ما  لا  يجب سـتره  لا في الصـلاة ولا  { ..   زِينَتهَُنَّ إلَِّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

ن في ــارم المذكوريــر المحــره على غيــب ستــفي غيرها . أما  ما يجب ستره  في الصلاة  ، فهو كذلك ما يج
وتسمى أيضا  المقانع  ، جمع خمار وهو  { ..   وَلْيَضْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيوُبهِِنَّ ..   }ه هكذا ــة ، وتفصيلــالآي

لباس للرأس ، الشـرعي فيه أن ينسـدل على الصـدر مغطيا العنق والصـدر  وكل حَنِّيَّة ٍ تظهر إغراء  فيه وهذا 
 فالجيوب الثغرات والفجوات . {..   عَلىَ جُيوُبهِِنَّ .. } معنى  

 
يعني مواضع الزينة بالضرورة  لأنَّ الزينة لا تبدو  إلا { ..   وَلَ يُبْدِينَ زِينَتهَُنَّ .. } ثم قوله تعالى :  

وقبلا  كن يلبسـن   إذا بدت مواضـعها  ، وهي الأقراط في الأذنين والعقود في الأعناق والأسـاور في المعاصـم ، 
 الخلاخيل في الأقدام .  وواضح  أنه لا يبقى من المسموح بظهوره  إلا  الوجه والكفين والقدمين .  

 
..   إلَِّ لِبُعوُلَتهِِنَّ ..  } : ع الزينة وهم أزواجهن قوله ــة  مواضــارم الذين تجوز لهم رؤيــثم يعدد المح

إِ   ..{ }   بَنِي  أوَْ  إخِْوَانهِِنَّ  أوَْ  بُعوُلَتهِِنَّ  اء  ًًَ أبَْن أوَْ  اَهِِنَّ  ًًَ أبَْن أوَْ  بُعوُلَتهِِنَّ  اء  ًًَ أوَْ آب اَهِِنَّ  ًًَ آب بَنِي أوَْ  أوَْ  خْوَانهِِنَّ 
والأجداد آباء وإن علوا  ، والأحفاد أبناء وإن سـفلوا  ويدخل في ذلك  أجداد الأزواج ، وهؤلاء { ..  أخََوَاتهِِنَّ  

جميعا  كما هو معلوم  يحرم عليهم نكاحهن ، فكل واحد منهم ذو محرم  إما بســــبب وإما  بنســــب  . ثم قوله 
 تعالى :  

 
 يعني المؤمنات .  {  ..  أوَْ نسَِاَهِِنَّ ..  } 
 
انهُُنَّ .. } وقوله    من  الإماء جمع أمة وهي الجـارية المملوكة  ومن العبيـد الذين  {..   أوَْ مَا مَلَكًَتْ أيَْمًَ

 لم يبلغوا مبل  الرجال .  
 

الِ ..   }:  وقولـه  جًَ وهم أنوا  البلـه أو الخصـــــيـان المجبوبين    {..  أوَِ التًَّابِعِينَ غَيْرِ أوُْلِي الِإرْبًَةِ مِنَ الر ِ
والإربة أو الأرب  الرغبة    {.. غَيْرِ أوُْلِي الِإرْبةَِ ..  }أو العجزة وكل من ليس له رغبة في النساء وهذا معنى  

اء.. } والحاجة . ثم قوله تعالى :   فْلِ الَّذِينَ لَمْ يظَْهَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ الن سًَِ يريد بالطفل هنا الأطفال  { .. أوَِ الط ِ
 يبلغوا مبل  الشهوة ولم يعرفوا عورات النساء .  إذ يصح لغة في الطفل معنى الجمع ، وهم الصبيان الذين لم 

ا يخُْفِينَ مِن زِينَتهِِنَّ ..  }   ارَْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مًَ رِبْنَ بًِ ًًْ لَ يَضًًً إذا مشـــــت    {..    ََ كـانـت المرأة  تلبس الخلخـال ، فـ
ِ جَمِيعاا أيَحهَا الْمُؤْمِنوُنَ ..  } وضـربت برجلها يتبين خلخالها ويسـمع رنينه . فنهاهنَّ عن ذلك .    وَتوُبوُا إِلىَ اللََّّ

التوبة إلى الله  الرجو  إليه سـبحانه  والتوجه إليه بنية  صـادقة ،  مع إبراء  الذمة من أي { .. لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  
 إخلال أو عصيان  لأوامره ، وبذلك يكون الفلاح والسلامة  في الدارين : الدنيا والآخرة .

 

ارِهِنَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلَ يُبْدِينَ  } :  هذه الآية في سـورة النور   نَ مِنْ أبَْصًَ ضًْ لْمُؤْمِنَاتِ يَغْضًُ وََلُ ل ِ
يَا  } . وهي مكملة لآية ســورة الأحزاب : تعتبر آية الحجاب الرئيســية الجامعة الشــاملة الملزمة {...  زِينَتهَُنَّ 

لأن ظرف نزول آية الأحزاب ، كان متعلق بتركيب إجتماعي    ورافعة لمرحليتها .  {..  أيَحهَا النَّبِيح َلُ لأزَْوَاجِ َ 
، موجزه أن الإماء كن يخرجن في قضــاء حاجات أســيادهنَّ حاســرات الرؤوس ، ولأنهن لا يتميزن بعنفوان  



وكانوا ربما يتعرضــــون   الحرائر وحصــــانتهن ، كان يتعرض لهن أهل الريب ، فيغمزونهن ويمازحونهن .
ة إذا لم تكن منقبة ومتجلببة ، فيتجاهلون حقيقتها ويتحرشـون بها ، مما يسـبب لها أذى  في نفسـها وشـرفها   للحرَّ

َ  وَبَنًَاتًَِ  } وعنفوانهـا ، فجـاءَت الآيـة تعـالج هـذه الحـالـة الظرفيـة ، وهي قولـه تعـالى :   ا النَّبِيح ًَُل لأزَْوَاجًِ يًَا أيَحهًَ
اءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبهِِنَّ ذَلَِ  أدَْنىَ أنَ يُعْرَفْنَ فلَاَ يؤُْذَيْنَ  {    ۵۹.. سـورة الأحزاب الآية    وَنسًَِ

 أي ذلك أقرب إلى أن يعرفهن أهل الريب من السوقة ، فيتهيبونهن ولا يقدمون على غمزهن أو ممازحتهن .

 
أما وأنَّ الظرف يتبدل ، والأحوال الإجتماعية تتغير بتغير الأجيال والأزمنة والعادات والحضـــارات   

، والله ســبحانه أعلم بهذا ، يعلم  ما كان وما ســيكون . فقد أنزل آية تلزم النســاء بلباس الحشــمة الذي يحجب  
، ونقاء ضميرها ، وسلامتها من غضبه جميع أبدانهن ، فيحفظ للمرأة المطيعة لأمر ربها ، شرفها وعنفوانها  

ــ من حريق النار في الآخرة . أما الآية  ــ خلافا  لأمر الله ـــــ ولعنته في الدنيا ، ونجاة ما قد تبديه من بدنها ـــــ
الملزمـة والتي هي لجميع الظروف  والأزمنـة والحضـــــارات ، فهي هي التي توقفنـا عنـدهـا أكثر مـا توقفنـا  ،  

ارِهِنَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلَ يُبْدِينَ زِينَتهَُنَّ   }  قوله تبارك وتعالى : ًًَ نَ مِنْ أبَْص ًًْ ض ًًُ لْمُؤْمِنَاتِ يَغْض  {...  وََلُ ل ِ
أما بقية الآيات  المتعلقات بالحجاب ، فهي من باب توكيد هذه الآية  ،  أو  شـرحها  أو التنبيه إلى مضـامينها  
ــل وجعلناها مدخلا  لبحثنا والتي   ــيما الآية التي توجنا بها هذا الفصـ ، مكمَّلات  بها  متداخلات معها ، ولا سـ

فهي في علوم  القرآن من باب المجمل ، بينما    { ...   يَا بَنِي آدَمَ ََدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساا يوَُارِي سَوْءَاتِكُمْ  }هي 
لْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ  } آية   هي من باب المفصَّل . {...  وََلُ ل ِ
 

ًًم الثاني النوراني :    ا } في آية :  القسً ًًا وْءَاتِكُمْ وَرِيشً ًًَ ا يوَُارِي سً ًًا يَا بَنِي آدَمَ ََدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسً
ِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ  .. } هو قوله تعالى :  {   ٢٦. سـورة الأعراف الآية   وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلَِ  خَيْرٌ ذَلَِ  مِنْ آيَاتِ اللَّ 

 . {..   وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلَِ  خَيْرٌ 
 

لبـاس التقوى هـذا  المنوه عنـه في هـذه الآيـة الكريمـة ، هو لبـاس  حقيقي للبـدن ولكنـه غير مـادي ، هو  

 نوراني ، موجود تحت الثياب وموجود فوق الثياب ، وهو ليس من الثياب في شيء .  
 

ولبـاس التقوى هـذا  ، مـا دام نورانيـا ، هـل يشـــــاهـد بـالعين المجردة ، وفي اليقظـة ، وهـل تلتقطـه  آلـة  
 التصوير ؟

 
ــ  يقولون نعم  يرى في اليقظة وإنما بالعين الداخلية   هم  ونحترمهم جدا   ــ ونحن نقرُّ يقول العرفانيون 

مونه الكشـف ، وأكثر ما يتم أثناء الذكر والعبادة . وأثناء الهجرة إلى  ، عين القلب ، أو البصـيرة ، وهو ما يسـ
م وجـه الله الحبيـب وحـده دون الله تبـارك وتعـالى ، إذا خلَّف المهـاجر وراءه  مضـــــامين الـدن يـا والآخرة ، ويمَّ

 أدنى عقدة من عقد الشرك  الظاهر أو الشرك الخفي  .  
 

ر أشـــخاص الملائكة أو تمثلاتهم .   ِّ أما هل تلقطه آلة التصـــوير ؟  إذا اســـتطاعت يوما  ما أن  تصـــو 
لمين  وكذلك أهل الكتاب  ، أن وجود الملائكة مع الناس  وبينهم ، من الحقائق الدينية   ومعلوم عند جميع المسـ

 التي لا تناقش .  
 

أما ما هي  الصـلة بين نورانية  الملائكة  ونورانية من يتفضـل الله عليهم  بكسـوتهم من نوره ، فنقول   
 هي المجانسة . قال تعالى : 

 



لُ عَلَيْهِمُ الْمَ  } امُوا تتَنَزََّ تقًََ ًًْ ُ ثمَُّ اسًًً الوُا رَبحنًَا اللََّّ ذِينَ ًََ ةُ أَ لاَ إنَِّ الًَّ اَ َِكًَ افوُا وَ   لَّ رُوا   لَ تخًََ ًًِ تحَْزَنوُا وَأبَْشًًً
كُمْ وَلَكُمْ لآَ نحَْنُ أوَْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدحنْيَا وَفِي ا. بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتمُْ توُعَدُونَ   ًًُ تهَِي أنَفسُ ًًْ خِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تشَ

حِيمو  لا نزُُ .  فِيهَا مَا تدََّعوُنَ   نْ غَفوُرو رَّ  . {  ( ٣٢ـ  ٣٠الآيات )  سورة فصلت    .م ِ

 
ــبحانه . نقول هو   ــفه الله سـ ــاح  ثياب النور أو لباس التقوى الذي هو خير كما وصـ وزيادة في إيضـ

اللباس  النوراني الذي كان ألبســنا الله إياه في الجنة ، ثم خســرناه بالمعصــية ، ثم تاب الله ســبحانه علينا ، ثم 
ــترداده بالتقوى . أما متى وكيف كان ذلك ؟ فينبغي  ا ــة  اسـ لرجو  إلى الآيات البينات  ذات وهب لنا فرصـ

 العلاقة بهذا الموضو  .
 قال الله تبارك وتعالى :   

 

جَرَةَ فَتكَوُنَا   } ًًَّ ًًذِهِ الشً َْتمَُا وَلَ تقَْرَبَا هًًًًًًَ ًًِ كنُْ أنَتَ وَزَوْجَُ  الْجَنَّةَ فَكلُاَ مِنْ حَيْثُ شً ًًْ مِنَ  وَيَا آدَمُ اسً
وْءَاتهِِمَا وَََالَ مَا نهََاكمَُا رَبحكمَُا.  الظَّالِمِينَ  يْطَانُ لِيُبْدِيَ لهَُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سًًَ وَسَ لهَُمَا الشًًَّ عَنْ   فوََسًًْ

جَرَةِ إلَِّ أنَ تكَوُنَا مَلَكَيْنِ أوَْ تكَوُنَا مِنَ الْخَالِدِينَ  ًًذِهِ الشًًَّ حِينَ  .  هًًًًًَ مَهُمَا إِن ِي لَكمَُا لمَِنَ النَّاصًًِ فَدَلَّهمَُا .  وَََاسًًَ
وْءَاتهُُمَا وَطَفِقَا يخَْ  ًًَ جَرَةَ بَدَتْ لهَُمَا س ًًَّ ا ذَاََا الش َِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهمَُا رَبحهُمَا ألَمَْ  بِغرُُورو فَلمََّ فَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَ صًًِ

بِينٌ   .  { (٢٢ـ  ١۹)  سورة الأعراف الآيات.  أنَْهَكمَُا عَن تِلْكمَُا الشَّجَرَةِ وَأََلُ لَّكمَُا إنَِّ الشَّيْطَانَ لَكمَُا عَدُوب مح

 
ا ذَاََا الشَّجَرَةَ  ..  } :   ىــه تعالــ، قول  يــدليلنا من الآيات هذه ، إلى أن لباس التقوى هو ثوب نوران  فَلمََّ

َِ الْجَنَّةِ  فَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَ وْءَاتهُُمَا وَطَفِقَا يخَْصًِ وواضـح أنه لا الثوب  الحريري ولا الثوب    {..بَدَتْ لهَُمَا سًَ
ر، لمجرد  وقو  لابسـه  أو لابسـته في  الصـوفي ولا أي ثوب من أي نسـيج مادي ،  يسـقط أو يزول  أو يتبخَّ

وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلَِ  .. } :  معصـــية الله .  فلباســـهما إذن كان لباس التقوى  الذي  أشـــار  إليه  تعالى  بقوله  
 . {..   خَيْرٌ 
 

ه          ذاك لبـاس    {  ذَلًِ َ }  وقولـ ة ، وكـان حينـ ا  في الجنـ ذي كـان نورانيـ دَّ أن يكون إشـــــارة إلى الثوب الـ لا بـ
ا  بينـه وبين الثيـاب العـاديـة ، أمـا وقـد زال حينهـا ثوب التقوى بســـــبـب  التقوى ، ولـذلـك كـانـت الإشـــــارة تفريقـ

ن الاســـتتار ومواراة  المعصـــية ، وكان الإهباط نتيجة لذلك ، فقد كان لا بد للنســـان رجلا  كان أو أمرأة ، م
السـوءات ، بأشـياء غير ورق الجنة ، وأين منهما ورق الجنة . فلذلك أنزل الله أمره  وتعليمه بالثياب وصـنع  

 { ....   يَا بَنِي آدَمَ ََدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساا يوَُارِي سَوْءَاتِكُمْ } الثياب :  قوله  تعالى  : 
 

ــبحانه أراد أن    {هذا  }هو هذا الذي أنزله لكان قال ولباس التقوى    {لباس التقوى   }ولو كان الله ســ
ــارة للقريب  و      {هذا   }، ومعلوم أن    {ذل   }بدلا  من  ــبحانه إنما    {ذل     }إشــ ــارة للبعيد ، وهو ســ إشــ

 يخاطب الناس حسب فهمهم  للغتهم . 
 

ة  ، كلامـه   ا  ، وأنـه زال فورا  بمجرد الوقو  في المعصـــــيـ ثم دليـل ثـالـث على أن الثوب كـان نورانيـ
ــه ، ولكنه يستعمل نفس العبارة بحرفيتها تقريبا    تبارك وتعالى في سياق آخر مختلف العبارات في سورة طـــ

 ارك وتعالى :عندما يخبر عن وقوعهما في المعصية ، وانكشاف سوءاتهما تبعا  لذلك . قال تب
 

قىَ   لاَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إنَِّ هَذَا عَدُوب لََّ  وَلِزَوْجَِ  فَ  }  ًًْ   لَ تجَُوعَ فِيهَا وَ  لَّ إنَِّ لََ  أَ . يخُْرِجَنَّكمَُا مِنَ الْجَنَّةِ فَتشًَ
حَى   لَ تظَْمَاُ فِيهَا وَ  لَ وَأنَََّ   . تعَْرَى   جَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْ و  .  تضًَْ يْطَانُ ََالَ يَا آدَمُ هَلْ أدَُلحَ  عَلىَ شًَ وَسَ إِلَيْهِ الشًَّ فوََسًْ

ى آدَمُ رَبَّهُ فَغوََى   لاَ فَاكََ .  يَبْلىَ    لَ  َِ الْجَنَّةِ وَعَصًًَ فَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَ وْآتهُُمَا وَطَفِقَا يخَْصًًِ  .مِنْهَا فَبَدَتْ لهَُمَا سًًَ



 . { (١٢١ـ  ١١۷) سورة طه الآيات  

 
َِ الْجَنَّةِ  لاَ فَاكََ } فقوله تعالى هنا :   فَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَ وْآتهُُمَا وَطَفِقَا يخَْصًًًًِ { ..  مِنْهَا فَبَدَتْ لهَُمَا سًًًًَ

فَانِ عَلَيْهِمَا .. } مطابق لقوله في  فورية زوال اللباس   ًًِ وْءَاتهُُمَا وَطَفِقَا يخَْص ًًَ جَرَةَ بَدَتْ لهَُمَا س ًًَّ ا ذَاََا الش فَلمََّ
َِ الْجَنًَّةِ  هـذا مع اختلاف العبـارات البلاغيـة بين الســـــورتين  في وصـــــف الواقعـة ، بغيـة إظهـار    {..مِن وَرَ

 الحقيقة كاملة لأولي الألباب .
 

 أما وهل يعبَّر عن النور بأنه نو  من اللباس  ؟ نعم ، وقد قال تعالى :  
 

ُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُاْ يَصْنَعوُنَ ..  }   .  { ١١٢. سورة النحل آية    فَاذََاَهََا اللَّ 

 

 وقال سبحانه : 

 

ونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ   } ــورة آل عمران الآية يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تلَْبسًًًًُِ . سـ
۷١ } . 

 
َ  أَ   ..} ثم قولـه تبـارك وتعـالى :    ا وَ   لَّ لًَ دليـل على  أن لبـاس التقوى ذلـك الـذي   {.تعَْرَى    لَ تجَُوعَ فِيهًَ

هو خير ، أي أفضـل إطلاقا  ، هو لباس نوراني  ، لأنه وعد من الله سـبحانه ألا يعرى  ،  ومعاذ الله أن يكون 
ــاحبه بين خلع ٍ  ــا   ماديا  لكان لا بدَّ فيه  من عري  صـ في وعد الله خلف أو نقص أو خلل . وهو لو كان لباسـ

 وتبديل وما شابه . 
 

َّ ثم مفتـاح يُســـــتـأنس بـه ، وقـد يولج بـه إلى بحر أحـديـة الله وبحـار أنواره ، وتجلي  ات أنوا  النور  ّ 
ــوألوانه ، والشفاء به والعافية ، ووض وح رؤيته وانكشاف حقائقه ، والترقي به ، كلما انخلع المستنير بنور  ـــ

الله من الـدنيـا  وحتى من المطمع بـالآخرة ، وحصـــــر همـه بربـه  الحبيـب العظيم ، الحليم الكريم ، والرحمـان 
ــابرا  به ثابتا  على طاعته ،   الرحيم ، وكان هو وحده غايته ، ونعيمه وجنته ، ودنياه وآخرته ، داعيا  إليه ، ص

حريصــا  شــديد الحرص على رضــاه وتقواه ، فلعله تعالى يبلغه به عليا درجات رضــاه  وحبه وقربه ، وهو  
 قوله تبارك وتعالى :

 

مَاوَاتِ وَا }  ُ نوُرُ السًَّ جَاجَةُ كَانََّهَا لأَ اللََّّ بَاُ  فِي زُجَاجَةو الزح بَاٌ  الْمِصًْ كَاةو فِيهَا مِصًْ رْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشًْ
بَارَكَةو زَيْتوُنةِو  جَرَةو مح يب يوََُدُ مِن شًَ رَِْيَّةو وَ   لَ كَوْكَبٌ دُر ِ هُ نَارٌ نحورٌ   لَ شًَ سًْ يءُ وَلوَْ لَمْ تمَْسًَ غَرْبِيَّةو يَكَادُ زَيْتهَُا يُضًِ

ُ ا رِبُ اللََّّ اءُ وَيَضًْ ُ لِنوُرِهِ مَن يشًََ يْءو عَلِيمٌ لأَ عَلىَ نوُرو يهَْدِي اللََّّ ُ بِكلُ ِ شًَ ُ أنَ .  مْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللََّّ فِي بُيوُتو أذَِنَ اللََّّ
ب حُِ لهَُ فِيهَا بِالْ  ًًَ مُهُ يسُ ًًْ ِ وَاترُْفعََ وَيُذْكَرَ فِيهَا اس الِ  لآَ غُدُو  ِ وَإََِامِ    لَ تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَ  لَ رِجَالٌ  .  صًًَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللََّّ

ا تتَقََلَّبُ فِيهِ الْقُلوُبُ وَالاَ الصًَّ  كَاةِ يخََافوُنَ يوَْما ارُ لأَ ةِ وَإِيتاَءِ الزَّ ن  .  بْصًَ نَ مَا عَمِلوُا وَيزَِيدَهُم م ِ ُ أحَْسًَ لِيجَْزِيهَُمُ اللََّّ
َُ مَن يشََاءُ بِغَيْرِ حِسَابو   ُ يرَْزُ  . { (٣۸ـ  ٣۵  )  ورة النور الآياتـس. فَضْلِهِ وَاللََّّ

 

ا فمََا لهَُ مِن نحورو ..  }ثم قوله جلَّت عظمته :   ُ لهَُ نوُرا  . { ٤٠. سورة النور الآية  وَمَن لَّمْ يجَْعلَِ اللََّّ



 
ــبحانه لأهل    في بعض وجوه هذه الآية ، لباس التقوى ، أو اللباس النوراني ، وبديهي أن يجعله الله س

مة ، الذي يوقرون الله ملتزمين بأوامره  منتهين بنواهيه .  اء  ، يعني لأهل الحشـ طاعته من الرجال ومن النسـ
عل الله لأحد منهما نورا  يسـتنير به وعلى هذا ، يسـتحيل على رجل متهتك في سـلوكه ، أو امرأة متهتكة أن يج

ــيما ظلمات يوم القيامة ــهدا  من   في ظلمات الدنيا وظلمات الآخرة ، ولا سـ ر  مشـ ِّ ــو  . قال تبارك وتعالى يصـ
مشاهد هذا اليوم العظيم ، مشهدا   ينبغي أن يستوقف من كان له ولو بعض البصر وبعض البصيرة ، لشدة ما 

 ،  قال سبحانه :   فيه من الهول ومن عظيم العبرة
 

َِيًلَ ارْجِعوُا وَرَ   }  نَقْتبَسِْ مِن نحورِكُمْ  ا  ذِينَ آمَنوُا انظرُُونًَ اتُ لِلًَّ افِقًَ افِقوُنَ وَالْمُنًَ الْمُنًَ اءَكُمْ يوَْمَ يَقوُلُ 
حْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن َِبَلِهِ الْعَذَابُ  ورو لَّهُ بَابٌ بَاطِنهُُ فِيهِ الرَّ رِبَ بَيْنهَُم بسًًُِ ا فَضًًُ وا نوُرا يُنَادُونهَُمْ ألََمْ نَكنُ .   فَالْتمَِسًًُ

تْكُمُ ا تمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ ًًْ كُمْ وَترََبَّصًًً ًًَ الوُا بَلىَ وَلَكِنَّكُمْ فَتنَتمُْ أنَفسًًًُ عَكُمْ ًََ ِ لأَ مَّ كُم بًِاللَّّ ِ وَغَرَّ اءَ أمَْرُ اللََّّ انِيح حَتَّى جًَ مًَ
يرُ لَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مَاوَْاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْ   لَ يؤُْخَذُ مِنكُمْ فِدْيةٌَ وَ   لآَ فَالْيوَْمَ  .  الْغرَُورُ  ــورة   .كُمْ وَبَِسَْ الْمَصًًًًِ سـ

 . { (١۵ـ  ١٣  )  الحديد الآيات

 
هذا المشــهد من مشــاهد يوم الحشــر الطويل ، يبدو أنه في بقعة من الأرض مظلمة كثيرة  الصــخور   

والأشــواك والعقبات ، يتخللها بعض الممرات  والطرق ، بحيث أنه من  لم يكن معه نور يســتهدي به طريق  
و يتعثر بصـعود أو نزول  النجاة ، لا بدَّ أن يتوقف عن السـير ، أو أن يرتطم بصـخرة أو شـجرة  ، أو ربوة ، أ

 ، شأن الأعمى الملزم بالسير في منطقة جبلية وعرة ،  ولا بصيص نور ولا بصيص أمل ولا صديق حميم . 
 

م  الناس  فريقين ، فريق    هد  ،  ينقسـ عىَ نوُرُهُم بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِايَْمَانهِِم.. } فإذن ، في هذا المشـ ..  يسًَْ
فيضـيء لهم مواطىء الأقدام ،  وعامة الأرض وتضـاريسـها ومطباتها وطرق النجاة فيها ،  هذا الفريق من  {

ا.. }البديهي أن يتقدم على الفريق الآخر  الذي  ُ لهَُ نوُرا وهو ـ حسب الآيات ـ  فريق المنافقين  {    ..لَّمْ يجَْعلَِ اللََّّ
والمنـافقـات  والكـافرين والكـافرات . هـذا الفريق الظلمـاني يشـــــاهـد أهـل النور  يتقـدمون نـاشـــــطين في دروب  
النجاة ، فينادونهم أن قفوا حتى نصل إليكم  ونستفيد من نوركم . ينادونهم  وقد شعروا  بالداهية  الدهياء التي  

معون صـوتا  فيه نبرة الهزء والتحدي وإفهامهم  أن نداءَهم دون جدوى هم فيها وبالغصـص في حل وقهم ، فيسـ
ا.. }  ومن أين لهم النور ، ولم يجعل الله لهم  نورا  أيام زمان ، أيام الحياة  { ..  ارْجِعوُا وَرَاءكُمْ فَالْتمَِسوُا نوُرا

 الدنيا ، ليكون برفقتهم  وليكون لباسهم  المضيء ، في ظلمات الحشر وأهوال يوم القيامة .

 
وفوق هذا كله ، ولكي لا يسـتفيد الظلمانيون أية اسـتفادة من أهل  نور الله ، يرتفع بينهم جدار يفصـل   

بين الفريقين ، جدار عال ٍ له بابن ، لإمكان أن يلجه من كان متخلفا  من أهل النور لســــبب أو لآخر ، أو لقلة 
 النور التي معه .

 
أما باطن الجدار الذي من جهة المســـــتنيرين بأنوار  الله ، ففيه الرحمة ، أي الطمأنينة والســـــعادة ،   

ه العـذاب ،   أتيهم من قبلـ ابـل لأهـل الظلام ، فيـ ايـة الله ورعـايتـه ورأفتـه وكرمـه ، وأمـا ظـاهر الجـدار  المقـ وعنـ
عدم وجود النور وبالتالي انعدام ومن أنواعه الفز  القابض على الأعناق ، والعمى المفروض عليهم بســـبب  

ــا  :  ــح أنهم معروفون لديهم في الحياة الدنيــــــ ــدمة من جواب إخوانهم  الذين من الواضـ  }الرؤية . ثم الصـ
تمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ  كُمْ وَترََبَّصًًْ عَكُمْ ََالوُا بَلىَ وَلَكِنَّكُمْ فَتنَتمُْ أنَفسًًَُ ِ  لأَ تْكُمُ ايُنَادُونهَُمْ ألََمْ نَكنُ مَّ مَانِيح حَتَّى جَاءَ أمَْرُ اللََّّ

ِ الْغرَُورُ  كُم بِاللَّّ  والغرور هو الشيطان الرجيم .  {وَغَرَّ
 



ــأما مصــير الذين جعل الله لهم ن  ورا  وألبســهم لباس التقوى ، فنعيم الله تبارك وتعالى ، ورضــاه  ـــــ
 ورضوانه . 

 

ياق الآيات التي رأينا  :    فَالْيوَْمَ  } وأما الذين لم يجعل الله لهم نورا   ، فقد خاطبهم سـبحانه بقوله في سـ
 .{   .كُمْ وَبَِسَْ الْمَصِيرُ لَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مَاوَْاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْ   لَ يؤُْخَذُ مِنكُمْ فِدْيةٌَ وَ   لآَ 

 
 

 الحجاب والمجتمع  :
================ 

 
أيهما أكثر دلالة  على المجتمع الفاضــل ، نســاء محتشــمات عاملات بتعاليم الله  من حيث  المظهر   

والمسـلك ؟ أم نسـاء  هن أقرب  إلى العري الفاضـح  ، الذي من جهة يسـبب أذى  شـديدا  للفضـلاء والأتقياء ،  
ــعاف النفوس ــهم  مرورا     ومن جهة ثانية إغراء  للمراهقين وضـ ــلبيا  بدءا  بتخريب نفوسـ ، يفعل فيهم فعلا  سـ

بتخريب أبدانهم وانتهـاء بمـا نرى  من الفوضـــــى الأخلاقيـة  والإجتمـاعيـة  التي تمـارســـــهـا حضـــــارة القرن  
العشـرين  وما يليه ، تحت عنوان الحرية ، ولكن  تبين حتى عند كثير من أنصـارها من المنصـفين الشـجعان  

ر  ة وقاتلة  .  أنها حرية مدم ِّ
 

فلتصــلي شــكرا  لله ، كل امرأة وكل فتاة لم تركب قطار هذه الحرية الذاهب بالذين ركبوه من النســاء  
 والرجال .. إلى الجحيم .  

 
ــتجاب لأمر الله  تبارك وتعالى ، فنجا من الحريق    ر واس ــَّ ــكرا  لله ، كل رجل تعقَّل وتبص ــل ِّ ش وليص

 والغرق ، وأنجى من معه في دائرة مسؤوليته ، فكان مصداقا  حرا  لقول الله جلَّ شأنه : 

 
ا وََوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَاَِكَةٌ  } كُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَارا دَادٌ لَ   يَا أيَحهَا الَّذِينَ آمَنوُا َوُا أنَفسًَُ غِلَاظٌ شًِ

َ مَا أمََرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ  . سورة التحريم الآية    { .  ٦يَعْصُونَ اللََّّ
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ــداقة ، أو الخلة . لأن الله  ــان لربه ، مفهوم الصـ من أخطر العلاقات الإجتماعية في ظل عبادة الإنسـ
ســـبحانه جعل لها مفهوما  مميزا  وتعاليم ، من تجاوزها أو أهملها  أو أعرض عنها واتبع هواه ، خســـر مقعد 

 الصدق عند ربه ، وسقط إلى حيث لا تحمد عقباه .
 

ــهي المكثف الجميل ، قوله تبارك وتعالى : }    خِلاَّءُ  لأَ امن هذه التعاليم أو الإنذارات ، وبالكلام الإلـــــ
 . { 67. سورة الزخرف الآية يوَْمََِذو بَعْضُهُمْ لِبَعْضو عَدُوب إلَِّ الْمُتَّقِينَ 

 
هُمْ لِبَعْضو عَدُوب } أي يوم القيـامة ،    {يوَْمََِذو  }   ،  هؤلاء الأخلاء أو الأصـــــدقاء  ًًُ يتحولون إلى   {بَعْضًًً

أعداء متباغضـــين متجافين ، يتمنى بعضـــهم لبعض الســـحق والدمار ، بعد إذ كانوا في الحياة الدنيا متحابين  
متصــافين ، متضــامنين  في المواقف يســعد بعضــهم بعضــا  ، فلماذا  هذا الإنقلاب العجب الذي يحل بهم يوم 

 .  { إلَِّ الْمُتَّقِينَ } نون هم من أهل النار . القيامة ، يوم الفصل إما إلى جنة إما إلى نار ، ثم يكو
 

هي مفتـاح الإجـابـة ، ومفتـاح الصـــــداقـة الحقيقيـة   { إلَِّ الْمُتَّقِينَ }  : هـذه العبـارة في الآيـة ، قولـه تعـالى   
ة . إذ  نفهم منها كاستثناءٍ في الآية أن الأخلاء أو الأصدقاء الذين كانوا متحابين في الدنيا ، ما صاروا   المرجوَّ

،  والمتقون  ، معلوم أنهم  يتحـابون في الله ، وأن المؤمن   أعداء  في الآخرة ، إلا لأنهم كانوا من غير المتقين
الصالح  التقي  لا يتخذ صديقا  من الناس إلا إذا  كان مؤمنا  بالله وبدين الله عاملا  صالحا  تقيا  مثله ، ويفهم من 

 ، أو جاحدا  بالله  الآية  كذلك ، أنه من غير المقبول  لمؤمن ٍ تقي ٍ أن يتخذ صـــديقا  فاســـقا  أو فاســـدا  أو ملحدا  
ولا يؤتي زكاة  ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر . ومن دعاة المنكر  لاة  ــــــوبتعاليمه ، أو أنه لا يقيم ص

ه فيها الطموح إلى كل شيء  كما هو معلوم ، أناس يقيمون فيما بينهم ـــ رجالا  ونساء  ـــ صداقات حميمة يوجَّ
 إلا إلى ذكر الله وإلى درجة عند الله ، تقيهم ضلالات الدنيا وحيرتها والخلود في عذاب الآخرة . 

 
وقد تبل  درجة الحميمية بين أصـدقاء العلمنة أو التحلل من الدين ، إلى درجة التعبُّد ولاء  للصـديق أو  

الصـــديقة  أو لمجموعة الأصـــدقاء ، وقد وصـــف الله تبارك وتعالى مثل هذه الخلة أو الصـــداقة أو العلاقات  
 عبدة الأوثان ، بقوله سبحانه :  مُ كَ ُّ بأنها حالة وثنية ، حُكَمُ عناصرها عنده ح

 

ا ثمَُّ يوَْمَ الْقِ   }  دحنْيًَ اةِ الً وَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيًَ ا مَّ اناً ِ أوَْثًَ ن دُونِ اللََّّ ذْتمُ م ِ ا اتَّخًَ الَ إِنَّمًَ كُم وًَََ ًًُ ةِ يَكْفرُُ بَعْضًًً امًَ يًَ
ن نَّاصِرِينَ . ا وَمَاوَْاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم م ِ  .  { ٢۵سورة العنكبوت آية  بِبَعْضو وَيَلْعنَُ بَعْضُكُم بَعْضا

ا ني  ا لبعضـــــكم البعض من دون أن يكون فيهـ ة التي كنتم تكنونهـ َّ والمعنى أن المودة أو المحبـ ة  ّ 
التقرب إلى الله ، أو من دون  أن يكون من دوافعهـا الحـب في الله ، وموالاة المؤمنين بعضـــــهم لبعض عملا  
ا هو دين الله ، هي   ة . أنوا   المودة التي بينكم دون أن يكون الرابط فيهـ ة وثنيـ الـ د الله حـ أمر الله ، هي عنـ بـ

ــيء ــداقة ، التي ليس فيها شـ ــم الصـ ــاره  الورعين  أوثان تعبد في الدنيا  باسـ لله ولا لدينه ، ولا لعباده وأنصـ
 الصالحين . قال تبارك وتعالى :

 

هُ   }  ُ بِقوَْمو يحُِبحهُمْ وَيحُِبحونًَ اتِْي اللَّ  وْفَ يًَ ًًَ هِ فسًًًَ دَّ مِنكُمْ عَن دِينًِ ذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتًَ ا الًَّ ا أيَحهًَ ةو عَلىَ    يًَ أذَِلًَّ
ِ وَلَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآَِمو ذَلِ  بِيلِ اللَّ  ةو عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فِي سًًَ اءُ الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ ِ يؤُْتِيهِ مَن يشًًََ لُ اللَّ  َ  فَضًًْ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .  . { ۵٤سورة المائدة الآية   وَاللَّ 

 



فصـفات الأخلاَّء أو  الأصـدقاء  الذين يظلون كذلك أخلاَّء وأصـدقاء يوم الفصـل يوم القيامة ، هي هذه  
: يحبهم الله ويحبونه أذلة ٍ على المؤمنين  متحابين بينهم ، متواضعين لهم ، متعاونين معهم على البر والتقوى  

الأكبر الذي هو جهاد النفس ، والأصـغر الذي  ، أعزة على الكافرين ، يجاهدون في سـبيل الله حقَّ الجهادين :
هو جهاد أعداء الله . ولا يخافون لومة لائم ، ولا يخشون أحدا  إلا الله سبحانه . أما إذا كانوا أصدقاء في الدنيا  

، كانت صـداقتهم وثنية ، ثم يوم القيامة يكفر بعضـهم ببعض ويلعن بعضـهم بعضـا     ليسـت فيهم هذه الصـفات
 ار  وما لهم من ناصرين ، كما جاء في الآية الكريمة .  ومأواهم الن

 
إن أكثر  الناس يميلون في صــــداقاتهم إلى المظاهر الدنيوية ، المتمثلة  عادة بالجاه أو المال  أو أي  

ــبحانه  ــي أو الإجتماعي أو حتى العلمي ، المبني على غير الإيمان  بالله سـ ــياسـ نو  ٍ من أنوا  النجاح  السـ
سـياسـية أو عسـكرية  أو علمية أو مالية   وبتعاليمه ، ولا سـيما حملة  الألقاب في جميع النشـاطات الإجتماعية :

، وباختصـــــار ما يخيـل إلى أهل النظر الســـــطحي ، أنهم مراكز القوى التي لا تقوم الحيـاة ولا تســـــتقيم إلا 
 بوجودهم .  

 
َّ إلا  َّ أن  ّ  َّ الله سبحانه أوصى محم  ّ  دا  )ص( بغير هذا النمط من الناس ،  أوصاه بالذين يدعون  ّ 

ربهم بالغداة والعشـــي يريدون وجهه . وأوصـــاه بعدم الإهتمام بالمســـرفين  ،  وبعدم الإنصـــيا  لمطالبهم  
 وآرائهم  .  قال  تبارك وتعالى :

 

ِ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَ تعَْدُ عَيْنَاَ  عَنْ  } ي  ًًِ َ  مَعَ الَّذِينَ يَدْعوُنَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعشَ ًًَ برِْ نَفْس هُمْ ترُِيدُ وَاصًًْ
ــورة الكهف الآية    فرُُطاا .زِينةََ الْحَيَاةِ الدحنْيَا وَلَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا ََلْبهَُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ    ٢۸س

} . 

 
دُ عَيْنًَاَ  عَنْهُمْ ترُِيًدُ زِينًَةَ الْحَيًَاةِ الًدحنْيًَا  وَ   ..} ففي قولـه تعـالى :    أولا  أمر بعـدم تجـاوزهم  إلى   {..لَ تعًَْ

غيرهم ، ثانيا  ، إشــارة إلى أن هذا الغير  يمثل زينة الحياة الدنيا ، إما بجاهه أو ماله أو مركزه الســياســي أو 
العلمي  المبني على غير دين الله ، وبالتالي  يمثل حالة عدائية  فيها الكثير من التكبر والتجبر  والاســتخفاف  

 لذين  ليس لهم بريق مال أو بريق جاه أو أي بريق دنيوي آخر .بفقراء المؤمنين ا
 

ة الكريمـة  ام  الآيـ ه تبـارك  وتعـالى في ختـ ا وَاتَّبعََ ..    }  :  وأمـا قولـ هُ عَن ذِكْرِنًَ ا ََلْبًَ وَلَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنًَ
ا . انَ أمَْرُهُ فرُُطاً ه الكريم  ولا   {هَوَاهُ وَكًَ دبرون  قرآنـ الســـــهم ولا يتـ ذكرون الله في مجـ ذين لا يـ هم الأقوام الـ

يتداولون بآياته ولا يهتمون بأمور دينه ، ولا بشــؤون المؤمنين من عباده ، وتراهم واقعين دائما   تحت وطأة  
 ا معا.ما لن  يغفره  الله لهم  أبدا  ،  تحت وطأة الشرك الظاهر أو الشرك الخفي  أو كلاهم

 

ا  ..}أمـا قولـه   هُ عَن ذِكْرِنًَ ا ََلْبًَ فـإن الله ســـــبحـانـه  لا يغفـل قلـب أحـد عن ذكره    {.. وَلَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنًَ
 بدون سبب يستوجب هذا الإغفال . ويوضح هذا الأمر قوله تبارك وتعالى :

 

رَ بِآيَاتِ رَب هِِ فَاعَْرَضَ عَنْهَا وَنسَِيَ مَا ََدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَ  }   ن ذُك ِ ى َُلوُبهِِمْ أكَِنَّةا أنَ ً وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
ا وَإنِ تدَْعهُُمْ إِلىَ الْهُدَى فَلنَ يهَْتدَُوا إِذاا أبََداا . َْرا  .  { ۵۷سورة الكهف الآية   يَفْقهَُوهُ وَفِي آذَانهِِمْ وَ

 



روا  بآيات ربهم  إما  قراءة  وإما  ســماعا   تدعوهم  للنجاة   والمعادلة واضــحة تماما  ، وهي أنهم  ذك ِّ
من  الجحيم ، فأعرضــوا عنها ، أي لم  يكترثوا بها  ونســوا ما قدمت أيديهم من ذنوب هم بأمس الحاجة لأن  

ِّّ ، ومع ذلك أمعنوا في غي يغفرها الله لهم بحانه    هم وضـلالاتهمّ  ، عتوا  وجحودا  ، وعمى  وصـمما ، فالله سـ
أمضـــــى لهم  مـا حزموا هم  أمرهم عليـه ،  فحرمهم من بركـة القرآن  وكرامـة القرآن وعظمـة القرآن ، بـأن  
ــماعه ، حتى إذا دعاهم  ــدَّ آذانهم عن س جعل على قلوبهم أكنة تمنع عنها نور الله وهداية الله ورحمة الله . وس

 إذن أبدا . ن يهتدواأحد إلى الهدى فل
 

وَلَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا ََلْبهَُ عَن  ..   }فأصـبح واضـحا  في ضـوء هذه الآية الكريمة  ، معنى قوله تعالى :  
أي كان من المسرفين المتجاوزين    {وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاا ... }   : أما عبارة  {ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاا .

 لحدود الله جلت عظمته . 
 

ِ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ  }طبعا  هذه الآية   ي  ًًِ َ  مَعَ الَّذِينَ يَدْعوُنَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعشًَ ًًَ برِْ نَفْسً ًًْ هي  {  ..    وَاصً
بموجب علوم القرآن ملزمة  لكل مســلم ومســلمة  ومؤمن ومؤمنة وإلى قيام الســاعة ، وقد ضــرب الله للناس  

َّ مثلا  عن مصــداقيتها ، أنها عهد محم ار وحبَّاب وعبد ّ  ــلمان وأبي ذر  وصــهيب وعمَّ د )ص( نزلت في س
ي وغيرهم من فقراء أصـحاب النبي )ص( ، وكان بعضـهم خدما  وبعضـهم رعاة   عود وبلال الحبشـ الله بن مسـ

ــغنم عند أثرياء  قريش ووجه ائها . وذلك أن الأقر  بن حابس  وعيينة بن الحصين  وغيرهما من المؤلفة  ـــ
ــدر المجلس ونحيت عنا  قلوبهم  ، جاؤوا إلى رســـول الله  )ص(  فقالوا : يا رســـول الله  إن جلســـت في صـ

ــوف ،  ــنانهم ، وكانت عليهم جبات الصـ ــنا نحن إليك وأخذنا عنك ، فلا يمنعنا  من جل هؤلاء  وروائح صـ سـ
الدخول عليك  إلا هؤلاء ، فلما نزلت  الآية قام النبي )ص(  يلتمسـهم فأصـابهم في آخر  المسـجد يذكرون الله 

ي  مع رجال من أمتي ، معكم المحيا  ـر نفسـي  أن أصبـى أمرنـعز وجل ، فقال الحمد لله  الذي لم  يمتني حت
 . )((ومعكم الممات  

 
الدينية والتعاليم الإلـــهية ، فإنه   في الحقيقـــة ، إن  طبائـــع  البشر ،  ما  لم  تكن  مهذبـــة  بالأخـــلاق 

ل الأغنياء  يغلب عليها الميل عن الحق وعن العدل ، وعن جواهر  الأمور إلى مظاهرها وأعراضـها ، فتفُض ـِّ
بمـالهم ، على الأغنيـاء بربهم ، وتفضـــــل  الثوب  أو  المظهر  الـذي  يحكي  الوجـاهـة أو الثراء  أو المكـانـة  

ــاق أو المنحرفين أو الجاهلين  ،  الإجتماعية  المرموقة ، ولو ك ان أصــحاب هذه الثياب  أو المظاهر من الفس
ــفى الناس جوهرا  وأكثرهم قربا  من رحمة  ــلهم على  فقراء المال  والأثاث والثياب ، ولو كانوا من أصـ تفضـ

 الله ورضاه ورضوانه  .
 

هذه الظاهرة تتكرر  في تواريخ البشـر  ، مهما توسـعت الثقافات وتقدمت الحضـارات ، ما دامت  لا  
ــهية . وما حصـل في عهد محم َّ تحتكم  إلى التعاليم الإلــــ د )ص(  سـيد الرسـل وخاتم النبيين . حصـل ما ّ 

يشــبهه تماما   قبل بضــعة آلاف من الســنين  على عهد نبي الله  نوح عليه الســلام .  وقد حكى الله قصــته في 
اس على  ه إلى النـ لـ ه  التي حمَّ ــالتـ الى ورســـ ارك وتعـ ه إلى الله تبـ ا   بكـل جوانـب دعوتـ القرآن الكريم ، محيطـ

 مستوى  الأرض آنذاك . 
 

وحيث أنه وكالعادة مع الرسـل والأنبياء ، اسـتجاب لنوح ٍ الفقراء والمسـتضـعفون  والمسـحوقون من  
العبيـد  والرعـاة والخـدم ، فقـد أبرز  الله كـذلـك  ، موقف  النـاس  من هؤلاء ، وهـذه  الظـاهرة هي من الجوانـب  

 ه ـالمهمة  في  كل دعوة إلى الله ، فقال سبحان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في تفسير الآية الكريمة . ١۵)*(  أنظر  مجمع  البيان للطبرسي المجلد الرابع  ج 



 
 

 ف قومه منه  ومن أتباعه :ـوتبارك وتعالى  في كلام عن نبيه  نوح عليه السلام  ، وموق

 

ذِ   }  َ  إلَِّ الًَّ ا نرََاَ  اتَّبَعًَ ا وَمًَ ثْلَنًَ ا م ِ را ًًَ ا نرََاَ  إلَِّ بشًًًَ هِ مًَ ذِينَ كَفرَُواْ مِن َوِْمًِ الَ الْمَلأُ الًَّ ا  فَقًَ ينَ هُمْ أرََاذِلنًَُ
أيِْ وَمَا نرََى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلو بلَْ نظَُنحكُمْ كَاذِبِينَ .  . { ٢۷سورة هود  الآية  بَادِيَ الرَّ

 
جاء في لســان العرب لابن منظور : الرذل  والرذيل والأرذل : الدون من الناس ،  وقيل الدون  في  

 منظره  وحالاته ، وتجمع على أراذل ورذلاء ورذول ورذال وأرذلون .
 

فـإذن تلـك هي طبـائع البشـــــر إذا لم تتخلق بـدين الله وإذا لم تتهـذب بتعـاليمـه . ويبـدو بوضـــــوح أن الله          
بحانه في تربيته للمؤمنين توى البهيمية  والحيرة    سـ ، هذه التربية  الفذَّة التي رفعتهم وما زالت ترفعهم من مسـ

وظلام  الأنفس  والكفر المؤدي إلى الجحيم ، إلى مســتوى الإنســانية الحقيقية  التي أرادها الله نورانية عاقلة 
، وعدله ورحمتـه . هذه التربيـة الفـذة ، من  أبرز عنـاصـــــرها   مؤمنـة برب هذا الكون العظيم وبوعده ووعيـده

ومراحلها ، أنه أمر فيها ســــبحانه بالانحياز الكلي إلى المؤمنين الصــــديقين من أهل طاعته ، ومعاداة الكفار  
دينه ورسـالته من أهل الوثنية أو العناد أو الإلحاد . وواضـح أنه سـبحانه  ما تشـدد معهم هذا التشـدد الرافضـين ل

ل الضغط التربوي  المرشد والموجه إلى ما فيه النجاة  ــإلا إغراء  برحمته ، وما جعل ذلك إلا وسيلة من وسائ
 من الضلالات . قال سبحانه مخاطبا  المؤمنين : 

  
نةٌَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعهَُ إِذْ ََالوُا لِقوَْمِهِمْ إِنَّا برَُءَاؤُا مِنكُ  ًًَ وَةٌ حَس ًًْ ا تعَْبُدُونَ  } ََدْ كَانَتْ لَكُمْ أسُ مْ وَمِمَّ

اء أبََداا حَتَّى ِ كَفرَْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضًًَ ِ وَحْدَهُ ..   مِن دُونِ اللََّّ . سـورة الممتحنة تؤُْمِنوُا بِاللَّّ
 . { ٤الآية 
 

ــل ، وقف إبراهيم والذين معه من قومهم يكنُّون لهم العداوة    ــل والموقف الفصـ هكذا بهذا القول الفصـ
والبغضــاء ، ما داموا يشــركون مع الله غيره ، ســواء كان هذا الغير أوثانا  مجســمة ، أو  أوثانا  معنوية ، كما 

وَدَّةَ بَيْنِكُمْ ..   }رأينـا في الآيـة   ِ أوَْثًَاناًا مَّ ن دُونِ اللََّّ ذْتمُ م ِ ا اتَّخًَ أو أنهم يـدعون الله ويـدعون  غير الله  من  {.. إِنَّمًَ
خلقه ولو كانوا من الصـالحين ، أو أنهم يسـترزقون  الله ويسـترزقون غيره ، من الأنبياء أو الأولياء الماضـين  
الذين أقاموا  لهم  أنصــــابا   وتماثيل . لقد عرف إبراهيم من ربه  ، أن كل هذا من الشــــرك العظيم الذي هو 

ــترط ومن معه على قومهم ، أن لا يوادوهم  ولا يوادعوهم إلا إذا آمنوا بالله وحده لا الظلم العظيم ، ل ذلك اشـ
ا  ، كالمودة بين الأصدقاء الدنيويين  ، أو ماديا  كالبشر المميزين أو ـــــك معنويـــــ، سواء كان الشري شريك له

 الحجر أو غير ذلك من أنوا  الشرك الظاهر  والشرك الخفي . 
 

هذه الأســوة ، موقف  إبراهيم ومن معه من قومهم ، والتي أمر الله المؤمنين  أن يتأســوا بها ، يعني   
ــوة في الحقيقة  ذات حدين : حد فيه تنبيه  عقلي  ــحبه ، هي أس أن يقفوا من أقوامهم  مثل موقف إبراهيم وص

زوا بالنجاة من الضــلالات  وضــغط أدبي  ومعنوي على غير المؤمنين ، ليعودوا عن غيهم واســتكبارهم ويفو
ومن عذاب الله . وحدٌّ فيـه تمحيص للمؤمنين : هل يطيعون الله ربهم وهل يثبتون على أمره ولا يخـافون لومة 
لائم ، فإن فعلوا كانوا من الناجحين في هذا الإمتحان وكانوا من الصــديقين . وكانوا من مصــاديق  قوله عز 

 وجل : 
 



َ وَرَسوُلهَُ وَلوَْ كَانوُا آبَا } ِ وَالْيوَْمِ الآخَِرِ يوَُادحونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ ا يؤُْمِنوُنَ بِاللَّّ ءهُمْ أوَْ أبَْنَاءهُمْ لَ تجَِدُ َوَْما
يرَتهَُمْ أوُْلَََِ  كَتبََ فِي َُلوُبهِِمُ الِإيمَانَ وَأيََّدَهُم برُِو و م ِ  نْهُ وَيُدْخِلهُُمْ جَنَّاتو تجَْرِي مِن تحَْتهَِا أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشًًِ

ِ هُ  ِ ألََ إنَِّ حِزْبَ اللََّّ وا عَنْهُ أوُْلَََِ  حِزْبُ اللََّّ ُ عَنْهُمْ وَرَضًًًُ يَ اللََّّ ســورة    مُ الْمُفْلِحُونَ .الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضًًًِ
 .  { ٢٢المجادلة الآية 

 
ويبدو أن هذا الامتحان ، لا بدَّ أن يشـكل مرحلة من حياة كل مؤمن ، حتى ينجح فيه فيسـتكمل إيمانه   

 . فإذا نجح كتب الله في قلبه الإيمان وأيـده بروح منه ، وهي درجة عالية من درجات الوصول إلى الحق  ِّ . 
 

ــادقا     ــا  ، ص ــتجيب لأمر الله بكل أبعاده وجوانبه ، مطيعا  مخلص ولعل بعض المؤمنين ، بينما هو مس
يقا  ، قد يستشعر في نفسه حنينا  لبعض من يقاطعهم بمودته أو بمخالطته لهم ، من مثل أب ٍ أو إبن أو أخ ٍ  صد ِّ
از  ا يظهر إعجـ دين . هنـ ه في الـ اتلونـ ه ولا يقـ ا  لا يؤذونـ ا دام هؤلاء جميعـ ة القوم ، مـ امـ ب أو حتى  عـ أو قريـ
القرآن ورحابة هذا الدين العظيم وكماله . فإن الله سـبحانه وتعالى أدرج آيات في سـياق  آية الأسـوة هذه ، فيها 

ــين على تنفيذ أوامره ، وفيها   ــات لأهل طاعته والحريصـ ــية عند متنفسـ إجابات على جميع ردود الفعل النفسـ
مجـالات ســـــلوكهم وتحركـاتهم وعلاقـاتهم الاجتمـاعيـة  وحتى عنـد غير المؤمنين   المؤمنين وتســـــاؤلاتهم في

ًًً لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أسُْ  }المقابلين لهم في الطرف الآخر . قال تبارك وتعالى :  ًًً  َ وَةٌ حَسَنةٌَ لِمَن كَانَ يرَْجُو اللََّّ
َ هوَُ الْغَنِيح الْحَمِيدُ . ــة  الآية  وَالْيوَْمَ الآخَِرَ وَمَن يَتوََلَّ فَإِنَّ اللََّّ ــورة الممتحنــــــ .  هذه الآية محطة من  { ٦سـ

ــهي بين آية التشدد التربوي في المقاطعة لغير المؤمنين  الموحدين وبين آيات  التنفيس والتراحم   الإعلام الإلـ
، مفـادهـا المهم جـدا  والمؤثر  جـدا  عنـد العقلاء  وأصـــــحـاب النظر ، أن الله عز وجـل ، إنمـا يريـد بهـذه التعـاليم  

ه ،  الضـبط والربط في قضـايا التعا مل  والسـلوك الفكري  والإجتماعي ، مصـلحة الإنسـان  ورحمته وخَلاصـِّ
ــكره ، فإنه يحمد ذاته بذاته ويحمده  ــبحانه وتعالى غني عن العالمين . إذا امتنع  الناس عن حمده وشـ وأنه سـ

َ هوَُ    ..} :، وهـذا معنى قولـه تعـالى    خلقـه في عوالمـه التي لا تنتهي ولا تحـدُّ ولا يـدركهـا عقـل بشـــــر إِنَّ اللََّّ فًَ
 . {الْغَنِيح الْحَمِيدُ .

 
ثم تأتي الآيات التي فيهـا الرجاء بانتهـاء المقـاطعـة ، لدخول الأقارب والقوم ، بعضـــــا  أو كلا  في دين  

الله وخاصـة في توحيد الله ، وفيها في نفس الوقت أصـول التعامل أو شـروط  التعامل الإجتماعي  مع هؤلاء 
 وهؤلاء . يقول  تبارك وتعالى : 

 

ُ غَفوُرٌ رَّ  } ُ ََدِيرٌ وَاللََّّ وَدَّةا وَاللََّّ نْهُم مَّ ُ أنَ يجَْعلََ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتمُ م ِ ى اللََّّ حِيمٌ . لَ يَنْهَاكُمُ عَسًًًًًَ
و ارِكُمْ أنَ تبَرَح ن دِيًَ م ِ ينِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُم  د ِ اتِلوُكُمْ فِي الً ذِينَ لَمْ يُقًَ الًَّ ُ عَنِ  بح اللََّّ َ يحًُِ إِلَيْهِمْ إنَِّ اللََّّ طوُا  ًًِ هُمْ وَتقُْسًًً

ن دِيَارِكُمْ وَظَاهَ  ينِ وَأخَْرَجُوكُم م ِ ُ عَنِ الَّذِينَ ََاتلَوُكُمْ فِي الد ِ طِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللََّّ ًًِ رُوا عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ أنَ الْمُقْسً
 .   { ( ۹ـ  ۷  )  سورة الممتحنة الآيات   الظَّالِمُونَ .توََلَّوْهُمْ وَمَن يَتوََلَّهُمْ فَاوُْلَََِ  هُمُ 

 
وَدَّةا  }  :فقوله تعالى    نْهُم مَّ ُ أنَ يجَْعلََ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتمُ م ِ ى اللََّّ ًًَ أي بينكم وبين الكفار   {..   عَسً

ــبابها   ــرك عامة ، وذلك بأن يدخلوا هم في الإيمان  وفي تفهم المؤمنين ، فتنقلب العداوة بزوال أسـ وأهل الشـ
إلى مودة ، كما فيها تطييب  لنفوس المؤمنين بعد أن جاهدوا أنفســهم ولزموا حدود الله ، إنتصــارا  لأمر الله ،  

حِيمٌ  ..  } :  أمـا قولـه تعـالى   ُ غَفوُرٌ رَّ ُ ًََدِيرٌ وَاللََّّ ففيهـا غـايـة الطمـأنينـة إلى قوة الله وقـدرة الله على تغيير    . { وَاللََّّ
 الأمور  من أسوأ حال إلى أحسن حال ، غفور للتوابين ، رحيم بهم كما بعامة المؤمنين .  

 



ه تعـالى :    ارِكُمْ أنَ   }أمـا قولـ دِيًَ ن  م ِ ينِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُم  اتِلوُكُمْ فِي الًد ِ ذِينَ لَمْ يُقًَ الًَّ عَنِ   ُ اكُمُ اللََّّ يَنْهًَ لَ 
طوُا إِلَيْهِمْ  وهُمْ وَتقُْسًِ سـواء آمن هؤلاء أم لم يؤمنوا ، المهم أنهم  لم يواجهوكم بقتال ولا بعداوة ، فلا  {  ..  تبَرَح

ه ، وذلك قوله ـــب أهلـــبأس بالتعامل معهم بالبر الذي هو الخير والإقساط  الذي هو العدل الذي يحبه الله ويح
َ يحُِبح الْمُقْسِطِينَ إِ ... }  :تعالى    . {  نَّ اللََّّ

 

الى :  ارك وتعـ ه تبـ ارِكُمْ }    يبقى قولـ ن دِيًَ ينِ وَأخَْرَجُوكُم م ِ د ِ اتلَوُكُمْ فِي الً ذِينَ ًََ ُ عَنِ الًَّ اكُمُ اللََّّ ا يَنْهًَ إِنَّمًَ
ــداقتهم  والإطمئنان   {..    وَظَاهَرُوا عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ أنَ توََلَّوْهُمْ  ــى بصـ ــى بحكمهم  والرضـ التولي هنا ، الرضـ

دوان ،   ا اقترفوه بحقكم من ظلم وأذى  وعـ ذروا  هم إليكم ، ويقروا بمـ داء  حتى يعتـ إليهم ، فهؤلاء يبقون أعـ
ويظهروا ندامتهم على ذلك ، ومع الندامة  الرضــــى والمودة لكم ، فإن لم يفعلوا  يبقون أعداء   حاقدين يجب  

والظالمون عليهم غضـــــب الله ونقمته    { وَمَن يَتوََلَّهُمْ فَاوُْلَََِ  هُمُ الظَّالِمُونَ ...  }حذر منهم والبعد عنهم .  ال
 في  الدنيا وفي الآخرة .  

 
َّ يبقى أن نلفـت إلى أن البعض قـد يظن أن هـذا التشـــــريع إنمـا هو مختص بعهـد النبي محم  د )ص(  ّ 

وبقومه وأصــحابه ، وإنما كان لتنظيم وضــعهم  ومجتمعهم فقط . فهذا الظن فيه  تضــييق شــديد على عالمية  
ــاعة ، ونظرة إلى التاريخ بمراحله ، وإلى   ــريع . والحقيقة أنه لازم ملزم  إلى قيام الســ القرآن وعالمية التشــ

نَّ ظروف الدعوة إلى الله وإلى دينه العظيم  الحاضــر على مســتوى العالم ومســتوى مجتمعاتنا الراهنة ، نجد أ
وكتابه المجيد ، وإلى توحيده ونفي الشــــرك عنه ونفي البد  عن أصــــالة هذا الدين ، تتكرر ، ويتكرر معها 

ومؤامراتهم ، وشن حروبهم على المسلمين والمؤمنين من كل حدب   عداء الأعداء  عالميا  ومحليا  ، وأحقادهم
وصـوب . وهم يجدون من يتعامل معهم من العملاء من أهل الحقارة والكفر والخسـاسـة . لذلك ليس لنا ملجأ  
في حيرتنا  في التعامل مع جميع هذه الأصــناف ، إلا الله عز وجل وكتابه المجيد وتعاليمه المنجية من الخطأ 

 ، في الدنيا والآخرة .   ، والمثبتة على طاعته ورضاه ، والضامنة للصلاح والفلاح  زللوال
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 { ۷هود سورة  .. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ..  }
 
 

َ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فاَخَْرَجْناَ بِهِ ثمََرَاتو  }.. ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ
خْتلَِفاا ألَْوَانهَُا  { ٢۷سورة فاطر  ..  مح

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 من أصول المعرفة : اليقين 
 بإدارة الله للكون ومًا فيًه  

 
 

ــة    دراســـ ة في شـــــتى مراحـل الـ دم إلى الطلبـ ا  ، تقـ اهج التعليم عـالميـ من المؤســـــف جـدا  ، أن منـ
واد العلمية ، وقوانين المادة ، وشتى الحقائق الكونية المدركة ، دون نسبتها إلى خالقها  ـــوالإختصاصات ، الم

وموجدها ، والذي يدير  بها ويدب ِّر أمر البشـر  والكون جملة وتفصـيلا . وعدم ذكر الله ، وعدم نسـبة  فضـله  
حق ٍ  واتبـا  بـاطـل  ونكران  وتحقيق الحقـائق والجمـال الفوق العبقري إليـه ، كفر أيمـا كفر  ، وجحود ونكران  

 جميل . وهو يعاقب على ذلك . قال تعالى : 
 

ن ِي هُداى فمََنِ اتَّبعََ هُدَايَ فلَاَ  }  ا يَاتِْيَنَّكُم م ِ كُمْ لِبَعْضو عَدُوب فَإِمَّ ًًُ لح وَلآَ  ََالَ اهْبطَِا مِنْهَا جَمِيعاا بَعْضً ًًِ  يَضً
قىَ . ًًْ رُهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى .  يشَ نكاا وَنحَْشًًُ ةا ضًًَ رْتنَِي    وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لهَُ مَعِيشًًَ ِ لِمَ حَشًًَ ََالَ رَب 

ا . يرا ًًِ ى . أعَْمَى وَََدْ كُنتُ بَصً ًًَ يتهََا وَكَذَلَِ  الْيوَْمَ تنُسً ًًِ ـ   ١٢٣  )  ســـورة طه الآيات  ََالَ كَذَلَِ  أتَتََْ  آيَاتنَُا فَنسًَ
١٢٦) } . 

 
ــيا  في الدنيا ،    ــعب  المعقَّد ، الذي فيه الأرق والقلق ، والحيرة والضــ ــنك ، أي الصــ فالعيش الضــ

والعمى المـذل المكب ـِّل يوم القيـامة ، ذلك كلـه ، هو نتيجـة للعراض  عن ذكر الله ، إقرارا  بنعمتـه وإخلاصـــــا   
 لوحدانيته . 

 
ومثال من الأمثلة  التي لا تكاد تحصــى على ذلك . مثل تعليم الدورة المائية على مســتوى  الســماء   

والأرض  ، بين تبخر من البحار والأنهار  إلى تحولها  إلى غيوم إلى تكاثفها في شــن  رياح باردة عليها ، ثم 
ــة عند هذا  ــتى مراحل الدراسـ الأفق من المعرفة ، بل يتعداه إلى هطولها  أمطارا  . ولا يتوقف التعليم  في شـ

غطرسة العلم  الذي قال وما يزال يقول  : والإنسان كذلك  يخلق دورة  مائية على مستوى السماء والأرض . 
ده بطريقة ما  فنزل مطرا  ر ماء  بنسبة ٍ ما تحت  وطأة الحرارة ، وجعل منه غيما   بنسبة ما وبرَّ بلى ، هو بخَّ

ا نلعب ة كنـ ذه لعبـ اء  المتغطرســـــين ووراءهم  . وهـ ة العلمـ ة وفي البيوت ، إلا أن لعبـ دائيـ ا في المراحـل الإبتـ هـ
 جماهير الفتوحات العلمية المنقطعة في نظرهم عن الله ، هذه اللعبة أكبر قليلا  .

 
ــتعملوها ، إنما كانت جاهزة أظهرها لهم  مخترعها الذي هو الله   ــوا أن النواميس العلمية التي اسـ نسـ

سـبحانه ، والذي هو  مختر  جميع قوانين وقواعد وأسـس الإختراعات والفتوحات العلمية الذي توصـل إليها  
 ، بالتقليد والتطبيق ، العلم المدعي أنه الخالق .  

 
ولنحاول الآن ، أن  نحكي حكاية ماء الســماء الذي خلقه الله تبارك وتعالى ، والذي لن يســتطيع خلَقَ  

 مثله بآثاره الإنس والجن وجميع  خلق السماوات والأرض  ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .
 



الماء الذي قال الله سبحانه إنه أنزله من السماء ، أخرج به من الثمرات  ما لا يكاد يعد ولا يحصى ،   
رزقا  للعباد ، على مستوى الأرض وأجيال البشر وغير البشر ، واستعراضا  للقارات الخمس  وسكانها  اليوم  

ر في مناطق كانت خضراء خي ِّرة    ، نـجد  المليارات  تستمتع  وتغتذي بأنوا  هذه الثمار ،  لولا بعض التصحُّ
 نضرة ،  وانقلاب الخصب إلى الجدب والريَّ إلى الأرض الظمأى . هذا إلى أن لله في ذلك حسابات أخُر .

 
ــحُّر زحف على بقا  الدنيا هذه   ــي  هذا ، وأن التصـ ــور أن المطر انحبس عن كوكبنا الأرضـ لنتصـ

الخضـراء ، وجفت الأنهار والينابيع والمياه الجوفية ، فماذا يسـتطيع العلم الذي ادعى أنه يخلق مطرا  أن يفعل  
 الجفاف .    .  وهو في الحقيقة لم يستطع أن ينقذ أية منطقة في العالم  تصحرت أو ضربها

 
ــؤولية عقله  له مسـ ــان الذي خلقه عاقلا  وحمَّ ــبحانه لم يترك هذا الإنسـ ــب له   والله سـ ، دون أن ينصـ

الشــــواهد ، ويعرفه على الأضــــداد ، تحت عناوين الحســــن والقبح ، والحق والباطل وغير ذلك في مجالي  
ــان وعامة  ــماء وآثاره  البالغة في الأرض  والإنسـ د . وما دام الكلام عن خلق ماء السـ ــوس  والمجرَّ المحسـ

ى  على هذا الكوكب السـيار ، وعرضـها برمالها  الكون كما سـنرى إن شـاء الله ، فقد خلق الله الصـحاري الكبر
ومتاهاتها ، وعطشـــها وجدبها ، واســـتحالة  العيش في بعضـــها ، لأســـباب أبرزها رمال متحركة  أو رياح  

لا زر  ولا ضـر  ، إذن لا إنسـان  وبالتالي لا   وأعاصـير دائمة الهبوب أو غير ذلك . لا ماء مخصـب ، إذن
حياة ، فإذن تلك هي الآية الكبرى من آيات الله ، الخلاصــة العجيبة على مســتوى الســماء والأرض : لا حياة  

 بدون ماء السماء .  
 

 ومن أين ، وكيف الحياة بدون ماء ؟! 
 
 

نبات الأرض الذي لا عيش لإنسان ولا لحيوان بدونه ، لا ماء مــن السماء ، إذن لا نبات : لا غابات   
ــولا حق ول ، ولا أنهار ولا ينابيع ولا جداول ، ولا رغيف من أي نو  ، وباختصـار شـديد : لا يبقى على ــــ

 الأرض ما يؤكل أو ما يشرب . بما فيه الثروة الحيوانية المائية .
 

 فالبحار كذلك ، تمويلها من ماء السماء . 
 

ــفن وتقام على شـــطآنها    ــيَّر فيها  السـ أنهار العالم تصـــب في البحار ، وفي العالم أنهار ضـــخمة تسـ
الموانىء ، وما أكثرها وما أغزرها ،  نذكر منها  على ســـــبيل المثال : النيل أطول أنهار العالم  والأمازون  

رة  من القارات  التي تشــكل  أضــخمها  والمســيســيبي والنيجر والراين والدانوب إلى مئات الأنهار في كل قا
 هذا الكوكب .  

 
وهـذه الأنهـار  هي بجملتهـا وتفصـــــيلهـا من مـاء الســـــمـاء . تهطـل الأمطـار وتتكـدس الثلوج ، وبين  

ــاعا  يتكون المخزون العظيم الذي يمدُّ  انســـراب  الأمطار وذوب الثلوج إلى خزائن الينابيع الهائلة عمقا  واتسـ
 منه البحار .  الأنهار على اختلاف أطوالها وأحجامها . فإذن هو ماء السماء منه الأنهار و

 
ار ، أن معظم    ار والأنهـ ة بين البحـ ائيـ دورة المـ ذه الـ الى ، في هـ ارك وتعـ ب صـــــنع الله تبـ ومن عجيـ

الحيوانـات التي يزعمونهـا  بحريـة فقط  ، قـد أثبـت البحـث العلمي الرائع ، أنهـا  إنمـا تهـاجر من البحـار ، في 
ــة  ل خطار المميتة ،  رحلة عجيبة شاقة صاعدة في الأنهار المتحدرة من سفوح الجبال  العالية  ،   متعرضــ

لتفقس هناك وتموت راضــية هنيئة في أوطانها الأصــلية ،  حتى إذا كبرت    حتى تصــل إلى مطمئن الينابيع ، 



الفراخ بملايينها انحدرت في أنهارها إلى البحار والمحيطات ، لتبقى ما يشــاء الله لها أن تبقى ، ويصُــادُ منها  
افات وعميق اللجج  تنفصـل الجماعات ، وتعود كل جماعة  إلى مصـب النهر   ع  المسـ اسـ ما يصُـاد . ثم من شـ

هاتها ، دون أي تها أمَُّ ق به الجماعة المائية بين الذي أتت منه ، لتعيد الكرة التي كرَّ ما دليل يعرفه الإنسان ، تفر ِّ
 نهرها وبقية الأنهار  المشرورة مصبَّاتها  على اتسا  المحيطات .  

 
 فسبحان الله الذي أعطى كل شيء خَلَقَه ثم هدى .  

 
م ماء   وماء السـماء عافية للنفس والبدن ، فرضـه الله وضـوءا  لمقدمات الصـلاة ، ومن أسـراره  أنَّ اسـ

وء ،  تقة من الضَـ تق الوُضـوء ) بضـم الواو (  وَضـوء  ) بفتحها (  وكلمة وَضـوء مشـ ــوبالتالي اشـ اق عملية ــــ
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ  .. }  ، وهو تطهير وإنعاش للبدن ،  ظاهرها وباطنها . أما الظاهر فمعلوم  الوضــــوء كلها ، 
و  يْءو حَي  ًًَ ــل الوجه عن  { ..  كلَُّ شً . أما الباطن ، فيبدأ بعقد نيَّة التقرب إلى الله تبارك وتعالى ، فيكون فيه غسـ

التوجه عن المخلوقين ، من أجل حصــر التوجه إلى الله وحده ، عقلا  وقلبا  وســمعا  وبصــرا  ، وبكل حاســة . 
هما  لغير ما يرضـــي الله  ، وعن رفعهما للدعاء  والقنوت رجاء  غير الله . ويكون فيه غســـل  اليدين عن مد ِّ

ــبية في الحياة الدنيا ، وهو حالة نورانية حقيقية يوم  ــوئية نســ فالماء مع عقد نيَّة التوجه إلى الله هو حالة ضــ
 القيامة ، ولنعي ذلك بوضوح ، لنتأمل هذه الآيات الكريمات : 

 
ي َِاَتِكُمْ   ى رَبحكُمْ أنَ يُكَف ِرَ عَنكُمْ سًَ ا عَسًَ وحا ِ توَْبةَا نَّصًُ  وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتو } يَا أيَحهَا الَّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إِلىَ اللََّّ

هُ نوُرُ  ذِينَ آمَنوُا مَعًَ ُ النَّبِيَّ وَالًَّ ارُ يوَْمَ لَ يخُْزِي اللََّّ ا الْأنَْهًَ انهِِمْ تجَْرِي مِن تحَْتهًَِ ايَْمًَ دِيهِمْ وَبًِ عىَ بَيْنَ أيًَْ ًًْ هُمْ يسًًًَ
 { . ۸  سورة التحريم آيةيَقوُلوُنَ رَبَّنَا أتَمِْمْ لَنَا نوُرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنََّ  عَلىَ كلُ ِ شَيْءو ََدِيرٌ. 

 
 والحكاية المطمعة المفزعة ، التي يحكيها لنا الله بالأسلوب القرآني الحكيم ، قوله تعالى  :  

 

اتٌ تجَْرِي مِن  يوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يسَْعىَ نوُرُهُم بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِايَْمَانهِِم بشُْرَاكُمُ الْيوَْمَ جَنَّ  } 
افِقوُنَ وَالْمُنًَ  َ  هوَُ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ . يوَْمَ يَقوُلُ الْمُنًَ ا ذَلًِ دِينَ فِيهًَ الًِ ارُ خًَ ا الأنَْهًَ ا  تحَْتهًَِ ذِينَ آمَنوُا انظرُُونًَ اتُ لِلًَّ افِقًَ

ورو لَّهُ بَابٌ بَاطِنهُُ فِ  رِبَ بَيْنهَُم بسًًًًًُِ ا فَضًًًًًُ وا نوُرا حْمَةُ  نَقْتبَسِْ مِن نحورِكُمْ َِيلَ ارْجِعوُا وَرَاءكُمْ فَالْتمَِسًًًًًُ يهِ الرَّ
عَكُمْ  تْكُمُ  وَظَاهِرُهُ مِن َِبَلِهِ الْعَذَابُ . يُنَادُونهَُمْ ألََمْ نَكنُ مَّ تمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ كُمْ وَترََبَّصًْ ََالوُا بَلىَ وَلَكِنَّكُمْ فَتنَتمُْ أنَفسًَُ

ذُ مِنكُمْ فًِدْيًَةٌ وَلَ مِنَ  ِ الْغرَُورُ . فًَالْيوَْمَ لَ يؤُْخًَ كُم بًِاللَّّ ِ وَغَرَّ اء أمَْرُ اللََّّ انِيح حَتَّى جًَ اوَْاكُمُ النًَّ الأمًََ ارُ  الًَّذِينَ كَفرَُوا مًَ
 . { (١۵ ـ ١٢ )  سورة الحديد الآيات هِيَ مَوْلكَُمْ وَبَِسَْ الْمَصِيرُ .

 
ولذلك حبَّب الله لرسوله )ص( وللمؤمنين  إسباغ الوضوء ، وهو بعد الوضوء ، غسل  الوجه مرتين   

 بماءٍ غزير وغسل اليدين إلى المرفقين .  
 

ركة بدر ٍ الكبرى ، جعل الله ماء السـماء عنصـرا  من عناصـر النصـر المبين . فذكر سـبحانه ــــــفي مع 
في القرآن الكريم  أنه أنزل على جنده  المســلمين من الســماء ماء   ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشــيطان  

 ويربط  به على قلوبهم ويثب ِّت  به الأقدام .
 

وفي أهم آية تتعلق بالماء  ودرجاته ، ونواميســه وقوانينه وكيميائه ، تلك التي يذكر فيها ســبحانه أنه  

عندما خلق السماوات والأرض  كان عرشه على الماء . وقد قيل في معنى الآية عدة أقوال ، إلا أننا واعتمادا  
و  .. }  :  على قوله تعالى يْءو حَي  ــبحانه إنما أراد بقوله  {..  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كلَُّ شًًًًًَ وَكَانَ  ..  }:  نعتقد أنه ســ



هُ عَلىَ الْمَاء أي كان بناؤه للسـماوات والأرض على أسـاس  أسـراره في الماء  وفي كيميائه وفي    {..  عَرْشًُ
 تحولاته بين تبخر وتكثف ، وما ينتج عن ذلك من طاقة ، وما ينتج عن الطاقة من مادة . قال تبارك وتعالى :

 

المَِي  }  َ  رَبح الْعًَ دَاداا ذَلًِ هُ أنًَ لًَ ذِي خَلَقَ الأرَْضَ فِي يوَْمَيْنِ وَتجَْعَلوُنَ  الًَّ لْ أََِنَّكُمْ لَتكَْفرُُونَ بًِ لَ  ًَُ نَ . وَجَعًَ
ا ًًَّ وَاء ل ِلسً ًًَ َْوَاتهََا فِي أرَْبَعةَِ أيََّامو سً يَ مِن فوََْهَِا وَبَارََ  فِيهَا وَََدَّرَ فِيهَا أَ ًًِ توََى إِلىَ فِيهَا رَوَاسً ًًْ َِلِينَ . ثمَُّ اسً

اهنَُّ  مَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَلِلأرَْضِ اَِْتِيَا طَوْعاا أوَْ كَرْهاا ََالَتاَ أتَيَْنَا طَاَِعِينَ . فَقَضًَ مَاوَاتو فِي السًَّ بْعَ سًَ  سًَ
ــس يَا بمَِصَابِيحَ وَحِفْظاا ذَلَِ  تقَْدِيرُ الْعزَِيزِ الْعَلِيمِ .يوَْمَيْنِ وَأوَْحَى فِي كلُ ِ سَمَاء أمَْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدحنْ  ورة  ـــ

 . {(  ١٢ ـ ۹  )  اتـلت الآيـفص

 
نقرأ    ولنفهم أن كلمـة دخـان هنـا ، هي حـالـة مـائيـة متحولـة من نشـــــاط  ومعـادلات فيزيـائيـة وكيميـائيـة . 

ــتفاده من النبي محمد )ص( . والنص هو  ــا  لأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ) ( ، طبعا  هو  اســ معا  نصــ
 بعض من كلام حول خلق العالم  ، قال ) ( ، في سياق أدلة  ساطعة عن وحدانية الله تبارك وتعالى :

ة أجالها    َّ ــاء  ، وابتدأه ابتداء  ،  بلا رويَّ ــأ الخلق إنشـ   أنشـ
ــتفادها ، ولا حركة   (١) ، ولا تجربة  اسـ

ــياء لأوقاتها ، ولأمَ  (  ٢)أحدثها ، ولا هَمَامَةِّ   ــطرب فيها . أحال الأشـ ز    (٣)نفس ٍ  اضـ (  ٤)بين مختلفاتها ، وغرَّ

ــباحها ، عالما  بها قبل ابتدائها ، محيطا  بحدودها وانتهائها . عارفا  بقرائنها وأحنائها (  ۵)غرائزها ، وألزمها أش

،  (  ۷)  الهواء ، فأجرى فيها ماء  متلاطما  تيَّاره  (٦)  وشقَّ الأرجاء ، وسكائك  ثم أنشأ ــ سبحانه ــ فتق الأجواء ،  .
ارُهـمتراكم  . ( ۸)  ا  زخَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الفكر   وأجالها  : أدارها ورددها . ( الروية  ١)
 : مصطلح عند متكلمي  المجوس .  ( همامة ٢)
 :  َرن . ( لأم      ٣)
ز     : أودعها  طباَعها .٤)  ( غرَّ
 :  جمع َرونة وهي النفس .  والأحناء  : الجوانب .  ( َراَن   ۵)
 :  جمع سكاكه بالضم وهي الهواء الملاَي عنان السماء .  ( سكاَ  ٦)
 :  موجه .  ( تيَّاره   ۷)
ار    ۸)  :  الشديد الزخر . ( زخَّ

ه ،  القاصفة ،  (  1)والزعز    ن الريح  العاصفة ،  ـــه على متـــحمل ه  فأمرها برد ِّ ، وقرنها إلى   وسلَّطها على شد ِّ
ه . الهواء من تحتهـا فتيق  ، وأدام  (4)ثم أنشـــــأ ســـــبحـانـه ريحـا  اعتقم مهبَّهـا  .(3)والمـاء من فوقهـا دفيق  ، (  2)حـد ِّ

ــفيق  ،   (5)مُربَّها ــاها ، فأمرها بتصــ ار، وإثارة موج البحار ،    (6)وأعصــــف مجراها ، وأبعد منشــ الماء الزخَّ
له إلى آخره ، وسـاجيه   (  7)فمخضـته  قاء ، وعصـفت به عصـفها  بالفضـاء ، تردُّ أوَّ   (  9)إلى مائره  (  8)مخض الس ـِّ

. فســوى منه  (  11)، فرفعه في هواء منفتق ، وجو  ٍ  منفهق (  10)، حتى عبَّ  عبـــــــابُه ، ورمى بالزبد رُكامُه  
ــفلاهنَّ موجا  مكفوفا  ــماوات ، جعل س ــبع س ــمكا  مرفوعا ، بغير عمد ٍ (  12)س ــقفا  محفوظا ، وس ، وعلُياهنَّ س

، وأجرى فيها ســــراجا   (  14)، وضــــياء الثواقب  ينظمها . ثم زينها بزينة الكواكب  (13)يدعمها ، ولا دســــار  
 مائر .    ( 16)، وقمرا  منيرا :  في فلك دائر ، وسقف ٍ سائر ، ورقيم ( 15)مستطيرا  

 
 
 
 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 :  الريح التي تزعزع  كل ثابت  .         ( الزعزع  1)
 :  مفتوَ .           ( فتيق 2)
 :  مدفوَ .           ( دفيق 3)
ا .    ( اعتقم مهبها4) ا والريح العقيم التي ل تلقح شجراا  ول سحابا  : جعل هبوبها عقيما
 : مصدر ميمي من أرب بالمكان  لزَ فالمُرب الملازَة  .         ( مربَّها 5)
 ( تصفيق الماء  : تحريكه وتقليبه .6)
 : حركته بشدة كما يمخض السقاء .        ( مخضته7)
 : الساكن .        ( الساجي8)
 : الذي يذهب ويجيء .           ( الماَر9)
 : ما تراكم منه بعضه على بعض .          ( ركامه10)
 :  مفتو  واسع  .         منفهق ( 11)

 :  ممنوع من السيلان .       مكفوف  ( 12)

 :  واحد الدسر  وهي المسامير .        الدسار ( 13)

 :  المنيرة المشرَة .          الثواَب ( 14)

 : منتشر  الضياء  .        مستطيرا( 15)

 :  إسم من أسماء الفل  . سمي به لأنه مرَوم بالكواكب .        الرَيم  ( 16)

.   »نهج البلاغة  «ن ابي الحديد أفضل من فسَّر  كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام  في  ــــلعل اب 
نســـبة   ومع ذلك فإنه فيما يتعلق ببعض القضـــايا العلمية  ولا ســـيما علم الفلك ، فإن تفســـيره كان قاصـــرا  ، 

في هذا   العلم ، ولو كان ذهبيا  في بقية العلوم  . إذ أن علم الفلك لم يصــبح عمليا   (  ١)لقصــور علوم عصــره  
ــر  الميلادي ــادس عشـ ــاهدة  البصـــرية إلا في القرن السـ ، حيث اكتشـــف الإيطالي غليليو أول    وتحت المشـ

تلسـكوب  رصـد به بعضـا  من حركات مجموعتنا الكوكبية ، وظل هذا العلم  يكبر ويتطور ، حتى صـعدوا به 
ــ في شرح كلام أمير المؤمنين   إلى القمر  وكشفوا اللثام  عن الكثير من أسرار ما تحت السماء الدنيا . لذلك ــ

، مسقطا  الشروح الظنية التي كانت    ة الفذ  ابن ابي الحديد في شروحه اللغويةعن خلق العالم ـ سأواكب العلا م
ر والكواكب  وبقية العناصـر . وبعد ذلك إن شـاء الله  ،  سـائدة في عصـره عن مفهوم السـماوات والشـمس والقم

ــهية ، وبين الإعتقاد الظني   أقيم مقارنة بين المفهوم الإسـلامي لخلق العالم ، والذي تضـبطه النصـوص الإلــــ
  BIG BANGالمتداول بين كثير من علماء القرن العشــرين ، والذي اتفقوا على تســميته بالإنفجار الكبير ) 

.) 
 

 أما قوله عليه السلام :   أنشأ الخلق إنشاء   وابتدأه  ابتداء    
 

ــحاء والبلغاء كقوله   ــبفكلمتان مترادفتان على طريقة الفصـ بٌ وَلَ    .. } :حانه  سـ ًًَ نَا فِيهَا نَصً ًًح لَ يمََسً
نَا فِيهَا لُغوُبٌ  ا    .. }: وقوله    {٣۵سـورة فاطر الآية  .يمََسحً رْعَةا وَمِنْهَاجا . سـورة المائدة    ..لِكلُ و جَعَلْنَا مِنكُمْ شًِ

 .  {٤۸الآية 
 

فـالرويـة الفكرة ، وأجـالهـا رد دهـا ، ومن  رواه أحـالهـا بـالحـاء ، أراد ،      بلا رويـة أجـالهـا      :  وقولـه 
ــرفها . وقوله ــتفادها     : ص ــلت له التجربة التي  ،    ولا تجربة اس ــاما  فحص أي لم يكن قد خلق من قبل أجس

 أعانته على خلق هذه الأجسام . 
 



فيـه رد على الكراميـة  الـذين يقولون : إنـه إذا أراد  أن يخلق شـــــيئـا  ،    ولا حركـة أحـدثهـا      :  وقولـه 
مباينا  عنه أحدث في ذاته حادثا  ، يسمى الإحداث ، فوقع ذلك الشيء المباين عن ذلك المعنى المتجدد المسمى 

 إحداثا  .
 

فيـه ردٌّ على المجوس  والثنويـة ، القـائلين بـالهمـامـة ،  ،  وقولـه :   ولا همـامـة نفس اضـــــطرب فيهـا     
 ةـولهم فيها خبط طويل يذكره أصحاب المقالات ، وهذا يدل على صح

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هجرية .  ٦۵٦عاش في العصر العباسي الثاني  وتوفي حوالي  (  : ١)

ما يقال : إنَّ أمير المؤمنين عليه السـلام  كان يعرف آراء المتقدمين والمتأخرين ، ويعلم  العلوم كلها ، وليس  
 ذلك ببعيد من فضائله ومناقبه عليه السلام  .

 
ــل محل   ، فمن رواها :  أحلَّ الأشياء  لأوقاتها  ،   أحال الأشياء لأوقاتها    : وأما قوله  فمعناه جعـــ

و من قولك : حال في متن فرســه ، أي وثب  ـــــــفه  ،   أحال    :  .  ومن رواها كل شــيء ووقَّته كمحل الدين
، وكأنه لما أقرَّ الأشـياء في أحيانها وأوقاتها صـار    وأحاله غيرُه ، أي أوثبه على متن الفرس ،  عد اه بالهمزة

 كمن أحال غيره على فرسه .  
 

بالجسد (  2)كما قرن النفس الروحانية    (1)أي جعل المختلفات ملتئمات، م بين مختلفاتها   لأ و: وقوله  
 الترابي ، جلَّت عظمته .

 
ز غرائزها   :  وقوله   ــديد ، والغريزة : الطبيعة  ،   غرَّ    : ، وجمعها غرائز ، وقوله المروي بالتشــ
زها     ــبحان من ضــوأ الأضــواء !  ويجوزأن يكون من غرزت الإبرة  ،  غرَّ أي جعلها غرائز ، كما قيل : س

 .  بمعنى غرست ، وقد رأيناه في بعض النسخ بالتخفيف
 

ــالضــمير المنصــوب في   ألزمها   عائ،  وقوله :   والزمها أشــباحها     د إلى الغرائز ، أي الزم ـــــ
، فالشجا  لا   (3)الغرائز أشباحها ، أي أشخاصها ، جمع شَبَح ، وهذا حق لأنَّ كلا  مطبو  على غريزة لازمة

 يكون جبانا  ، والبخيل لا يكون جوادا  ، وكذلك كل الغرائز لازمة لا تنتقل .
 

ــياء فيما لم يزَل . وقوله :   محيطا  ، وقوله :   عالما  بها قبل ابتدائها     ــارة إلى أنه عالم بالأشــ إشــ
 أي بأطرافها ونهاياتها .،  بحدودها وانتهائها   

 
ــالقرائ،  وقوله :   عارفا  بقرائنها وأحنائها     ن جمع قرَونة ، وهي النفس ، والأحناء : الجوانب ،  ـــــ

جمع حنو ، يقول : إنه ســـبحانه عارف بنفوس هذه الغرائز التي ألزمها أشـــباحها ، عارف  بجهاتها وســـائر  
 أحوالها المتعلقة بها والصادرة عنها .

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " ملتَمة "  وما أثبته عن أ . ب :   (  1)
 : لنا اعتراض على المثل . انظر كتابنا " العقل الإسلامي " .       (2)



 : حصر الكلام عن الغراَز بالإنسان ، والمقصود خلاف ذل  ، فالإنسان  مكلًف   (    3)
 مخلوَات . مًن   بموجب العقل وأوجب عليه سبحانه التربية ، أما الغراَز فلما دون الإنسان  

ــطرب فيها   ،    هَمامة   : ورجوعا  إلى كلمة   ــلام :   ولا همامة نفس اضـ فقد ، في قوله عليه السـ
وأبو  عيسـى  الوراق والحسن بن موسى ، وذكره شيخنا أبو القاسم   ،  المقالات   : في كتاب   (1)حكى زُرقان

ــطربت عزائمه وإرادته في ،   المقالات   : البلخي في كتابه في  ــا  عن الثنوية :  أن النور الأعظم اضـ أيضـ
ارة عليها ، فخرجت من ذاته قطعة ـ وهي الهَمامة المضطربة في نفسه ـ فخالطت الظلمة ـغزو الظلمة والإغ

غازية لها ، فاقتطعتها الظلمة  عن النور  الأعظم ، وحالت بينها وبينه ، وخرجت هَمامة الظلمة غازية للنور  
النور  بـأجزاء الظلمـة الأعظم ، فـاقتطعهـا النور الأعظم عن الظلمـة  ، ومزجهـا بـأجزائـه ، وامتزجـت هَمـامـة  

ــا  ، ثم ما زالت الهمامتان تتقاربا ن وتتدانيان وهما ممتزجتان ، بأجزاء هذا وهذا ، حتى انبنى منهما هذا أيضـ
واللغة العربية ما عرفنا   العالم المحســوس .  ولهم  في الهَمامة كلام مشــهور ، وهي لفظة اصــطلحوا عليها ، 

ة بالكسر والفتح ،   ة والهَمَّ مَّ ــ والذي عرفناه الهِّ ــ كما زعم القطب الراوندي  فيها استعمال الهَمامة بمعنى الهمة 
 ولكنها لفظة اصطلاحية مشهورة عند أهلها .  ، مبني على الكسركقطام ِّ،   وتقول لا هَمام ِّ لي بهذا الأمر

 
 

 الكون حيب عاَل :
================   

 
ــبة أو بأخرى ، بدليل النص القرآني وثبوت النظريات    ــبحانه هو حي بنسـ ــيء خلقه سـ بما أن كل شـ

ــتطيع أن نقول في الآية الكريمة :   و .. } العلمية ، فنس يْءو حَي  ــورة الآنبياء الآية   وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كلَُّ شًًَ .. س
 أنه جعل كل شيء في السماوات والأرض من الماء ، حتى النور والنار .  { ٣٠
 

أما النص القرآني الدال على حياة الأشــياء ، وحتى على وعيها وإدراكها ، وإن اختلفت بذلك النســب   
 والمقادير فقوله تعالى :

 

ًًكِن لَّ    }  ن شَيْءو إلَِّ يسَُب حُِ بحَِمْدَهِ وَلًَ تفَْقهَُونَ  تسَُب حُِ لهَُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرَْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإنِ م ِ
ا . ا غَفوُرا  . {  44سورة الإسـراء الآية   تسَْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيما

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 51ًً  50هو زرَان المتكلم تلميذ ابراهيم بن سيار النظام ، وَد حكى زرَان عن النظام أَوالا في الفرَ بين الفرَ   (1)
 . 342 ، وذكره المسعودي  في  التنبيه والإشراف

 
ب حُِ لًَهُ } ففي قولـه :   ًًَ التســـــبيح نو  من ذكر الله  يحـث عليـه الإعجـاب والإعظـام والإكبـار     {  .. تسًًًُ

والشــوق إلى الله ســبحانه ، وفي جملة معانيه  تنزيهه وتمجيده .  وهذه المعاني يتعاظم معها الحب لله ، كلما 
 تعاظم الإدراك ، وبنسبة القصد والتركيز  ومراتب المخلوقين  في سلَُّم  الوجود .

 
بْعُ وَالأرَْضُ وَمَن فِيهِنَّ ..  } أما قوله تعالى  :   مَاوَاتُ السًًَّ فقد أجمل  فيه ســبحانه العناصــر   {..   السًًَّ

الثلاثة  التي تتكامل فيما بينها مؤلفة هذا  الكون  ، والتي إذا نقص منها أحد عناصرها فقد الكون حقَّ قيمته ،  
فلا تقوم أرض بدون ســماء تتفاعل معها حســب ما هندس  الله عز وجل وقدَّر وقضــى ، وبنفس المقتضــى لا 

ون لهما  قيمة بدون ســــكان يروحون ويجيئون عليهما وبينهما . هذا في تقوم ســــماء بدون أرض . ثم لا يك



ل متابعا   في آيته الكريمة :  ب حُِ    ..} وجدان العقل  العادي . أجمل سـبحانه القول  ثم فصّـَ ن شًَيْءو إلَِّ يسًَُ وَإنِ م ِ
ها     {..    بحَِمْدَهِ وَلًَكِن لَّ تفَْقهَُونَ تسَْبِيحَهُمْ  المعنى ، ما من شيء في الكون إلا يسبح بحمد الله ، أي معجبا  منز ِّ

ولكن لا تفقهون تســبيحهم ، وهذا طبيعي جدا  ، فالناس وهم من صــنف واحد هو صــنف البشــر ، لا   ممجدا  ، 
يفقهون لغات بعضــهم البعض ، فكيف وقد اختلفت الأصــناف ، أصــناف الخلق ، واختلفت معها اللغات بين 

علمي : ما سـماوية  وأرضـية وحتى أبجدية . وبين ما هو مسـمو  وما هو غير مسـمو  ، أو حسـب التعبير ال
 هو في مستوى الصوت أو فوق مستواه أو تحت مستواه .  

 
والخلاصـة ، بما أن كل شـيء يسـبح بحمد الله ، فكل شـيء ، وبالضـرورة ، يعي ويعقل ، وما دام كل   

ــيء مجمل ،   ــياء  ، وهو في ذاته ش ــيء هو حيٌّ ، وما دام الكون مؤلف من الأش ــيء يعي ويعقل ، فكل ش ش
 فإذن الكون كله بجملته وتفصيله هو حيٌّ وعاقل . 

 
ولا بدَّ هنا من القياس المنطقي ، فالمعلوم أن الإنسـان هو الأرقى في المخلوقات في ظاهر هذا الكون  

ة أقـل على اختلاف  درجـة : عـامـة الحيوانـات ، التي  نعلم أنهـا تعي وتـدرك  ولكن بنســـــبـ ه في الـ أتي دونـ . يـ
ي والإدراك . ولكن التأمُّل من أصـنافها . يأتي بعدها النبات ولا خلاف في ظهور الحياة فيه ، وغموض الوع

جهـة والتجـارب من جهـة ثـانيـة ، يثبتـان وعيـا  ولو غريزيـا  للنبـات ، يعلم ذلـك علمـاء النبـات وكـذلـك الأذكيـاء من 
 .    المشتغلين في أنوا  الزراعة

 
ان والحيوان  والنبات    وما دام  هذا التدرج من حيث نسـب الحياة والوعي ، قائم بوضـوح ، بين الإنسـ

، فلماذا لا نلحق به الجمادات ، أو ما تعارف الناس على تسـميته بالجمادات ، اعتمادا  على الظواهر من جهة 
 ، وعلى محدوديَّة البصر الإنساني من جهة ثانية ؟

انَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .  هنا جاء دور العلم الفذ  ، الذي  قيَّضـه  الله  سـبحانه  للنسـان    سـورة العلق } عَلَّمَ الِإنْسًَ
 . جاء دورالعلم ليكشف ويثبت أن الجمادات ليست جمادات .  { ۵الآية 

 
ة ، أنَّ كل شـيء ظاهر في الكون   فقد تبين منذ النصـف الثاني من القرن العشـرين ، وبعد انفلاق الذرَّ

 أو جامد أو متحرك ، هو ذريٌّ أو نووي نسبة إلى نواة الذرة  .  كل مجسَّم ، من سائل أٍو غازي ،   ، 
 

ــ  عالم مدهش مذهل  ــ على صغرها المتناهي ــ ة ــ ، نموذج مصغَّر عن مجموعة شمسية   وداخل الذرَّ
مثل مجموعتنا هذه التي في الطرف الجنوبي من مجرة درب التبانة . شمسها النواة التي فيها البروتون  الذي 

 حيَّر العلم والعلماء  ، حيث أنه لا يموت أبدا  ، بينما كل شيء في الذرة يموت دونه . 
 

ما أسموه  بالالكترونات كما تدور حول شمسنا الكواكب السيارة   ــ ويدور حول هذه الشمس  ــ النواة   
، ولكن سـرعة الألكترونات هائلة ، ولكنها تزيد وتنقص حسـب أوضـا  أجسـامها تبعا  للحرارة  أو البرودة . 
ــخر، إلى العطر إلى الحديد ،   ــم في الكون من الزهر إلى الصــ كل نواة فيها وحولها حركة دائبة ، وكل جســ

ــ فإذن  مرورا  ب ــ أي  بدون طاقة مفتعلة ـ الإنسان ، هو نووي  ، فإذن هو  متحرك بحركة دائبة ، وتبدو ذاتية ـ
هو حيٌّ . وربطا   بالنصـوص الإلــــــهية ، وكون كل شـيء يسـب ِّح بحمد ربه ، فإذن هو مدرك ، وإنما ــــــ كما 

جه الله س  بحانه فيها ، في هذا الوجود .ذكرنا ـ  حسب درجته التي درَّ
 

بقي أن نلفت ، إلى أنه لا يجوز لنا أن نقول  هذا   شـــيء   إلا لما وقعت عليه  المشـــيئة ، أي  لما  
شــاءَه الله تعالى أن يكون وأن ينســب إليه . فلا يجوز أن ينســب إلى الله أي فعل ٍ من الإنســان مشــين ، أو أية 



ر ، كما الجنين في بطن  قذارة من القذارات . وقد خلق الله الإنســان في الأصــل نظيفا  نورانيا  ، يغتذي ولا يقذ ِّ
ــأمه . ولكن كانت المعصـية ، ثم على أثرها الإهب اط . فكان على الإنسـان أن يجهد ليرتقي من جديد ، من ــــ

.   قبل الآخرة   المادية وإفرازاتها ، إلى النورانية ونظافتها وطهارتها . والإنسـان مندوب لهذا الترقي في الدنيا
ر لـه إذا عرف كيف يحـب الله ، وكيف  يفنى في فِّنـاء الله  . فـإذا  ابتعثـه الله في الـدنيـا من جـديـد ،   وهـذا ميســـــَّ

 علَّمه  الترقي وأعانه على الوصول . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الفصل السادس
 
 
 
 
 
 

 { 18سورة الغاشية ـ الآية  } وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفعِتَْ . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ .. }   { ٢۸سورة فاطر الآية  .. إنَِّمَا يخَْشَى اللََّّ

 
 

هذه الآية قالها عالم الكيمياء هبة الله المشرقي لزميله عالـــــم الفلك الإنكليزي ، فأسلم .  وكان السبب   
 في ذلك ما يلي : 

 
  جيمس جونز   وهو من أشهر علماء الفلك في القرن العشرين ،  خارجا  من جامعة كمبردج  حيث   

س فيهـا هو والمشـــــرقي ، وكان الجو ممطرا  بغزارة  ، فالتقـاه زميلـه هبـة الله على باب الجـامعـة  والمطر   يدر ِّ
ــر ــأله المشـ ــخم ، فسـ قي : إلى أين ، قال إلى يتقطر من وجهه وأذنيه ،  بينما مظلته تحت إبطه مع كتاب ضـ

الكنيسـة ، قال ولماذا ولا أعلمك من المصـلين ولا المتدينين . قال أصـبحت منهم وأنا ذاهب لأسـجد لله سـجدة 
طويلـة وأقول لـه مـا أعظمـك ! مـا أعظمـك يـا رب ! . قـال المشـــــرقي والمطر مـا زال ينهمر  عليهمـا غزيرا  ،  

؟ فالتفت جيمس جونز  فوجد أنها مظلته ، لم  يفطن لاستعمالها   وما هذا تحت إبطك  قال الإنجيل ، قال وهذه
وهو بـأمس الحـاجـة  إليهـا لأنـه كـان مـا زال شـــــاردا  ذهنـه في الفلـك وتعقيـداتـه  وعجيـب نظـامـه وعظمـة خـالقـه  

اعد في حمل  ومبرمجه ومدب ِّره وحافظه تطيع أن يسـ اعد ، ومن يسـ ، والذي هو الله تعالى لا شـريك له ولا مسـ
ــ النورانية   ــ ثِّقل واحد من أثقال هذه الغابات النارية ـــ أو أن يلمَّ بأسفارها واتجاهاتها وحركاتها ناهيك عن    ـــ

خلقهـا على  عظـائمهـا وعجـائبهـا بين حرفين : الكـاف والنون . ومن العـدم ، فقـد أثبـت العلم أن المـادة ليســـــت  
ــي للحــرارة  ال ــ ــة   . أزلية ، لا سيما بعد اكتشاف   القانــون الثان ــ ــ ــاميكي  Second  law of Thermo دين

Dynamics   ، ) هذا القانــــــــون يبرهن أن الحرارة  تنتقل دائما  من ) وجود حراري ( إلى ) عدم  حراري
 والعكس مستحيل .  

 
وبناء  على هذا الإكتشاف العلمي الرائع ثبت أن موجودات ما تحت السماء  الدنيا  من نجوم وكواكب   

وأجرام سماوية تتناقص كفاءَتها مع الزمن ، ولا بدَّ من أن تتساوى في وقت ما ـ إذا  شاء الله ـ  حرارة جميع 
، تنتهي الحياة أو تتوقف علـــــى  هـــــذه  الموجودات ، وعندئذ ، بعد استقراء هذا الوضع من الناحية  العلمية

الأرض وتحت هذه السـماء . نحن اسـتطردنا .. وتركنا جيمس جونز يبتسـم ، إذ انتبه لشـروده عن مظلته حتى 
 تبلل ولم يشعر ، ودعا صديقه ليشرح له في لقاء ٍ عصر ذلك اليوم ، سبب إيمانه العميق والفجائي .

 
ومع تناول الشــاي  أخذ عالم الفلك يتحدث عن بعض وجوه هذا النظام الإلـــــــهي العظيم ، للســماء  

وكواكبها  ونجومها ، وعالم الكيمياء  القرآني ، يستمع ويوافق ، حتى وصل إلى درجة لم يعد رأسه يحتمل ،  
صديقه أن كفى ، ثم استأذنه  من عجائب تحركات الأجرام السماوية وتعقيداتها وأرقامها وأبعادها . فأشار إلى

 بأن يتلو عليه آية من القرآن الكريم . قال : 
 

 قال الله تبارك وتعالى :   
 

ا وَمِنَ الْجِبًَ   ا ألَْوَانهًَُ خْتلَِفاً هِ ثمََرَاتو مح ا بًِ اخَْرَجْنًَ اء فًَ اء مًَ مًَ ًًَّ َ أنَزَلَ مِنَ السًًً دَدٌ بِيضٌ } ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ الِ جًُ
ِ وَالأنَْعَامِ مُخْتلَِفٌ ألَْ  ودٌ . وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاب  ًًُ خْتلَِفٌ ألَْوَانهَُا وَغَرَابِيبُ سً َ  وَحُمْرٌ مح ى اللََّّ ًًَ وَانهُُ كَذَلَِ  إِنَّمَا يخَْشً

َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ .  . {  (28 ـ 27  ات )سورة فاطر الآي  مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمََاء إنَِّ اللََّّ

 



ــفاستعادها جيمس جون  ز وتمعَّن فيها ، وتداول مع هبة الله بشأن تاريخها وتفسيرها . إلى  أن انتهى  ــ
َّ إلى القرار بـأن هـذا القرآن هو يقينـا  من لـدن الله تبـارك وتعـالى ، مقرا  بـأن محم دا  )ص( هو رســـــول الله . ّ 

ــديقي . قال : إذا كان الإســـلام هو الإقرار   ــلمت  يا صـ فبادره المشـــرقي بقوله : على هذا الأســـاس أنت أسـ
َّ بوحدانية الله كما في كتابكم والإيمان بالقرآن منزلا  من لدن الله تبارك وتعالى وبمحم د ٍ رسولا  من عند الله ّ 

، فأنا أســلمت حقا  . فقال له : هل أكتب ما جرى بيننا وأنشــره ؟ قال : اكتب وأنشــر . وأنا شــاكر لله  وبذلك 
 فخور .

 

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمََاءُ ..  } لماذا   ى اللََّّ الآفاق وفي الأنفس  ولا ســــيما الذين يتتبعون في{  ..    إِنَّمَا يخَْشًًًًًَ
ه اتـ ائـب خلق الله وغرائـب آيـ الى :    عجـ ه تعـ ك لقولـ ك ؟ ذلـ اء الفلـ الأخص منهم علمـ اوَاتِ  ، وبـ مًَ ًًَّ } لخََلْقُ السًًً

 . { 57. سورة غافر آية  وَالأرَْضِ أكَْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَ يَعْلمَُونَ .

 

 فماذا في السماء ؟ 

============================== 

 
في علم الفلك أن عدد نجوم السـماء  مثل عدد حبات الرمال الموجودة  على سـواحل البحار . من هذه  

النجوم  ما هو أكبر من الأرض ، لدرجة أنه يمكن أن يوضـــع في واحد من النجوم العملاقة ملايين من حجم 
 أرضنا هذه .

 
ورغم أن العلم  بشـكل عام  وعلم الفلك خاصـة لم يسـتطع أن يتوصـل إلى معرفة  حدود هذه السـماء  

الدنيا  ولا يعرف عن حدودها شـيئا  . ولكن  لا بأس أن نسـتأنس بنظرية  أينشـتين الرياضـية ، فقط لنأخذ فكرة  
ده ، فضــلا  عن عجز وعبرة عن عظمة هذا الكون الرحب الفســيح الذي يعجز الخيال  والتصــور  عن رصــ

 الأرصاد الضخمة والأجهزة المتقدمة .
 

ــرعة   ــير بسـ ــور طائرة  خيالية تسـ ألف ميل في الثانية . وأن هذه   186يقول هذا العالم  الفذ : لنتصـ
ــتغرق  ) ...,...,..., نالطائرة تطوف بنا حول هذا الكو ــتسـ ــنة . 1الموجود الآن .  إن هذه الرحلة  سـ (  سـ

ــد )  ــه  بعــ ــتى أنــ ــة ، حــ ــدد كل لحظــ يضاف إلى ذلك ، أن هذا الكون ليس جامدا  ، وإنما هو يتسع  ويتمــ
ــتطيع هذه الطائرة الخارقة في 1,  3...,...,.. ــافات  الكونية ضــعفين . وهكذا لن تس ــنة تصــير هذه المس ( س
ها الخيالية ، أن تكمل دورتها  حول هذا الكون أبدا  . وإنما ستبقى تواصل رحلتها في نطاق هذا التوسع  سرعت
 الدائم .

 
نستطيع أن نرى بالعين المجردة خمسة الاف نجم ، عندما تكون السماء  صافية  ،  ولكن  هذا  العدد   

نجم ، حين نسـتعمل تلسـكوبا  بسـيطا  . واليوم ، أصـبح لدى   أي مليوني  (2يتضـاعف  إلى  أكثر  من )...,...,
، ترصـد بلايين النجوم ، ومع ذلك فهي تعترف    الدول  المهتمة بمثل هذه العلوم ، تلسـكوبات متقدمة ضـخمة

 أنها ما تزال مقصرة عن إدراك ما في هذا الكون ، وعن معرفة حدود هذه السماء الدنيا .
 

( ألف ميلا  وهو يـدور حول  240إن أقرب جرم متحرك بـالنســـــبـة إلينـا ،  هو  القمر  إذ  يبعـد  عنـا ) 
ــنا )...,..., 29الأرض ، ويكمل دورته في مدة   ــمس (  93يوما  ونصــف يوم . وكذلك تبعد أرضــنا هذه عن ش

واحدة في السـنة .   ميلا  ، وهي تدور حول محورها بسـرعة ألف ميل في السـاعة . وتسـتكمل  هذه الدورة مرة
عة كواكب ، ضـمنها الأرض ، تدور كلها حول الشـمس بسـرعة فائقة . وأبعد هذه الكواكب ،   وكذلك توجد تسـ



( ميلا  حول الشـــــمس . وحول هـذه الكواكـب ، تـدور عشـــــرات 5,۷بلوتو ، الـذي يـدور في دائرة )...,...،..
 الأقمار غير قمرنا . 

 

 بعض الحقاَق عن شمسنا :
======================================= 

 
 

   مليون ميل .  93تبعـد عنا  شمسنا هـذه التـي في السمـاء الـدنيـا   ـ

 لولا قبضتها الممسكة بالكواكب  الدَّوارة ، لانطلقت هذه الكواكب في الفضاء الكوني .   ـ
 ولانعدمت  الحياة على الأرض .  ،   لولا حرارتها وضوؤها  لعمَّ الأرض الظلام والجليد المقيم ـ
 . 109قطرها صف من الكرات الأرضية عددها  ـ
 درجة مطلقة مما يجعل المعادن فيها  إذا وجدت تنصهر وتتحول إلى غاز .  6000حرارة سطحها   ـ
ــفر    14حرارتها الداخلية ...,..., ـ مليون درجة مطلقة ) أي على مقياس  الدرجات الذي يبدأ من الصــ

 درجة مئوية ، أي نهاية ما تصل إليه برودة الأجسام ( .  273المطلق وهو ـ 
مثل شــمســنا في الســماء الدنيا مليارات ، وأكبر منها  بملايين المرات ولكنها لأبعادها الهائلة ، ترى    ـ

 ألف مرة .    30نجوما  ، أو نقاطا  ضوئية . وأقرب  نجم أو شمس إلينا ، هو أبعد من شمسنا  
 ٪ عناصر اخرى .  2 ، ٪  هيليوم    18  ، ٪ هيدروجين   80عناصرها    ـ
 مليون سنة  قبل أن يتحول  لهيليوم .  1500الهيدروجين المدَّخر في الشمس يكفي لـ  ـ
 دقائق .   5,۸تستغرق أشعتها لتصل إلينا    ـ
ــتوعب إذا تصــــورناها  مجوفة   ١‚٣٠٠‚٠٠٠ ـ كرة    ١‚٣٠٠‚٠٠٠مرة أكبر من الأرض ، يعني تســ

 أرضية .  
كرة أرضــية حتى   333إذا تصــورناها في كفة ميزان عملاق ، فعلينا أن نضــع في الكفة المقابلة  ... ـ

 تتساوى الكفتان . وهذا ما يسمى بالوزن أو الكتلة .

 (1(هي قريبة  من كثافة الماء التي هي )1،41كثافتها)   ـ
كل  على   200كل  على الأرض ، تزن    7مرة من الأرض . بحيـث أن مـا  يزن    28جـاذبيتهـا  أقوى   ـ

، أي   ميل في الثانية  386يلزم أن تكون سرعته   الشمس . لذلك، لكي  ينفلت الصاروخ من قبضتها ، 
 مرة من قوة انفلاته من الأرض .  55أسر  

 

 وبعض الحقاَق عن القمر :

  ======================================= 

 
 ميلا  .   24متوسط بعده عن الأرض  ...،. ـ 
 ميلا  في الساعة .  287،2سرعة دورانه في فلكه  ـ 
 ميلا  .  160،2قطره يساوي   ـ 
 في الماءة . 59المساحة المرئية منه  ـ 
 ميلا .  100أكثر الفوهات اتساعا    ـ 
 مليون  سنة .    5،4م . عمره نحو ..  7قدم  أي  ...،   2أعلى الجبال ...،. ـ 
 سنتغراد .  درجة 120درجة الحرارة على الجانب المضاء بالشمس   ـ 
 .  درجة سنتغراد(   150  -) درجةالحرارة على الجانب المظلم  ـ 

 



 :   {  18سورة الغاشية الآية   . وَإلَِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ }  

  =================================================================== 

 
عندما كان الناس يظنون أن الأرض هي مركز الكون . كان المعتقد  أن النجوم مجرد مصـــــابيح أو  

فوانيس سـماوية معلقة في قبة السـماء  من أجل أن تنير الأرض . وبالتدريج اسـتطا  العلماء من أمثال غاليلو  
جزء صـــغير جدا  في وكوبرنيكوس ونيوتن إقنا  الناس أن الأرض ليســـت هي مركز الكون . ولكنها مجرد 

 هذا الكون العملاق .
 

وهكذا تمكن الإنسـان من أين يرى عبر أبعاد متزايدة من الفضـاء بواسـطة  المناظير الفلكية  المكبرة   
، التي اســـتعملها أول مرة في القرن الســـادس عشـــر الميلادي غاليلو بعد أن هداه الله إليها ، في الوقت الذي 

 قدَّره وقضاه هو سبحانه .
 

 شموس بعيدة عن كوكبنا الأرض ملايين السنين :
======================================================================= 

 
ــموس كبيرة جدا  إلى حد عندما نعب ِّر عنها بالأميال أو الكيلومترات ،    الأبعاد التي بين النجوم  أو الشـ

ذوا  ام أخـ ذه الأرقـ اء بهـ دوخ  العلمـ ك وحتى لا يـ ذلـ ارات . ولـ د ملايين  الملايين  أو المليـ فينبغي أن نظـل نرد ِّ
 قعين تحت وطأة الأرقام المليونية .يقيسون المسافات والأبعاد بالسنين الضوئية . ومع ذلك ظلوا وا

 
والقياس بالضــوء ، يختصــر المقاييس العادية اختصــارا  شــديدا  . فالســنة الضــوئية هي المســافة التي   

ِّ الأرض . علما  بأن الضـوء يقطع في الثانية الواحدة مسـافة ) ...،..    3يقطعها الضـوء في سـنة واحدة من سـني 
الأميال هو في الحقيقة سـت   ميل ( . بحيث تتمخض السـنة الضـوئية عن رقم خيالي من  186كلم ( أو ) ...،  

ملايين ملايين ميل أو حوالي عشـــر ملايين ملايين كيلومتر . ويمكن باســـتخدام  المراصـــد المتقدمة الحديثة 
 التعرف على نجوم أو شموس تقع على بعد آلاف ملايين  السنين الضوئية .  

 ۸، ۵وكما هو معلوم ،  شـمسـنا هي أقرب النجوم إلى الأرض . ورغم  ذلك فإن ضـوءَها  يسـتغرق   
. وخارج مجموعتنا  الشـمسـية  يسـمى أقرب النجوم إلينا قنطورس ، وهو على   دقائق ونصـف حتى يصـل إلينا

سـنوات ضـوئية منا .  ولو تخيلنا أننا نسـتطيع السـفر  بسـرعة الضـوء  وأقلعنا وعمرنا عشـر سـنوات   ۵، ٤بعد 
فلن نصــل إلى ذلك النجم الجميل المســمى الدبران  قبل أن نبل  الثامنة والســبعين  من العمر . وبعض النجوم 

وعلى ذلك ،  وبغض النظر عن   التي يمكن  أن تراها بعينك المجردة  تقع على بعد آلاف الســنين الضــوئية .
 إليها في حياتك .   السرعة التي تنطلق بها ، فإنك لن تستطيع  أن تصل  

 
ــبة إلى مواقع النجوم . فنحن    ــافات  بالنسـ ومن الأهمية بمكان ، أن نقدر ما تعنيه هذه الأزمنة والمسـ

ة لبعضـــــهـا البعض . ولكن كيف  النســـــبـ نعلم أن مواقع النجوم  تتغير طوال الوقـت .  وأن النجوم تتحرك بـ
ــتطيع الحكم  على موقع أي نجم ؟ هل عن طريق النظر إليه ؟ كلا . لأن ضــوءَه ا ــتغرق  نس لذي نراه إنما اس

زمنـا  طويلا  حتى وصـــــل إلينـا . وخلال ذلـك الوقـت تحرك النجم وغيَّر موضـــــعـه  .  ولـذلـك فمن اللازم أن 
نحســب الســرعة التي يتحرك بها ، ومن ثم نعود بموضــع النجم إلى مكانه الحقيقي . وعلى ذلك يتبين لنا أن 

ــغله حقيقة . فعندما ننظر إلى أكثر    لكل نجم موضــعين هما : الموضــع الذي نراه فيه . ثم الموضــع الذي يش
النجوم بعـدا  عنـا في الفضـــــاء ، نراهـا على الحـالـة التي كـانـت عليهـا خلال آمـاد ســـــبقـت بكثير تكـامـل تكوين 

 الأرض . ) وليس خلقها ( .



 
ولنحاول أن نتخيل صــورة مبســطة للســماء الدنيا بمصــابيحها . فأصــغر  ما فيها من أشــياء هي تلك  

، والقمر ، ثم الكواكب الســــيارة ) مثل الأرض والزهرة وعطارد (  وهذه    الشــــهب ، والنيازك ، والمذنبات
. ويبدو  أنه من اللازم ، أن يتبع كلَّ نجم  الأشـياء  تلف وتدور  حول نجم مركزي ) مثل الشـمس في حالتنا (

كواكب سـيارة ، وإنما هذه الكواكب لا ترى بالمراصـد إلا بصـعوبة كبيرة ، لأنها لا تشـع الضـوء ذاتيا  . إلا أن 
كواكب ســـيارة  تدور حول نجومها أو حول شـــموســـها خارج    1999بعض العلماء ، اكتشـــفوا وفي الســـنة 

 مجموعتنا الشمسية .  
 

ــومعلوم أن النجوم ، تكون مع بعضه  ا البعض ، مجموعات كبرى تسمى المجرات ، بينما تدخل كل  ـ
 المجرات معا في بناء السماء الدنيا . 

 

 
 الشموس أنواع عديدة : 

  ================================== 

 
 قبل أن نتحدث عن أنوا  الشموس  أو النجوم ، ينبغي أن نذكر شرطا  عظيما   من  

 
 أشراط الساعة ، وهو في قوله تعالى : 

 

ََ الْبَصَرُ . وَخَسَ ً فَإِذَا بَ  }  سورة القيامة الآيات    عَ الشَّمْسُ وَالْقمََرُ .ً فَ الْقمََرُ . وَجُمِ ً رِ

ًًً وَجُمِ }  :  والشرط الذي أعنيه بين هذه الثلاث شروط هو قوله سبحانه {(    ۹ـــ  ۷)   إذ   { عَ الشَّمْسُ وَالْقمََرُ ً
مْسُ يَنبَغِي لهََا أنَ تدُْرَِ  الْقمََرَ وَلَ اللَّيلُْ  المعلوم من القرآن الكريم أنهما لن يجتمعا ، لقوله تعالى :   } لَ الشًًًًَّ

 .  {  40سورة يس الآية  سَابِقُ النَّهَارِ وَكلُب فِي فَلَ و يسَْبحَُونَ .

 
ًً وَجُمِ  }فالقصد إذن من قوله تعالى :    هو جمعهما أو جمع كل ٍ منهما جمعا  لغويا    {عَ الشَّمْسُ وَالْقمََرً

وذلك بعد إفراد كل ٍمنهما قبل الكشــف العلمي الفلكي ، وهذا من إعجاز القرآن . فقبل هذا القرن العشــريني    ، 
نا وقمرنا  بالنسـبة لأرضـنا هذه الدنيا . أما وقد تبين أن في السـماء   ، كانت  لفظة الشـمس أو القمر تعني شـمسـ

ــشموس وأقمار ، فأصبح لزاما  علينا ، أن نفه م أن كلمة الشمس إنما هي إسم علَم ٍ لشمسنا ، وهي إسم جنس ـ
، وكذلك القمر بعدما اتضــح أن هناك  كذلك أقمار عديدة لبعض الكواكب الســيارة من أخوات   لبقية الشــموس

ة الإنسان تعني ــــ إذا أردت  كوكبنا هذا الذي بقمر واحد . وهذا الإيحاء اللغوي شائع في اللغة العربية  ، فكلم
كما أنها تعني فردا  واحدا  إذا أردت بها ذلك ، وكذلك كلمة صـديق وعدو وآدم ،   ــــــ  بها جميع أفراد الإنسـان 

 وسبأ وعاد وثمود .. ومثل ذلك شمس وقمر . 
 

 { . وَإِلىَ السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ . }:  ونتابع في آيته الكريمة المعجزة 

 
ــم إلى أنوا   مختلفة ، تبعا  لألوانها ودرجة حرارتها ، اللذين   ــموس ، يمكن أن تقســ فالنجوم أو الشــ

بدورهما كثيرا  ما يتبعان أحجام الشــموس . فالشــمس  ، شــمســنا ، عبارة عن نجم أصــغر ) وهو أكثر أنوا  
درجة سـنتيغراد    6، وتبل  درجة حرارة  هذا  الخليط  من النجوم  المتوسـطة الحجم نحو ....  النجوم شـيوعا (  



درجة   3,. وثمة فصـــيلة أخرى من النجوم ، وهي فصـــيلة النجوم الحمراء . درجة حرارتها  أقــــــــل  ) ...
م  العمالقة الحمراء . وفي الطرف الآخر  نتيغراد ( وغالبا  ما تكون عظيمة الحجم ، ومن ثم يطلق عليها إسـ سـ
ــي  لمقياس الأحجام تأتي النجوم أو الشموس الزرقاء ، التي تميل إلى أن تكون أصغر حجما  وأكثر ارتفاعا   ف

 درجة سنتيغراد أو أكثر ( .  15، الحـرارة ) نحو ...
 

افات كبيرة جدا  ، حتى إنه قد يمضـي  زمن مثل ..  نة ، قبل   5وكل الشـموس تفصـل بينها مسـ بليون سـ
أن يصـطدم نجم بنجم آخر ، ولكنها  مع ذلك ، فإنها  تكون جزءا  من مجرتنا ، التي بدورها ما هي إلا واحدة 

 من بين مجرات هذه السماء  التي تقدر بالملايين .
 

ــ على وجه التقريب ، على بعد ...،.  ــ أي مجموعتنا الشمسية ــ سنة ضوئية من مركز    3ونحن نقع ــ
المجرة . ومن الســـــهـل أن نرى كيف تزداد كثـافـة النجوم  داخـل المجرة بـازديـاد القرب من مركزهـا . والآن 

عددا  هائلا  من تصــــور أن عليك أن تنظر عبر المجرة إلى الجانب الآخر الأكثر بعدا  ، عندها ســــوف ترى  
 .  النجوم ، القريبة أو البعيدة ، وذلك في حزمة سعتها في مثل سمك المجرة

 
 

ــتعرض مجرتنا هذه  ــافية ، وحاول أن تس ــترى الطريق اللبني كما  والآن أخرج في ليلة ص . فإنك س
 سماها الإغريق .

 
 

ــانة هو   وأول من وصــف حزمة الضــوء العريضــة التي تعرف باســم الطريق اللبني أو درب التبـــــ
وقد اقترح وذهب إلى   (وهو نفس الإغريقي القديم الذي كان  أول من صـاغ  النظرية الذرية    )ديموكريتس  

أو الشـموس (  بحيث لا يمكن لأحد أن يميز بينها  )   أن الطريق اللبني إنما يتكون من عدد وفير من النجوم   
 .  ولقد أثبتت المناظير الفلكية  الحديثة صحة ما ذهب إليه . 

 

 
ِرت  . سورة التكوير الآية الأولى { :  } إذا الشمس كو 

  =================================================================== 

 

 
 

ــها بمعدل قدره   ــها كلها وتدور حول نفس ــموس ــتغرق ما   140وتلف المجرة بش ميلا  في الثانية . وتس
مليون ســـنة لكي تتم  دورة كاملة . ولســـوف يصـــيبك الدوار إذا أقدمت على التفكير في كل   230يقرب من 

 الاتجاهات التي تدور فيها وتلف في وقت واحد .  
 
 

وفي هذا العصر  يستطيع المرء باستخدام  المناظير الكبرى الفلكية القوية أن ينفذ ببصره من مجرتنا   
بينما يشـبه بعضـها      ليرى مجرات أخرى . ولتلك المجرات  مناظرها الرائعة فبعضـها يشـبه العجلات الكبرى

 الآخر  المغازل الجميلة .
 



 : )*({ } إذِاَ السَّمَاءُ انفطََرَتْ . وَإذِاَ الْكَوَاكِبُ انتثَرََتْ .

   ========================================================================= 

 

مَاءُ انفطََرَتْ   }  ًًَّ ــبح  مفروغا  منها .  {وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثَرََتْ }   { وإِذَا السً أي فتحة الأوزون ، وأصـ
 ، كل فتحـة بمساحة قارة .  وقد تلاها فتحات في أرجاء السماء

 
 { .وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثَرََتْ  }يبقى قوله تعالى :   

 
فقد اكتشــف علماء الفلك أن الكواكب لا حصــر لها وهي تتناثر بســرعة خارقة متباعدة عن بعضــها   

البعض . ولو أنك لاحظت ضـوء الشـمس الذي يدخل غرفتك من الشـباك ، فسـترى أن هناك ذرات كثيرة من 
الفهم بشــيء  الغبار متناثرة في الهواء . فلو اســتطعت أن تتخيل هذا في شــكل أعظم ،  لأمكنك أن تحظى من 

عن السيارات والكواكب في الكون  ، مع الفرق الهائل  المتمثل في أن ذرات الغبار  تتناثر ويتصادم  بعضها  
مع بعض . ولكن الكواكب مع كثرتها يواصــــل كل واحد منها ســــفره على بعد عظيم يفصــــله عن الكواكب  

ــير في أعالي البحار متباعد ــيئا  عن  الأخرى . ومثلها مثل بواخر عديدة تسـ ة  ،  حتى أن إحداها لا تعرف شـ
 الأخرى .

 
 وكذلك في قوله تعالى : 

 

 { 2سورة التكوير الآية  وَإِذَا النحجُومُ انكَدَرَتْ .} 

 
 الإنكدار في اللغة هو السقوط ، يقال انكدر الطائر إذا أصيب جناحه أو جرح فيجنح أو يسقط . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ( . ٢ً  ١سورة الإنفطار الآيات )  )*(

ماء أنها كرة محيطة بنا ، وأن الناس هم المخاطبون بلغة القرآن  إضـافة إلى معشـر الجن  بة للسـ ومعلوم بالنسـ
. وبما أن الناس منتشرون  حول كوكب الأرض وهو كروي أيضا  فإن أي ذهاب في السماء إلى أية جهة من 

وخ  المنطلق صــعدا  من القطب  جهاتها هو ســقوط  بالضــرورة بالنســبة لقســم من الناس . مثال ذلك : الصــار
 الشمالي في الأرض  ، هو في حالة  سقوط بالنسبة  للذين هم في منطقة القطب الجنوبي .. وهكذا ..

 
ا   ا  أنهـ ا تراءى لنـ ا ، كلمـ دهـا عنـ ا ازداد بعـ ا كلمـ المجرات أنهـ ة بـ امـة جـدا  المتعلقـ ائق الهـ ومن بين الحقـ

منطلقة بسرعات أكبر . وفي الواقع  نجد أن المجرات الأكثر بعدا   عنا  إنما تتحرك بسرعات  تبل  من الكبر  
. ويطلق العلماء على تلك المجرات   الحد الذي يصـل بها إلى سـرعة الضـوء ، بحيث لا نسـتطيع أن نراه  قط

وهي تسـمية لطيفة  تعترف ببسـاطة بعجزهم عن معرفة حدود هذه السـماء   ) حدود الكون المرئي ( .  :  اسـم 
 ..  الدنيا .

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السَّابع 
 

 
 
 
 

 أهمية القاَد عند الله 
 
 
 

 فهو يقود إما إلى جنة إما إلى نار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ََ " كما تكونون يولىَّ عليكم "  َالها رسول الله محم   د )ص( . َ 
 
 

اكر ، ملوكا     عوب والعسـ ؤال : لماذا  يرضـى الله بقادة للشـ هذا الحديث  يمكن أن يكون إجابة على السـ
 وغير ملوك ، وهم من أهل  الطغيان أو الفساد أو الجور ، فضلا  عن شركهم أو كفرهم ؟

 
 ولماذا لا يهيء الله سبحانه للشعوب قادة صالحين ،  يقودونهم على صراطه المستقيم ؟

 
اؤلات صـحيحة ، وكذلك الأجوبة ، انطلاقا  من هذا الحديث  المنطقي ، الذي يصـدقه القرآن    هذه التسـ
 " كما تكونون يولىَّ عليكم ".الكريم  : 

 
تعرض أمثلة من التاريخ الماضـي أو المعاصـر، وما أكثر المصـاديق والنماذج ، في   فنحن لكي لا نسـ

طبائع الشــعوب  وملوكهم وقاداتهم ، مما نعي ونرى من الماضــي والحاضــر ، نكتفي بمثال ٍ واحد من كتاب  
 الله ، يكفينا  الغوص حول أسرار هذه الأسئلة المعقدة .

 
، وقد حكم المصــريون  الوثنيون   مصــر ، كانت في حقبة من الزمان ، مركز  الحضــارة في العالم 

ــيا من جهة  ــواء مما حولهم  من أفريقيا من جهة ومن آسـ وإلى آماد متطاولة أكثر العالم المعروف  آنذاك  سـ
، أن أخبارهم  التي ذكرها  القرآن ، عن بعض   أخرى . أي ما يعرف بمنطقة الشــرق الأوســط  . ويبدو بقوة

ر حقيقة شـعب منقاد ٍ بأهوائه ومزاجيته ووثنيته ، إلى ملك ، هو   نصـ  مراحل تاريخهم ِّ به ، فقاده عبر  َّ، تصـو 
 انتصارات عسكرية وكذلك حضارية .. إلى جهنم .

 
دهم  أو مليكهم أو يجعلهم  هم من   ائـ ل  قـ ا  ، فلم  لم يجعـ ادلا  ورحيمـ ا دام الله عـ ا ، مـ والســـــؤال هنـ

 .  المهديين الصالحين ، فيحكموا العالم  بالعدالة والرحمة والدعوة إلى التوحيد .. توحيد الله
 

في الحقيقة ، كما هو واضــح في القرآن ، أن الله ســبحانه فعل ، إذ لما وجدهم كذلك  شــعبا  وملوكا  ،   
جفاة   طغاة يؤلهون فراعينهم الدهاة المتجبرين المتكبرين المفسـدين في الأرض ، أرسـل لهم  رسـولا  لينقذهم  

 موسى عليه السلام :مما هم فيه ويهديهم إلى منطق العدل والعقل وإلى رحمته . أرسل لهم 
 ففي القرآن الكريم قوله سبحانه : 

 
ولقد أرسـلنا موسـى بآياتنا وسـلطان مبين . إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سـاحر كذاب . سـورة   } 
ــ  ٢٣ات ) غافر الآي ــ. واضح هنا ، أن المقصودين كانوا برسالة الله تبارك وتعالى ، هم زعم { ( ٢٤ـــ اء  ـــ

ــيطرة   ــة الأولى في الأمة ، والرجل الثاني  في الحكم ، ثم إلى مركز الســ البلاد : الرجل الأول ، أو الرياســ
 المالية والإقتصادية المتمثلة بقارون .

 
ــائدة كما رأينا ونرى في   ــتبدادية وحتى الديمقراطية  السـ ــح كذلك في تاريخ الحكومات الاسـ وواضـ

القرن العشــرين ، أن الحكام الذين هم من الدرجة الأولى يشــكلون ما يشــبه العصــابة ، يتعاضــد فيها ســلطان 
، راد  ديني أخلاقي ،    النفوذ مع ســــلطان المال ، وما دام لا يلجم هذه الأنوا  من التحالفات أو العصــــابات



فإنها  تتحول  إلى مافيات  إرهابية  بثياب  رسمية  ،  تحكم  البلاد  والعباد ، وتقود الشعوب ، معظمها ـ كما 
 سنرى في القرآن ـ إلى جهنم .

 
ــدنة المعابد   ــاء الأديان وســ ــى أن هذا التحالف ، قد يكون مع رجال دين نافذين مثل رؤســ ولا ننســ

والهياكل وبيوت العبادة سـواء على مسـتوى الوثنية ، أو  بعض ، بل أو كل الأديان السـماوية إذا أفرغت من 
 جواهرها ، وعمل بها بالبد   والنفاق والتستر باسم الدين أو بثياب  الدين .

 
وقليلة جدا  هي الثورات الشــعبية في التاريخ  القديم أو الحديث ، التي انتفضــت فيها الجماهير ضــد  

طواغيتها ، ولعلَّ أبرزها وأعظمها  في التاريخ ثورتان ، الثورة الفرنسـية التي دمدمت على التحالف المتمثل  
المسـيحي وسـخروا الكنيسـة لجشـعهم  بالسـلطة  ورجال المال أي الإقطا  ، ورجال الدين الذين زوروا الدين 

 وبدعهم .
 

ولا بدَّ أن نلفت إلى أن الثورة الفرنسية ، لأنها لم تقم على أسس روحية ، بل هي  تنكرت أصلا  لهذه  
الأسـس ، لعدم قدرتها آنذاك على تفسـير الدين المسـيحي الحقيقي ، ولنقمتها الشـديدة على رجال الكهنوت . فقد  

ا دمـاء والإنقلابـات  المتتـ ك الـ ات وكوارث وكثير من ســـــفـ ا ، حتى انتهـت بعـد  وقعـت في مطبـ ا عليهـ ة  منهـ ليـ
 مخاضات  عسيرة ، إلى صيغة علمانية ،  استبعدت فيها الدين عن الدولة .

 

أما الثورة الثانية ، التي أثرت عميقا  ، على السـياسـة العالمية ، وزلزلت أركان الاسـتبداد الاسـتعماري   
، بجميع أشـكاله العسـكرية والثقافية والاقتصـادية ، والتي أنعشـت تطلعات الشـعوب  المصـعوقة  بالحضـارة  

سـلامية في إيران . ورغم أن الثورة  المادية  ،  والمسـحوقة  تحت  عجلات قطارها السـريع ، فهي الثورة الإ
، لعلَّ أبرزها سرعة استقرارها    كانت معجزة بإطارها العام ، وإنما كان ضمن هذا الإطار  معجزات كثيرات

ــ، والفشـل المتكرر والمتلاحق لغزوها عسـكريا  ومخابراتيا   واقتصـاديا   وثقافيا   وعلى كل  صـعي .. } د .  ــــ

ُ مَن يَنصُرُهُ   صدق الله العزيز الحكيم .  {   ٤٠.. سورة الحج الآية   وَلَيَنصُرَنَّ اللََّّ

 

كذلك كان هذا الحديث الشـريف انطباقيا  على الثورة الشـعبية الإسـلامية   " كما تكونون يولى  عليكم "  
ــلم  في إيران ــعب الإيراني المس ــبة التديُّن في الش ، وتاريخ التدين والروحانية في هذه الأمة العريقة   . فإن نس

بحضارتها وعقلانيتها ، كل ذلك جعل من نتائج  ثورتهم أن ولَّى الله سبحانه عليهم من هو أهل لهم  وهم أهل  
بحانه أعني الإمام الخميني   خصـه وصـفات القيادة الرائعة التي اختصـه بها الله سـ له ، ولا أعني واحدا  فقط بشـ

ه  )س( . و دهـا ولو بقلبـ ــارك في الثورة أو أيـ ذلـك كـل رجـل دين شـــ ا أعني كـ ا عَمِلوُا إنمـ مًَّ اتٌ م ِ ل و دَرَجًَ } وَلِكًُ
وكذلك كل مســــلم ومســــلمة ، وحتى من خارج   {19ســــورة الأحقاف    وَلِيوَُف ِيهَُمْ أعَْمَالهَُمْ وَهُمْ لَ يظُْلمَُونَ .

ــعارها :  ــاح بشـ الله الحدود الإيرانية ، فالثورة كانت بطلة ، معجزة ، وكان بطلا  كل من هلل لها وكبَّر وصـ
 . وهو التوحيد الأعظم .أكبر  

 
فالقيادة الحكيمة المجتمعة فيها كل أو معظم الصفات التي تمكنها أن تقود شعبا  أو أمة أو أية مجموعة  

بشــرية إلى شــرف الدنيا والآخرة ، ليس مقدرا  لها أن تنجح ، إذا لم تجد بيئة صــالحة وأنصــارا  صــالحين ،  
 نوعية وعددا .

 



ــاد ،  إلى  عدل    ــن طغيان وفس والعكس صــحيح ، إذا وجد الصــالحون  الكافون لتغيير وضــع مـــــ
ــلاح ، ولم يكن بينهم  قيادي موفق  من الله وملهم ، فإن المجتمع يبقى في نو  من الفراغ  وفقد الراعي   وصـ

 في المجال الإنساني .  
 

ولأهميـة القيـادي عنـد الله تبـارك وتعـالى ، إذ أنـه قـد يقود قومـا  إمـا إلى جنـة إمـا إلى نـار . فقـد رأينـا أن  
الله ســبحانه أرســل إلى ثلاثة من القادة ، الذين يحكمون أمة ضــخمة ، بل أمما  ، أرســل إليهم وبالتالي  إلى 

 شعبهم  رسولا  من أولي العزم ، هو موسى عليه السلام .
 

دنيـا ، أخـذتهم العزة بـالإثم ، فكـذبوا   ولكن طواغيـت الأمـة هؤلاء ، وكـأكثر طواغيـت الحكم في بلاد الـ
موســـى ، وأنكروا رســـالة الله إليهم وإلى شـــعبهم ، وتعالوا وتجبروا ، رغم آيات معجزات ، أبداها لهم الله 

. فأضلوا شعبهم وقادوه  ــ كما سنرى ــ  إلى الهلاك ثم إلى النار والعذاب المؤبد   سبحانه على يد موسى ) (
 . 

دا  لله مطيعـا  ، يحرص بكـل ذرة في كيـانـه   وللمقـارنـة وأخـذ العبر ، نرى موســـــى ) ( في المقـابـل عبـ
على طاعة مولاه الله عز وجل . فيقود قومه إذ اتبعوه ، ويخلصهم بعون الله وقضائه من الذل والقتل والمهانة  

 التي كانوا يرزحون تحت وطأتها في حكم فرعون .
 

قد يقال موســـى نبي وفرعون ليس بنبي ، فنقول هناك جوابان : الأول أن الناس ســـواســـية في الفهم  
والاعتقاد والاتبا  ، وبكلمة واحدة هم سـواسـية في الاختيار ، فلماذا اتبع فريقن  فرعون  واتبع فريقن موسـى 

العـاليـة  ،  قـد  يخونـه  أتبـاعـه    ؟! والجواب الآخر هو إنـه حتى النبي   ذو العزم  المميز والصـــــفـات القيـاديـة
 ويكفروا ويتفرقوا ، كما فعل بنو إسرائيل  حيث عبدوا عجلا  معدنيا  نحته لهم أمام أعينهم أحد الصنَّا  .

 
ــهي لنوعية القائد أو خذلانه في الدارين . والخذلان في الدار   يبقى الكلام المهم ، عن مدى التأييد الإلـ

 الآخرة أمرُّ وأخزى .
 

ففرعون وزملاؤه  في الحكم ، برغم  ما هو عال ٍ في الأرض ، قوي بعصــابته ، وجيشــه واتســا    
، فقد  حطَّه الله من شـاهق ، هو وزبانيته وجميع أتباعه وعامة شـعبه الذي  ملكه وسـلطانه ، وعبادة شـعبه له

ــاء  الاختيار . فكفروا حتى بما أبصــرت أعينهم ، فضــلا  عن منطق العقل ، وعظائم ما خلق لهم الله  في  أس
 السماوات والأرض .  

 
 فذلوا بعد عز وعيش كريم ، ثم إلى أين بعد الهلاك ؟  

 
ــبحانه أن يكون عبرة للحكام   وفي ثلاث آيات بينات تختصــر أبعاد الحدث التاريخي الذي أراد منه س

ولتابعيهم فيما بعد من حياة البشــرية . وتلخص مدى مســؤولية القيادي ومدى مســؤولية من يتبعه من الناس ،  

 وضرورة  أن يرى كل إنسان مصيره ، هل هو إلى عذاب دائم أم إلى نعيم مقيم .
 

 وهذه الآيات هي قوله تبارك وتعالى : 
 

ا لَ تخََافُ دَرَكاا  }  رِبْ لهَُمْ طَرِيقاا فِي الْبحَْرِ يَبسًًَا رِ بِعِبَادِي فَاضًًْ ى أنَْ أسًًَْ وَلَ  وَلَقَدْ أوَْحَيْنَا إِلىَ مُوسًًَ
لَّ فرِْعَوْنُ َوَْمَهُ وَمَ  يهَُمْ . وَأضًََ نَ الْيَم ِ مَا غَشًِ يهَُم م ِ ى . فَاتَْبَعهَُمْ فرِْعَوْنُ بجُِنوُدِهِ فَغشًَِ ورة طه  ا هَدَى .تخَْشًَ سـ



 . {(   79  ـ 77  )  الآيات

 
رِ بِعِبَادِي }فمن قوله تعالى :       ى أنَْ أسًًَْ ــتفاد عبرة عظيمة يجب أن يتوقف  {.. وَلَقَدْ أوَْحَيْنَا إِلىَ مُوسًًَ تس

ــراطه  ــمه يقود وإلى صــ عندها كل قائد وكل مقود أو تابع . وهي أن يكون القائد ربانيا  متبعا  لتعاليم الله باســ
يدعو وفي سبيله يجاهد ، ويقود الذين يقودهم ـــ عالما  عارفا  بالله ـــ إلى شرف وكرامة الدارين الدنيا والآخرة  

. 
 

ا..  } أما قوله تعالى :   رِبْ لهَُمْ طَرِيقاا فِي الْبحَْرِ يَبسَاً فهي طريق الحياة الواضـحة المعالم  ،   {  ..  فَاضًْ
التي يسـلكها  السـالكون ، وهم على يقين  وعلى بينة من اسـتقامتها  وسـلامتها ، لكي لا يغرقوا في بحر الحياة  

 ومتاهاته  وظلمة لججه وعنف أمواجه . 
 

ى . .. } وقوله تعالى :    فيها  إخبار لموســــى عن حاله ، فالله أعلم بنفس    {  لَ تخََافُ دَرَكاا وَلَ تخَْشًًًًَ
موسـى من موسـى بنفسـه ،  فهو سـبحانه إذن طمأنه إلى هذه الحقيقة ، وهي أنه في هذه الآونة البينة الخطر ،  
وبعد أن كان موســى يخاف في بدء تدرجه في تكاليف النبوة والرســالة . أصــبح اليوم أكثر إدراكا  ويقينا   بأن 

، وقد رأى بالأمس كيف دكَّ   ه معه ، حاضـر بقوته المطلقة وعزته التي لا تحاول ولا تطاولالله عزت عظمت
أمامه الجبل دكا  وخرَّ موسـى صـعقا ، وكيف  أنه جل شـأنه خذل السـحرة وأذهلهم  وهدم عزة فرعون  التي  

ه   أقسموا بها ، ورأى موسى .. ورأى ..  ما جعله اليوم أثبت أركانا وأعظم يقينا  بنصرة ِّ ربه له وبخذلان عدو 
ده الله له واديا    ــه ولا يخشـــى من البحر ومفاجآته ، بعد أن جمَّ ، فهو إذن لا يخاف أن يلحق به فرعون وجيشـ

 بين جبلين كأنما بنيا من الحجارة .
 

واندفع هذا  القـائد بين الجبلين متوكلا  على الله ، لا يخـاف دركا  ولا يخشـــــى ، واندفع وراءه قومه ،   
كذلك متوكلين على الله كما علمهم هذا  القائد الفذ ، وكذلك غير هيابين ، لكثرة ما رأوا من أفضــال الله عليهم 

 ومن آياته وعجائبه . 
 

وهنا يظهر مدى تأثير القيادة ســـــلبية كانت أو إيجابية ، على حق كانت أو على باطل ، والنموذجان  
ــاه   ــلام وعدوه عدو الله فرعون . هذا قاد قومه إلى ولاية الله ورض ــى عليه الس ــران موس في بحثنا هذا حاض

 قامه .ورضوانه ما داموا في طاعته ، وذلك قاد قومه إلى العداوة لله وإلى غضبه  وانت
 

، أولا  معرفة الله جلَّ وعلا ، ثم بعدها بقية المعارف   ، ضرورة المعرفة  وهنا تظهر بقوة ، الضرورة 
، وأعلاها بعد معرفة الله ، معرفة القائد لنفســه ، أعلى حق هو أم على باطل ، أفي طاعة ربه هو وعلى بينة  
منه ، أم أنه يخبط خبط عشـواء ، فيلقى بعدها في جهنم . وكذلك مدى مسـؤولية الأتبا  وضـرورة أن يتريثوا  

ــتباه ، ولا الظن ، أإلى الله طويلا  ق ــتوى اليقين لا الاشــ بل اتبا  أي قائد أو زعيم أو إمام ، وأن يعرفوا بمســ

 ورضوانه يقودهم أم إلى الهاوية .
 

والمثال على الحالة الســلبية ، هذا أحد الطواغيت ، جعله الله ســبحانه نموذجا  يعتبر به ويقاس عليه :  
 قال تعالى في سياق الآيات :

 
نَ الْيَم ِ مَا غَشِيهَُمْ }     { .  فَاتَْبَعهَُمْ فرِْعَوْنُ بجُِنوُدِهِ فَغشَِيهَُم م ِ

 



 
اطـل . ف  ذا في الصـــــرا  بين أهـل الحق وأهـل البـ مـاذا نقم فرعون وهـامـان وقـارون وقومهم من لهكـ

موســـــى ؟ نقموا منـه أنـه يؤمن بـالله العزيز الحميـد ، نقموا منـه ومن أتبـاعـه ذلـك . وكـالعـادة بين أهـل البـاطـل  
انه . وكذلك بصـدد  وأهل الحق . أرسـل فرعون جنوده  بأثر موسـى وقومه ، والتحق هو بهم بكوكبة من فرسـ

حيث يخذلهم ويذلهم ويخزيهم ، فقد خذل فرعون وتابعيه وأذلهم وأخزاهم ، إذ أدخلهم    ســـــنة الله في أعدائه ، 
أنجى هؤلاء ، وأطبق الجبلين على فرعون  ائيين ، فـ ه من بين الجبلين  المـ ث أخرج موســـــى وقومـ من حيـ

م الزاخر ، هكذا خضــم الحياة الدنيا وأوديته وجباله  وجنوده ، بعد أن تكاملوا عددا  في هذا الوادي من الخضــ
ة ، أو تمزقهم  ا  يهوون في الأوديـ ادة وأتبـ ه ، وقـ ه وحبـ ا  ينجون بولائهم لله وخشـــــيتـ ادة وأتبـ وأمواجـه ، فقـ
دم  ك بكفرهم أو بشـــــركهم أو بعـ ذاب أليم . وذلـ ا وفي الآخرة عـ دنيـ ه ، فيكون لهم خزي في الـ اتيـ الأمواج العـ

 له . تقصيهم للحق وأه
 

 ثم كانت في الآيات البينات ، خلاصة  الخلاصة ، قوله تعالى: 
 

 . وصدَ الله العزيز الحكيم { .  وَأضََلَّ فرِْعَوْنُ َوَْمَهُ وَمَا هَدَى . }
 
 

ا يشُْرِكوُنَ . }فـ  ُ خَيْرٌ أمََّ ِ وَسَلاَمٌ عَلىَ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفىَ ءَآللَّّ  . {59سورة النمل الآية   َلُِ الْحَمْدُ لِلَّّ

 
الحمد  }الحمد لله قبل كل شيء وبعد كل شيء . الحمد لله أولا  وآخرا  وظاهرا  وباطنا   ، هذه الصيغة   

هي الثقل الوحيد في الميزان الذي يملكه الإنســان  ،  في إحدى الكفتين ، في مقابل عطاءات الله ونعمه   { لله
التي لا تحصـى ، وأنه سـبحانه  سـخر  للنسـان ما في السـماوات والأرض ، في الكفة الأخرى . وماذا يسـتفيد  

ه ، وإقرار بنعمه ووحدانيته ، وهو الملك ــ، سوى أنها إخلاص له سبحان { الحمد لله }الله عز وجل من كلمة 
 الحق  المبين ، خالق الخلق ومالك الملك ، والغني عن العالمين . 

 
طَفىَ..  } أمـا قولـه تعـالى :    ًًْ لاَمٌ عَلىَ عِبًَادِهِ الًَّذِينَ اصًًً ًًَ ففيهـا من رحمتـه ورأفتـه وعنـايتـه ،  { ..   وَسًًً

 وحتى من حبه للمخلصين من عباده ، الشيء الكثير ، والشأن العظيم . 
 

، أحـدهمـا اختـار أن يكون كـافرا  طـاغيـة   ولمـاذا ؟ للفرق بين اختيـارين لرجلين كليهمـا من طينـة واحـدة 
فاسـدا  مفسـدا ، والآخر اختار أن يكون مؤمنا  مخلصـا  صـالحا  مصـلحا . فالله  سـبحانه يلعن الطاغية ويبعده من 
ــلام مني عليك ، فهل أجمل وهل أغلى من هذا  ب الصــادق المؤمن ويصــطفيه ، ويقول له  س رحمته ، ويقر ِّ

 السلام ومنه السلام وبه السلام .  السلام ، والله سبحانه ، هو  
 

ن أشرك بالله نفسه ، حتى إنه جحد الله تعالى وأعلن نفسه إلــها  .. وليس بعيدا   عن فرعون كل  فرعو 
من يجعل نفسـه محور اهتمامه وشـهواته وأطماعه ومصـالحه وجمعه المال واسـتقطابه الناس ليرضـي طموحه 

ــيان خالقه ورازق ــرك من ناحية ، كافر بنســ ،   ه ومحييه ومميتهوكلبه على الدنيا ، فهو كافر من ناحية ومشــ
 ومشرك بأن جعل لنفسه عدة أرباب منها المال والجاه والناس ..  

 



يق ، يبذل نفســـه حبا  بالله وجهادا  في ســـبيل الله ويســـترخص كل ما دون الله تعالى    والمؤمن  الصـــد ِّ
ــاء يجود بها غير مبال   ــه ، لذلك تراه عند الإقتضـ ــيء يملكه هو ملك لله ، حتى نفسـ ويزهد . يعلم أن كل شـ

 بالعواقب :   والجود بالنفس أسمى غاية  الجود ِّ . 
 

ــي هذه : الإنسان ، النفس الأمارة    وإذا كانت مفردات الشرك التي يتعبد لها أهل الشرك والجحود ، ه
اء ، إذا  اء والأوليـ اء ، وحتى الأنبيـ ة ، مراكز القوى في الأرض ، ملوك ، زعمـ ، مظـاهر القوى في الطبيعـ

نســـــان إلى جميع مـا خلق الله  في عبـدوا  من دون الله  أو  دُعوا  من دون الله ،  كـل هـذه المفردات  من الإ
الأرض أو في السـماء ، مجتمعة ومتفرقة ، لا تعادل في قاموس الألوهة والعزة والكبرياء ، إلا كلمة ، هي : 

َ هوَُ الْعَلِيح الْكَبِيرُ بـاطـل ، . قـال عزَّ وعلا :   لُ وَأنََّ اللََّّ اطًِ ا يًَدْعوُنَ مِن دُونًِهِ الْبًَ َ هوَُ الْحَقح وَأنََّ مًَ   } ذَلًَِ  بًِانََّ اللََّّ
َّ ول الله محمـــــوقال رس {  30سورة لقمان الآية  .   د )ص( : أصدق كلمة قالتها العرب ، هي قول لبيد : ّ 

 .  ألا كل شيء ما خلا الله باطلُ  

 

رِكوُنَ . }لذلك  قوله تبارك وتعالى :    ا يشًُْ ُ عَمَّ ِ تعََالىَ اللََّّ عَ اللََّّ إِلهٌَ مَّ ََ ورة النمل آية  ءَ وتعالى   {  63سـ
 علوا  كبيرا  ، له الحمد وله الشكر كما حمد نفسه وكما شكر نفسه وكما ينبغي لكرم وجهه .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثامًًن 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا يشُْرِكُونَ ؟ ََ ء ُ خَيْرٌ أمََّ  آللَّّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا يشُْرِكُونَ  ُ خَيْرٌ أمََّ  ؟ءآللَّّ
 

بحانه   يْءو عَلِيمٌ .:  ما دام الله سـ لُ وَالأخَِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهوَُ بِكلُ ِ شًَ ورة الحديد الآية   } هوَُ الأوََّ سـ
.. مَا يَكوُنُ   }:  وما دام سـبحانه  { 4. سـورة الحديد الآية ..  هوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ ..  }  : وما دام سـبحانه { 3

سورة    إلَِّ هوَُ مَعهَُمْ ..  مِن نَّجْوَى ثلَاَثةَو إلَِّ هوَُ رَابِعهُُمْ وَلَ خَمْسَةو إلَِّ هوَُ سَادِسهُُمْ وَلَ أدَْنىَ مِن ذَلَِ  وَلَ أكَْثرََ 
انَ  هذا قوله ســبحانه وهذا كلامه ، ومن قوله عز وعلا ومن كلامه :   {  7المجادلة الآية  ًًَ } وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِإنس

َْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ . هُ وَنحَْنُ أَ وِسُ بهِِ نَفْسًُ ف عن نفسـه   {  16سـورة  ق الآية  وَنَعْلَمُ مَا توَُسًْ قال وعرَّ
ى الأنفس وأنزل كل ذلك وأعظم من كل   ل الآيات وكشّـَف الحقائق ، وأشـبع العقول وروَّ ، وأمر ونهى ، وفصّـَ

 ذلك في كتاب مجيد ، ليس أمجد منه  ولا بمجده كتاب تحت هذه السماء  الزرقاء . هو القرآن العظيم . 

 

لذلك كله ، إني أنا إذا دعوت غير الله ، لأي شــأن من الشــؤون  أو أية حاجة من الحاجات  الخاصــة   
ــبحانه ،   ــرك الخفيُّ أدهى وأمر . ومعلوم من حكمه س ــرك الظاهر ، والش أو العامة ، أكون قد دخلت في الش

دونه ويفسـرونه ، وهو قوله تبارك ِّ َ لَ يَغْفِرُ أنَ وتعالى :    الذي لم يفهمه بعد أكثر الذين يقرؤونه ويجو  } إنَِّ اللَّ 
اء . ًًَ رََ  بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلَِ  لِمَن يشَ ًًْ يتلون هذا القول ويحفظونه عن ظهر    { 48ســورة النســاء الآية  يشُ

قلب ، ويشركون جهارا  ونهارا  وليلا  وبدون حياء لا من الله ولا من القرآن الذي من يفهمه نجا ومن لم يفهمه 
 إلى الجحيم ـ إلا من كان معذورا  بعدم إلمامه بلغة القرآن ـ . 

 

وفـيـهــا  الـكـتــاب  فــاتـحــة  يـحـفـظـون  كـمــا  الآيــة  هــذه  ََ يَِ إ  }  :  يـحـفـظـون    َُ د َُ ب َْ عََ ن  ََ ا َ 
ََ يَِ إََ و ويعبدونه وكأنه ليس هو في الأرض إلـه وفي السماء هو كذلك ، قوله   {ينَِ عََ تَْ سََ ن  ََ ا َ 

مَاء إِلهٌَ وَفِي الأرَْضِ إِلهٌَ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ .  :  تعالى وإنما    {  84سـورة الزخرف الآية  } وَهوَُ الَّذِي فِي السًَّ
ــماوات . مرات عديدة  يقفون بين يديه كل يوم ليقولوا له   ــبونه فقط  في أعالي الســ إِيَّاَ  نَعْبُدُ وإِيَّاَ  } يحســ

 ثم ينسونه ويكثرون ذكر غيره من أولياء أو أشقياء  ، ويستعينون دائما  وأبدا  بسواه .  { نسَْتعَِينُ  

 
إذهب إلى أي مسـتشـفى من مسـتشـفيات العالم الإسـلامي وغير الإسـلامي ، لترى أنهم كلهم ــــــ إلا من  

ــ يستعينون بالدواء ، والدواء غير الله ، ويستعينون بالطبيب  والطبيب غيره سبحانه . ويتفذلكون   رحم ربك ــ
  عليه السلام في أبيات .يقولون إن الله خلق الداء والدواء  وخلق الطبيب . قال  أمير المؤمنين عليٌّ 

 وداؤك منك  وما  تشـعر    دواؤك  فيـك وما تبصر 
 بأحرفه  يعرف  المضمر   وأنت الكتاب المبين الذي
 وفيك انطوى العالم الأكبر   وتحسب أنك جرم صغير 

 
َّ اسـتفادها من محم  َّ د )ص( ومن القرآن الكريم . أما من محمّ  د )ص( فحين أرسـل له ملك القبط  ّ 

من مصـرهديته المشـهورة ، وفيها طبيب ومارية القبطية وسـيف وأشـياء غيرها ، تقبل رسـول الله كل الهدية 
ــال   إلا الطبيب ، قال بلطفه المعهود : عد سالما  وحسبنا الله وقرآنه الكريم ، به نستشفي وبه نستكفي  أو كما ق

 رسول الله )ص( .
 

ر من خبر  وإشارة إلى  أن  فيه  شفاء  ل نفس  وشفاء ل بدان ، أي ل مراض  ـــــأما القرآن ففيه أكث 
النفسية والبدنية ، وكذلك أمراض الوهم التي تفتك بأكثر الناس فتكا  ذريعا  ، وهي لا تكاد تحصى . نذكر منها  



على ســـبيل المثال : الشـــقيقة  ) أي نوبات الصـــدا  الشـــديد ( . والكآبة التي غالبا   ما تؤدي إلى الإنتحار ،  
،  والأرق ) عدم القدرة على النوم ( والقلق ) وهو فقد الســــكينة والطمأنينة ( إلى مئات الأمراض العصــــبية  

ــالتي لم يستطع الطب أن يحصر أسبابها  فضلا  عن حصر أمكنته ، بل من   لا من قبل المريض الموجو   ، ا  ـ
خت هي وشـــقيقاتها العصـــبية   قبل الطبيب المراقب أو الفاحص . ولا ننســـى أمراض الحســـاســـية ، التي دوَّ

 والنفسية الطب والأطباء .
 

أما عن الأمراض العضـوية وكوارثها ، فكلام لا يكاد ينتهي ،  فصـدور خربة ، وبطون تكاد تصـيح   
من كلية معطوبة أو كبد مشـمع أو بنكرياس  تعب أو  مرارة فيها حصـى أو زائدة ملتهبة ، والتهابات وأوجا   

حتى أن الأصــوات الطبية ارتفعت تقول إن المضــادات وكثير غيرها من الأدوية ، تنفع في جانب وتضــر    ، 
في جوانب أخرى . والحقيقة  المرة أن دعوى تقدم الطب والجراحة ، والشــفاء من الأمراض المســتعصــية ،  

عن الحقيقة . وصــحيح ولا ســيما الأمراض  التي كانت ســائدة تفتك بالبشــر، ما هي إلا دعوى وهمية غريبة  
أوسـع انتشـارا ، ويكفي مثلا  على ذلك الإيدز أنها زالت أمراض ، ولكن حلت محلها أمراض أخطر  وأدهى و

 والسرطان .
 

ت   انـ ة الأمراض  التي كـ ات  وبقيـ يـ ك  بهم الحمَّ ت تفتـ انـ ذين كـ اس الـ ذا ، وينبغي أن نقرر ، أن النـ هـ
ــسائ هؤلاء الناس لو كانوا ربانيين ، يعرفون اللجوء إلى الله تعالى ذكره ،  ، دة ، وادعى الطب أنه استأصلها  ـ

ويعرفون الاســـتغاثة به ســـبحانه وحده لا شـــريك له ، ويعرفون أنه موجود معهم  ، مع كل فرد منهم ، وأنه 
،   أقرب إلى الإنســـان من دمه ومن قلبه ومن نفســـه ، لو وقَّروه وعرفوا قدره ، وحكَّموه بأنفســـهم  وأولادهم

وتعهدوا أنفســـهم وأبدانهم وبيئتهم كما أمرهم ســـبحانه ، بالوقاية والنظافة ، والإعتدال في المأكل والمشـــرب  
ــهية الموجودة في مظانها  . لما فتك فيهم سلٌّ ، ولا حمى ،  وتجنب المحرمات ، وغير  ذلك م ن التعاليم الإلــ

بَتْ  ولا من الأمراض الحديثة إيدز ولا سـرطان ولا غير ذلك .  ولكن   ادُ فِي الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسًَ } ظَهَرَ الْفسًََ
 سابقا  أو حاليا  أو لاحقا  . {  41. سـورة الروم  آية أيَْدِي النَّاسِ لِيُذِيقهَُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلوُا لَعَلَّهُمْ يرَْجِعوُنَ  

 
 فماذا في القرآن الكريم  من أخبار الشفاء ؟  

 
قاء ننطلق من قوله تعالى :    وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتَّقوَاْ   }في رأس أسـباب  الشـفاء وأسـباب الشّـَ

ًًكِن كَذَّبوُاْ فَاخََذْنَاهُم بمَِا كَانوُاْ يَكْسِبوُنَ  نَ السَّمَاء وَالأرَْضِ وَلًًَ سورة الأعراف الآية .   لَفَتحَْنَا عَلَيْهِم برََكَاتو م ِ
 فنتأمل في هذا القول الكريم ، فنعرف من أين المرض ومن أين العافية .   {  96
 

هذا الكلام ، بمعظمه ، لا يفهمه ولا يعتبر به  إلا مؤمنون من العارفين  ، أو هم على أبواب العرفان  
، ونحن نعلم بفضــل من الله ، أنه  ســينف ِّر ويغضــب كثيرين ، وذلك فقط لأنهم  لا يعرفون الله ، على الأقل ،  

 ،  أما القول  عن الأسـباب فصـحيح ،  بالدرجة ،  التي تمكنهم  من تصـديق أنه يمكن الإسـتغناء عن غير الله
ولكن الأصح منه أنه سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب ، وكلمة )كن( عنده ، أي إرادته  التي بدون حروف  

 وبدون حدود ، هي في رأس الأسباب . قوله تعالى :     
 
 

 . { 82سورة يس الآية  إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أرََادَ شَيَْاا أنَْ يَقوُلَ لهَُ كنُْ فَيَكوُنُ . }

 



 أما  ماذا في القرآن عن أخبار الشفاء فنذكر بعض ما  يعيننا الله عليه :  
 

وءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاء الأرَْضِ أإَِلهٌ   }: قوله تبارك وتعالى :   أولا   فُ السًح طَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشًِ ن يجُِيبُ الْمُضًْ أمََّ
ا تذََكَّرُونَ . ِ ََلِيلاا مَّ عَ اللََّّ  . { 62سورة النمـل الآية  مَّ

 

الِمِينَ إلََّ : قولـه تبـارك وتعـالى :   ثانيا   ل ِلْمُؤْمِنِينَ وَلَ يزَِيًدُ الظًَّ ةٌ  فًَاء وَرَحْمًَ ًًِ ا هوَُ شًًً لُ مِنَ الْقرُْآنِ مًَ } وَنُنزَ ِ
ا .  . {  82سورة الإسراء  الآية  خَسَارا

 

لَتْ آيَاتهُُ أأَعَْجَمِيب وَعَرَبِيب َلُْ هوَُ   }: قوله تبارك وتعالى :   ثالثا    ِ ًً وَلوَْ جَعَلْنَاهُ َرُْآناا أعَْجَمِياا لَّقَالوُا لوَْلَ فُصً
ى أوُْلَََِ  يُنَادَ  َْرٌ وَهوَُ عَلَيْهِمْ عَما فَاء وَالَّذِينَ لَ يؤُْمِنوُنَ فِي آذَانهِِمْ وَ كَالِلَّذِينَ آمَنوُا هُداى وَشًِ  نو بَعِيدو .وْنَ مِن مَّ

لت الآية   . {  44سورة فص ِّ

 
قد نحتج على أنفســنا بآية يبدو  أنه  ســبحانه جعل فيها العســل  ســببا  للشــفاء ،  ولكن بعد التأمل فيها  

نجد أن الشــفاء  الذي جعله ســبحانه في العســل ، هو مختص بالناس ، بينما الشــفاء  الذي جعله في القرآن ،  
لت    ( في آية وننزل من القرآن )  مختص بالمؤمنين  .  (وبالذين آمنوا ) في آية فص ِّ

 
ــ  بين لفظة الناس وبين المؤمنين أو الذين   ــ غالبا   يعرف بالقرائن ـــ وفي القرآن الكريم  ،  تفريق ـــ
 آمنوا .

 

يَا أيَحهَا النَّاسُ   بسًًًم الله الرحمن الرحيم }ومثال على ذلك ، يقول ســـبحانه في مطلع ســـورة الحج :   
عَتْ  ا أرَْضًَ عةَو عَمَّ يْءٌ عَظِيمٌ . يوَْمَ ترََوْنهََا تذَْهَلُ كلُح مُرْضًِ اعَةِ شًَ عُ كلُح ذَاتِ حَمْلو  اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السًَّ  وَتضًََ

 .    شَدِيدٌ .{حَمْلهََا وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بسُِكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللََِّّ 

 
د مشــاهدتها تذهل المرضــعة عن    في الآية ، كما هو واضــح ، وصــف لأهوال الســاعة ، التي  لمجرَّ

طفلها الرضـيع الذي هو أهمَّ شـيء لديها في الدنيا ، وكذلك تضـع كل ذات حمل حملها ، إن كانت إمرأة حامل  
 أو ذهبا  أو لؤلؤا  أو ماســا  تجهض ، وإن كانت نفســا  من الأنفس تحمل أي حمل باليد مثلا  ولو كان مالا  كثيرا  

 فإن صاحبه يضعه من يده ، لشدة الهول والرعب وقطع الأمل نهائيا  من الحياة الدنيا وكل ما فيها .
 

دِيدٌ  }وفي قوله تعالى    ِ شًَ كَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللََّّ كَارَى وَمَا هُم بسًُِ تخصـيص للناس   {وَترََى النَّاسَ سًُ
ــدة العذاب ، أي غير المؤمنين لأنه من البديهي أن المؤمنين الحقيقيين لا يتعذبون بيوم القيامة ،  وقد جاء   بشــ

 في ذلك أكثر من نص قرآني : قال تعالى : 
 

هَا وَهُمْ فِي مَ   يسًَ مَعوُنَ حَسًِ نىَ أوُْلَََِ  عَنْهَا مُبْعَدُونَ . لَ يسًَْ نَّا الْحُسًْ بَقَتْ لهَُم م ِ تهََتْ } إنَِّ الَّذِينَ سًَ ا اشًْ
ذَا يوَْمُكُمُ الًَّذِي ةُ هًَ اهُمُ الْمَلاََِكًَ دُونَ . لَ يحَْزُنهُُمُ الْفزََعُ الأكَْبرَُ وَتتَلََقًَّ الًِ هُمْ خًَ ًًُ دُونَ . يوَْمَ نطَْوِي    أنَفسًًًُ كُنتمُْ توُعًَ
لَ خَلْقو نحعِيدُهُ وَعْداا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ  جِل ِ لِلْكُتبُِ كَمَا بَدَأْنَا أوََّ ِ ًً ِ السً مَاءَ كَطَي  ًًَّ  )  ســـورة الأنبياء الآيات . السً

 . { (  104ـ   101

 



فالذين سـبقت لهم الحسـنى من الله جلت عظمته ، هم عامة المؤمنين  الصـالحين ،  وجهنم هي التي لا  
ــبب لهم  ــمعون أدنى أصــواتها فضــلا  عن انفجاراتها ، ولا يحزنهم الفز  الأكبر ، أي يوم القيامة ، لا يس يس

ذي ت ه اليوم الـ ذاب ، وهو ذاتـ ة من حـالات العـ ا  ولا أدنى حـالـ ا  ولا ألمـ اس ســـــكـارى ومـا هم حزنـ ه النـ رى فيـ
 بسكارى ولكنَّ حالتهم  التي تشبه السُّكر هي من شدة العذاب .  

 

يَا أيَحهَا   } ات للناس تعني فيهم المؤمنين وغير المؤمنين  ، مثل  ــاك في القرآن الكريم خطابــطبعا  هن 
عوُباًا وَََبًَاًَِلَ لِتعًََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنًدَ  ًًُ ن ذَكَرو وَأنُثىَ وَجَعَلْنًَاكُمْ شًًً َ عَلِيمٌ   النًَّاسُ إِنًَّا خَلَقْنًَاكُم م ِ ِ أتَْقًَاكُمْ إنَِّ اللََّّ اللََّّ

ــورة الحجرات الآية    خَبِيرٌ  ــده   {  13. سـ وغيرها كذلك . إنما كل خطاب تتجلى فيه حكمة الله ويعرف مقصـ
 بالقرائن كما رأينا . 

 
فأما حكاية العسـل ، والشـفاء  الذي جعله الله تعالى فيه ، هو من واسـع رحمته للناس ، الذين ليس لهم   

ارك وتعالى ، بين رقية ، أو تلاوة ،  ـــــحظ أو ثقة أن يستشفوا بالأسرار التي في كلام الله أو  يستشفوا بالله تب
 أو دعاء مضطر ، أو حسن توكل وصبر جميل . والله المستعان في جميع ذلك ، وحده لا شريك له . 

 
ــأن أي طعام ، حيث لا   ــأنه ش ــبة لأولياء الله والصــالحين  من عباده ؟ ش ــل إذن بالنس ــأن العس وما ش

يتوخون الفائدة والنفع والغذاء من هذا الطعام أو ذاك ، يعلمون أن الفائدة في ما تســتطيبه أنفســهم ، إذ يجعل  
وذلك من ألطاف الله وأفضـاله    ويعرضـون عما يضـرهم ، ،   الله لهم فيها موازين ، يشـتهون بموجبها ما ينفعهم

 عليهم .
 

َّ إلا  َّ أن  ّ  ، هناك  قواعد صحية في القرآن وفي تعاليـم الله عامة في السنن النبوية ، ينبغي العمل    ّ 
ــها  قوله تبارك وتعالى :   رَبوُاْ وَلَ  ..  }بها . وفي رأسـ جِدو وكُلوُاْ وَاشًًًْ يَا بَنِي آدَمَ خُذوُاْ زِينَتكَُمْ عِندَ كلُ ِ مَسًًًْ

ِ الَّتِيَ أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّي ِبَ  مَ زِينةََ اللَّ  رِفِينَ . َلُْ مَنْ حَرَّ رِفوُاْ إِنَّهُ لَ يحُِبح الْمُسًًْ َِ َلُْ هِي لِلَّذِينَ تسًًُْ زْ اتِ مِنَ الر ِ
لُ الآيَاتِ لِقوَْمو يَعْلمَُونَ .آمَنوُاْ  ةا يوَْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلَِ  نُفَصً ِ ً   31  ات )سـورة الأعراف الآي   فِي الْحَيَاةِ الدحنْيَا خَالِصًَ

32   )} . 

 

رِفوُاْ ..  }  قوله تعالى :    رَبوُاْ وَلَ تسًُْ أمرن منه سـبحانه ، مخالفته معصـية يترتب عليها  {..   وكُلوُاْ وَاشًْ
ــأن لا يكون المسرف في طعامه وشرابه مستحقا  لرحم ة الله ولمحبته ، فيتخلى عنه سبحانه فيقع في الضرر  ــ

ــيلا . جملة   ــرب هو الزيادة عن حد الاعتدال ، جملة وتفص ــراف في المأكل والمش ، ثم في المرض .. والإس
مى اليوم  يما ما يسـ في مقادير الوجبات  وتفصـيلا في مطيبات الطعام ، مثل الملح والبهار وغير ذلك ، ولا سـ

ان الأب  يضان الملح والسكَّر . ومعلوم أنه كل شيء زاد عن حده إنقلب إلى ضده .السَّمَّ
 

ولهـذه الآيـة الكريمـة حكـايـة  طريفـة ، نوردهـا لنعلم أنهـا تمثـل في الحقيقـة  خلاصـــــة الطـب الوقـائي ،   
 وأن الطب الوقائي  هو أولى وأعظم من جميع أنوا  الطب الذي عرفته البشرية .

 
ففي مجلس للخليفة المعتصـم ، كان الطبيب المشـهور ابن بختيشـو  ، طبيب البلاط العباسـي . وكان  

في المجلس علماء وقادة وأعيان . تكلم  ابن بختيشـو  قال : ما وجدت في دينكم شـيئا  من الطب . وإنما العلم 
. فصــمت المجلس وأخذ المعتصــم علمان : علم أديان وعلم أبدان ، فما وجدنا  عندكم من علم الأبدان شــيئا   

يستعرض القوم ليرى هل من معل ِّق على هذا التحدي . استأذن ليجيب ، عبد الله بن الحسين بن طاهر ، وكان 



ع الطب كله عندنا في نصف آية من كت  ، قائدا  عسكريا  وفقيها    ــقال : جُمِّ ــاب الله : قولــ ــه عــ .. } ز وجل :  ــ
رِفوُاْ  ًًْ رَبوُاْ وَلَ تسًًُ ًًْ وجمع الطب كله في حديث لرســــول الله )ص( قوله : المعدة بيت الداء   {..   وكُلوُاْ وَاشًً

دته . وسـكت . فأطرق ابن بختيشـو  طويلا  . ثم  رفع رأسـه وقال   والحمية رأس كل دواء واعط البدن ما عوَّ
 : والله ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبَّا  .

 
يقول المتنبي  ليقرر أن الموت لا يفرق بين الأدنى والأعظم من النـاس ، دالا  على عظمـة جـالينوس   

 وشهرته في تاريخ الطب :
 

   .هِّ ـة جالينوس في طبـميت  يموت راعي الضان في جهله    
 

ومعلوم اليوم ، كم من القيمـة للطـب الوقـائي في الـدول المتقـدمـة . معتبرين أن الالتزام بـه يحول دون  
 التعرض لأنوا  الأمراض التي تجتاح العالم  .

 
 تبقى الوصايا الملهمات التي حكاها الله سبحانه ناسبا  إياها إلى خليله إبراهيم عليه السلام  قوله : 

 

فِينِ . وَالَّذِي يُ  }  تُ فهَُوَ يشًَْ قِينِ . وَإِذَا مَرِضًْ مِيتنُِي الَّذِي خَلَقَنِي فهَُوَ يهَْدِينِ . وَالَّذِي هوَُ يطُْعِمُنِي وَيسًَْ
ينِ .  . {  82ـ  78سورة الشعراء الآيات   ثمَُّ يحُْيِينِ . وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يَغْفِرَ لِي خَطِيَتَِي يوَْمَ الد ِ
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َّ خاطب الله رسوله محم   دا  )ص( قال :ّ 
 

 {  ًًْ ََ وَيَعْقوُبَ وَالأسَ حَا ًًْ مَاعِيلَ وَإسِ ًًْ ِ وَمَا أنُزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أنُزِلَ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ وَإسِ بَاطِ وَمَا َلُْ آمَنَّا بِاللّ 
لِمُونَ  نْهُمْ وَنحَْنُ لهَُ مُسًْ َُ بَيْنَ أحََدو م ِ ب هِِمْ لَ نُفرَ ِ سـورة آل عمران الآية   .  أوُتِيَ مُوسًَى وَعِيسًَى وَالنَّبِيحونَ مِن رَّ

84  } . 

 
َُ   ..} الشـاهد في الآية الكريمة    وهي أمر لجميع المؤمنين أن لا يفرقوا بين جميع الأنبياء   {..   لَ نُفرَ ِ

 عليهم السلام ، بحيث يقول بعضهم ، نتبع هذا ولا نتبع ذاك ، ونؤمن لهذا ولا نؤمن لذلك .
 

وعدم التفريق هذا ، ليس  معناه  أن الأنبياء والرسـل جميعا  هم سـواسـية  من حيث القيمة وقوة النفس   
تفيدوا من الخصـائص   ودرجة التأثير ، والمكانة عند الله عز وجل ، وبالتالي لزوم أن يحقق بذلك الناس ، فيسـ

 العليا ، عند من فضلهم الله سبحانه .
 

 قال تعالى :  
 

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضو  } سلُُ فَضَّ  . {  253... سورة البقرة  آية   تِلَْ  الرح
 

ومن أبرز الذين فضــلهم من الأنبياء ، أولئك الذين جمعهم  في هذه الآية الكريمة مخاطبا  بها رســوله  
َّ محم  دا  )ص( :ّ 
 

يْنَا بهِِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى } ا وَالَّذِي أوَْحَيْنَا إِلَيَْ  وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحا نَ الد ِ وَعِيسَى    شَرَعَ لَكُم م ِ
ُ يجَْتبَِي   رِكِينَ مَا تدَْعوُهُمْ إِلَيْهِ اللََّّ َوُا فِيهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشًًْ ينَ وَلَ تتَفَرََّ اءُ وَيهَْدِي إِلَيهِْ  أنَْ أََِيمُوا الد ِ ًًَ إِلَيْهِ مَن يشَ

 .   { 13سورة الشورى آية  مَن يُنِيبُ .

 
ــماها    ــبحانه أبرز من الكتب المنزلة التوراة ثم ألحق بها الإنجيل ، وأســ  {  الكتاب }وحيث أن الله ســ

ــمى أتباعها   أي على التوراة     {  الكتاب }ثم  أنزل القرآن وجعله مهيمنا  بمضــامينه على   {  أهل الكتاب }وأس
والإنجيل . وحيث أن التوراة انزلت على موسـى  والإنجيل على عيسـى  ، والقرآن على محمد  عليهم السـلام  
ــماوية ، وحيث   أجمعين ، وحيث أن هذه الكتب هي المتداولة بين الأمم اليوم ،  والمعروفة وحدها  ككتب ســ

ر في القرآن المجيد الحقيقة التا  ، في قوله تعالى :   لية عن القيمة الأعلى والأبقى للقرآن الكريمأن الله تعالى قرَّ
 

َاا ل ِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِناا عَلَيْهِ  }  ِ مُصَد ِ  48. سورة المائدة آية    ..وَأنَزَلْنَا إِلَيَْ  الْكِتاَبَ بِالْحَق 

} . 

 
لـذلـك كلـه ، وبـإذنـه تعـالى  وبفضـــــل  منـه ســـــبحـانـه ، عزمنـا متوكلين عليـه  ، أن نتكلم  في المقولـة  

 ،  والتي مفادها ما يلي : المتداولة بين أهل العرفان
 

  إن موســـى عليه الســـلام  نظر بعين الكثرة ، وأن عيســـى عليه الســـلام  نظر بعين التوحيد ، وأن  
َّ محم    . دا  صلى الله عليه وآله نظر بهما جامعا   ّ 



 
ومفاد ذلك ، أن موســـى ) ( نظر بعين الكثرة مســـتعينا  بالله ســـبحانه ، وأن عيســـى ) ( نظر بعين 

ــتعينا  على الكثرة ــبحانه ، وذلك هو الكمال    التوحيد مسـ ، وأن محمدا  )ص( نظر بهما جامعا  كما يحب الله سـ
 الأكمل في المخلوقين .

 

ــ على   كان موسى يرى أن الله في جانب ، والوجود ومفردات الوجود في جانب آخر ، لذلك ، وهو ــ
ِ أرَِنِي أنَظرُْ إِلَيَْ  ََالَ لنَ ترََانِي وَلًًًًًَكِنِ   .. }اعتقاده ـــــ كفرد ٍ من أفراد الوجود ، سأل ربَّه سبحانه قال :   رَب 

ا تجََلَّى رَبحهُ لِلْجَبلَِ جَعَلهَُ دَكاا وَخَ  ََ  انظرُْ إِلىَ الْجَبلَِ فَإِنِ اسْتقَرََّ مَكَانهَُ فسََوْفَ ترََانِي فَلمََّ ا أفََا رَّ موسَى صَعِقاا فَلمََّ
لُ الْمُؤْمِنِينَ ََالَ سُبْحَانََ  تبُْتُ إِلَيَْ    . {  143. سورة الأعراف آية   وَأنََاْ أوََّ

 
أما لماذا سـأل موسـى ربه ذلك ، ف نه لم يكن يعلم  أن الله سـبحانه محيط  به وأنه أقرب إليه من حبل   

  َُ اهر ََ الظََ و  َُ رَِ والآخ   َُ لََ الأوالوريد ، وأنه ســـــبحـانه محيط  بالكون وبكـل شـــــيء في الكون  ، وأنه 
 .  َُ نَِ اطََ البََ و
 

ــب القرآن الكريم ، أنَّ بعض الأنبياء يسألون    أما لماذا لم يشرح له الله سبحانه كل ذلك . فنلاحظ حسـ
عن أمور  ، أو  يصــــرحون لله تعالى  عن أمور تدل على فارق عظيم بين ما آتاهم الله ســــبحانه من العلم ،  

َّ وبين ما آتى محم ــد أن ّ   }دا  )ص(  من جواهر الحقائق عن ألُهانيته ومثال على ذلك ما حصل لموسى  بعـ
ُ رَ   .. ى إِن ِي أنََا اللََّّ جَرَةِ أنَ يَا مُوسًَ ِِ الْوَادِي الأيَْمَنِ فِي الْبُقْعةَِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشًَّ اطِ  بح الْعَالمَِينَ .نوُدِي مِن شًَ

ــ بعد أن   { 30سورة القصص آية   وبعد أن جعل معه أخاه هارون رسولا  وأرسلهما إلى فرعون وقال لهما ــ
ــذكَّر موسـى بعنايته به وحفظه له في أعجب الظروف   منذ  قذفته أمه  في التابوت ثم في اليم  ،  ثم  إلقاء   ــــ

اليم لـه في الســـــاحـل . ثم أخـذ فرعون عـدوُّ الله وعـدُّوه لـه ، ثم إرجـاعـه إلى أمـه ، ثم قتلـه الرجـل ، ثم لبثـه في 
ــانه :  } اذْهَبَا إِلىَ فرِْعَوْنَ إِنَّهُ طَغىَ . فَقوُلَ لهَُ أهل مدين واكتمال تعلمه عند  شعيب النبي ) ( قال لهما سبحـ

ى . ََالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نخََافُ أنَ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أوَْ أنَ يطَْ  غىَ . ََالَ لَ تخََافَا إِنَّنِي مَعَكمَُا َوَْلا لَّي ِناا لَّعَلَّهُ يَتذََكَّرُ أوَْ يخَْشًًًًَ
 . {(   46ـ   43) سورة طه الآيات   أسَْمَعُ وَأرََى .

 
اس ،    ه ومع كـل النـ ه ومع أخيـ ه معـ ان وأنـ ه أن الله في كـل مكـ د وجوب ملاحظتـ ه ، وبعـ ذا كلـ د هـ فبعـ

ِ أرَِنِي أنَظرُْ إِلَيَْ  ..  } يراهم ويسـوسـهم ويفعل ما يريد ، سـأل ربَّه سـبحانه قال :  . سـورة الأعراف الآية ..  رَب 
143    }. 
 

ه ، قال :  ِّ يْطَانِ ..   } ومثل هذا قوله عندما قتل الذي من عدو  ومعلوم عند من   {..  هَذَا مِنْ عَمَلِ الشًًًًًَّ
تقل بعمله ، وإنما هو في  سـلطان الله تعالى ، يصـرفه   لهم حظ من الإيمان ومن المعرفة أن الشـيطان غير مسـ
عمن يشـاء ويقيضـه لمن يشـاء وقد جعل له حدودا  وقوانين ، يسـتحيل عليه تجاوزها . وإن لم يكن موسـى يعلم 

حانه ، وهو مؤمن وله شيعة آنذاك من المؤمنين ، فكيف يقيض  في تلك الفترة أنه نبيٌّ ، فهو معلوم عند الله سب
اء الرســـــالـة   ه ويوقعـه في جريمـة قتـل ، وهو في نظر الله يرعـاه ويهيئـه لأعبـ ا  يفتنـه عن دينـ لـه الله شـــــيطـانـ

 التاريخية في عمر البشرية .

 



إنما الله ، وهو مسبب الأسباب ، جعل  قتله الرجل  ــــ وهو من أعداء الله ــــ سببا  لخروج موسى من  
المدينة ، وخائفا  يترقب ، وليذهــــــب إلى مدين بعينها ، وليصـل إلى شـعيب ، وليقضـي عنده العشـر سـنوات ،  

 بما فيها من العلم والأخلاق والمقدمات لتلقي النبوة وتكاليف الرسالة .
 

ومع ذلك ، لم يعلق الله عز وجل ، على اعتقـاد موســـــى بأن قتلـه الرجل كان من عمـل الشـــــيطـان ،   
 وأكثر من ذلك فإن الله سبحانه يوجز الموقف ، حسب نظر موسى ، قال سبحانه : 

 

نْ أهَْلِهَا فوََجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتتَلِانَِ هَذَا مِن شِيعَتهِِ وَهَذَ  }  هِ  وَدَخَلَ الْمَدِينةََ عَلىَ حِينِ غَفْلةَو م ِ ِ ا مِنْ عَدُو 
ى عَلَيْهِ ََالَ هَذَا  ى فَقَضًًَ هِ فوََكَزَهُ مُوسًًَ ِ يعَتهِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُو  تغََاثهَُ الَّذِي مِن شًًِ يْطَانِ إِنَّهُ فَاسًًْ مِنْ عَمَلِ الشًًَّ

حِيمُ  ي فَاغْفِرْ لِي فَغَفرََ لهَُ إِنَّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ ِ إِن ِي ظَلمَْتُ نَفْسًًِ بِينٌ . ََالَ رَب  لب مح ضًًِ ــورة القصــص    .عَدُوب مح س
  . {  (16  ـ 15  ات )الآي

 
موســـى أراد أن يغفر له قتله الرجل ، ولعلَّ الله جل وعلا أراد أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر   

 . هو سبحانه الغفور الرحيم. وقرر سبحانه الحقيقة الجميلة : أنه 
 

ــوقريب من هذا ك  ــلام الله تبــ ــال عزَّ شأنه : ــ وَاذْكرُْ عَبْدَنَا ..   }ارك وتعالى عن النبي أيوب ) ( قــ
 . { 41. سورة ص آية   أيَحوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أنَ ِي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبو وَعَذَابو 

 
، وهو عليه السلام ، لو كان يعرف    : الأول ، أنه نادى ربَّه وب ) ( مأخذانــــففي هذه الآية على أي 

َّ مكـانـة ربـه منـه كمـا عرفهـا محم د )ص( ، وهي أن الله تعـالى أقرب إليـه من حبـل الوريـد ، لكـان نـاجـاه ، أو ّ 
 دعاه ، بدلا  من أن يناديـه نداء  ، لأن النداء ، معلوم أنه للبعيد . 

 
ا أنُزلت آي  ــلمَّ . سورة البقرة    .. ِّوَإِذَا سَالَََ  عِبَادِي عَن ِي فَإِن ِي َرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  }ة : ـ
َّ على رسـول الله محم {  186الآية  د )ص( ، كان أعرابي سـأله قبيلها هذا السـؤال الذكي : يا رسـول الله ،  ّ 

 فكانت الآية الكريمة . ؟  ربنا قريب فنناجيه ، أم بعيد فنناديه
 

ه مـذكور في القرآن أن الله نـادى آدم وزوجـه ونـادى موســـــى ، فهـذا حق الله وفيـه مطلبـان .   على أنـ
كنُْ   }الأول فيه إشــارة إلى أن آدم وزوجه أصــبحا في مقام البعد عن الله تعالى  بعد أن قال :  وََُلْنَا يَا آدَمُ اسًًْ

حيث كانا في مقام القرب المعنوي من الله عزت عظمته ، فلما  { 35سورة البقرة آية  . .. أنَتَ وَزَوْجَُ  الْجَنَّةَ 
ــوي :   ــد المعنـــ وَنَادَاهمَُا رَبحهُمَا ألَمَْ   .. }وقعت المعصية ،  وأصبح الفريقان ، رجالا  ونساء  ، في مقام البعـــ

 . {  22. سورة الأعراف  الآية  ..  أنَْهَكمَُا عَن تِلْكمَُا الشَّجَرَةِ 
 

، من واقع علمـه اللانهـائي وكبريـائـه ، يخـاطـب أنبيـاءَه    أمـا المطلـب الثـاني ، فهو أن الله جلـت عظمتـه 
ها ، ومعها تطور   ِّ ــرية في مراحل نمو  ــر ، تبعا  لتطور فهم البش ــله على قدر أفهامهم ، ومن خلالهم البش ورس
فهم الأنبياء . فالبشــر في كل مرحلة ، لن تكون أفهامهم ، في أحســن حالاتهم ، إلا دون فهم أنبيائهم ، كل في 

 ، وهذه هي حكمة الله البالغة .مرحلته  
 



َّ لذلك نرى أن الله ســبحانه ، كان ينادي من أنبيائه من يناديه ، وقد نادوه جميعا  ، إلا محم  د )ص(  ّ 
ــالات ومهيمنة على  ــالته خاتمة الرسـ ــلين ، وجعل رسـ فقد ناجاه ، ولذلك هو جعله خاتم النبيين وأعزَّ المرسـ

 جميع ما قبلها ، وجعل قرآنه كافيا  شافيا  ، لا  يأتيه الباطل  من بين يديه ولا من خلفه  إلى قيام الساعة .
ب موسـى ) ( نجيا  ، وإنما عندما  أنزل عليه التوراة ، وحصـرا  في جانب    وصـحيح أنه سـبحانه ، قرَّ

 ،  وهو الجبل المعروف في نواحي مصر في صحراء سيناء . قال تعالى :    الطور الأيمن ، أي طور سيناء
 

ولا نَّبِياا . وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطحورِ الأَ  }  ًًُ ا وَكَانَ رَسً ًًا ى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصً ًًَ يْمَنِ  وَاذْكرُْ فِي الْكِتاَبِ مُوسً
بْنَاهُ نجَِياا . وكان ذلك مرة  ، عندما لقنه التوراة وأكتبه إياها خلال   {  (52ـــــــ   51)  تســورة مريم  الآيا وََرََّ

 أربعين يوما  ، ودفعة واحدة . 

 
َّ أمـا محم  ة ، وأين ّ  ة واحـدة  ، أو في بعض ليلـ ه القرآن دفعـة واحـدة في ليلـ د )ص(  فـإنـه أوحى إليـ

ــابعة ، ولقنه القرآن فوق الأفق   ــماء السـ ــراء  ، إلى ما فوق السـ ــبحانه وتعالى ، إسـ كان ذلك ؟! رفعه ربه سـ
 الأعلى ، حيث دنا فتدلىَّ فكان قاب قوسين أو أدنى ، وذلك قوله تبارك وتعالى :  

 

توََى . وَهوَُ   ًًْ ةو فَاسًً دِيدُ الْقوَُى . ذوُ مِرَّ ًًَ   } وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إنِْ هوَُ إلَِّ وَحْيٌ يوُحَى . عَلَّمَهُ شًً
يْنِ أوَْ أدَْنىَ . فَاوَْحَى إِلىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى   سـورة النجم الآيات    .بِالأفُُقِ الأعَْلىَ . ثمَُّ دَنَا فَتدََلَّى . فَكَانَ ََابَ َوَْسًَ

 . {  (10ـ  3)  

 
ويلاحظ الفارق العظيم بين الموقعين : الموقع الذي أنزلت فيه التوراة على رسـول الله موسـى ) ( ،   

وهو جبل الطور  في صحراء سيناء على كوكبنا هذا الأرضي ، تحت السماء الدنيا ، والموقع الذي أنزل فيه 
َّ القرآن المجيد على رسـول الله محم د )ص( وهو فوق السـماء السـابعة  . ثم  مسـتوى المناجاة هنا ومسـتوى  ّ 

ــ في  المناجاة هناك .  نقول هذا تلمسا  للحقائق بالمنطق البريء ، وتوخيا  لطاعة الله جلَّ جلاله . غير ناسين ــ
نْهُمْ .. } ق وَليََهِّ تبارك وتعالى  ، الأول :  ــــــــ  هذا المجال   َُ بَيْنَ أحََدو م ِ ََ نُفرَ ِ أي بين أحد من أنبياء الله  {..   لَ

ــله . والآخر :   هُمْ عَلىَ بَعْضو } ورسـ ًًَ لْنَا بَعْضً ًًَّ لُ فَضً ًًُ سً وهو حكمه تبارك وتعالى ، وهو خير   { ..   تِلَْ  الرح
 الحاكمين .

 
َْ َل} هذا ، ولقد أحُصـــي في القرآن الكريم ثلاثمائة وثلاث وثلاثون مرة كلمة :   أي يا رســـول   {  َُ

ن ســنة ،  فضــلا  عن بقية أنوا  ــــــــالله يا محمد ، خلال تنزيل القرآن عليه ، نجوما  ، عبر  ثلاث وعشــري
ت عزته ناداه .. من بعيد .   الخطاب . ليس فيها مرة واحدة  ، نادى ربَّه فيها نداء  ، ولا ربُّه عزَّ

 
 ونسجل على الأنبياء عليهم السلام  الذين أورد الله تعالى عنهم  في القرآن العظيم أنهم نادوه سبحانه :                                  

 
ِ إنَِّ ابُنِي مِنْ أهَْلِي ..   } ـ بَّهُ فَقَالَ رَب   . { 45. سورة هود آية  وَنَادَى نوٌُ  رَّ

 .( { 3  ـ 2ـات )  يالآورة مريم ـس .  ذِكْرُ رَحْمَتِ رَب َِ  عَبْدَهُ زَكَرِيَّا . إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِياا } ـ

ا إِذْ نَادَى مِن ََبْلُ فَاسْتجََبْنَا لهَُ .. } ـ  . {  76. سورة الأنبياء  آية   وَنوُحا
 . {  83. سورة الأنبياء آية } وَأيَحوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أنَ ِي مَسَّنِيَ الضحرح ..   ـ
باا فظََنَّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظحلمَُاتِ أنَ لَ إِلهََ إلَِّ أنَ } ـ بْحَانََ   وَذَا النحونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضًًًِ تَ سًًًُ

 . {  87. سورة الأنبياء الآية  إِن ِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 



ِ لَ تذَرَْنِي فرَْداا وَأنَتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ  }  ـ  . {  89. سورة الأنبياء الآية  وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَب 
 . { 41سورة ص الآية .   .. وَاذْكرُْ عَبْدَنَا أيَحوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أنَ ِي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ .. } ـ

  
 ونذكر  الذين أورد الله أنه هو سبحانه ناداهم ، طبعا  في مقابل أنهم نادوه تبارك وتعالى : 

 

 . {  10سورة الشعراء الآية  وَإِذْ نَادَى رَبحَ  مُوسَى أنَِ اَْتِ الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ . } ـ

 .{ 22سورة الأعراف الآية  . ..وَنَادَاهمَُا رَبحهُمَا ألََمْ أنَْهَكمَُا عَن تِلْكمَُا الشَّجَرَةِ ..  }  ـ

َْ  } ـ ؤْيَ ً وَنَادَيْنَاهُ أنَْ يَا إِبْرَاهِيمُ . ََدْ صَدَّ  . {(    105 ـ  104)  ات  ات الآيـالصاف  ورةـس.   ا ..ً تَ الرح

 
ل أنبياءَه ورســله ، كلا  على قدر قومه الذين   يبدو  بقوة أن الله عز وجل ، ومنذ بداية  البشــر ،  فصــَّ

ــلية على القوم وليس  ـ  ــل بها . مع أفض ــالة التي أرس ــل إليهم من جهة ، ومن جهة ثانية على قدر الرس أرس
ّ  ـ على الرسالة .  طبعا 

 
والأفضــلية ، تارة تكون بنســب بســيطة ، فأكثر أنبياء بني اســرائيل ، بدءا  بأبيهم  إســرائيل الذي هو  

يعقوب ، ومرورا  ببنيه الأسـباط الإثني عشـر ، ثم عشـرات الأنبياء ، منهم من سـماه القرآن الكريم وذكر أهمَّ 
كثير منهم لم يتعرض لهم لا بالأســـــماء  مناقبه ، ومنهم من سماه ولم يذكر عنه إلا أنه كان من الصالحين ، و

ــوراة ، وإبراز عيسـى ربطا  بالإنجيل ، وهو عليه  ولا بالصـفات . إلا أنه كان جليا  إبراز موسـى  ربطا  بالتــــ
السـلام آخر من ابتلاه الله تبارك وتعالى بفظاظة بني إسـرائيل وقسـوتهم وعصـيانهم لله تعالى ولرسـله عليهم 

الله ، وبقتلهم النبيين ، وبقولهم على مريم عليها السـلام بهتانا  عظيما ، حتى بعث الله  السـلام ، وبتحريف كلام
َّ رسوله محم  دا   )ص( ، النبي العربي ، رحمة للعالمين .ّ 

 
رائيل وبين عقلاء الناس ، طبعا  المؤمنين ، كان  ــوحيث قلنا إن الأفضـلية بين أكثر أنبياء بني إسـ ت  ــــ

بسـيطة ، فلا بدَّ أن نعطي أمثلة على ذلك . وحيث أن الكلام في هذا كثير ، لذلك نكتفي بلمحات عن إسـرائيل  
 ذاته أي يعقوب ) ( وبنيه الأسباط الذين ذكر الله سبحانه أنه جعلهم كذلك من الأنبياء :

 
إن يعقوب كذب عليـه عشـــــرة من أبنـائه وغدروه وأخذوا أخاهم ليقتلوه ، موهمين أباهم أنهم ذاهبون  

ليلعبوا ويستبقوا . وأول بادرة كانت من يعقوب ، وهو يحب ولده يوسف ــ حبا  مميزا  وفوق العادة ــ أنه قال : 
ق هنا يقال ، لو أن مسلما  عاديا  قال كذلك ، وهو يعلم أن الله معه ومع  ابنه ــإني أخاف أن يأكله الذئب . والح

 ، ولو كان هذا في بحر  وذاك في بر أو في سماء ، للمناه على قوله واعتبرنا ذلك نقصا  في إيمانه .
 

ه فعلتهم ، وألقوا اخـاهم في الجـب ، وعـادوا إلى أبيهم   د أن فعـل إخوتـ ه بعـ ا أكبر ، أنـ ة ، ولعلهـ انيـ الثـ
يبكون محتالين بدم ٍ كذب على قميص مدَّعين أكل الذئب له ، وكان هو ، أي يوسـف ، قد أنجاه الله بأن أرسـل  

ِّ  له سيارة من الناس أخذوه ، واستقرَّ في مصر.  هنا بدأ يعقوب ) ( ب البكاء .. ثم ما رقأت له دمعة طيلة سني 
 غياب يوسف ، ويقال إنها خمس وعشرون سنة ـ تقريبا  ـ  حتى ابيضَّت عيناه من الحزن . 

 
, وقع  له تماما  ما وقع ليعقوب وابنه   وهنا مناقشـــــة ثانية ، وهي أنه لو فعل كذلك رجل مؤمن اليوم 

. بدعوى شـدة حبه  وجملة بنيه ، ثم فعل فِّعل يعقوب ، فبكى خمسـا  وعشـرين حتى ابيضـت عيناه من الحزن



لولـده  ، للمنـاه  كـذلـك لومـا  شـــــديـدا  ، واتهمنـاه كـذلـك بنقص في إيمـانـه ، وفنّـَدنـا لـه هـذا النقص في عـدة أمور ،  
 أهمها :

 
هذا السؤال : أين حسن التوكل على الله الذي يصحبنا جميعا  كمؤمنين ؟ ثم بعد أن طال غياب يوسف   

ة يوسف ، وأنه ـ، كان لا بدَّ من أحد احتمالين أولهما وهو الملزم ليعقوب أن يعتقده بدرجة اليقين ، وهو سلام
ف ، كصـبي مميز ،   ن حال ، وذلك لما يعرفه يعقوب عن إيمان يوسـ في مكان ما على هذه الأرض وفي أحسـ
ر حتى يســـجد لله بين يديه  ، أبوه وأمه  ها يوســـف على يعقوب ، ومضـــمونها أنه ســـيعم ِّ ثم الرؤيا التي قصـــَّ

 واخوته الأحد عشر .
 

والاحتمال الثاني :  أن يعتقد يعقوب عدم صـحة الرؤيا وأنها أضـغاث أحلام ، فيكون بذلك خرج هو  
ة وأخرج معه يوســف على الأقل من صــفة التميز  عند الله تبارك وتعالى . فيصــبح بذلك يعقوب في  من النبوَّ

 حكم الرجل العادي المهزوز الإيمان .
 

ومع هـذا الإحتمـال الثـاني ، نضـــــل نلوم هـذا الرجـل العـادي المؤمن ، إذا اســـــتمر يبكي طيلـة خمس  
ره  منه كونه يأثم بذلك حيث يضـر نفسـه بدون مبرر قاهر  ،   وعشـرين سـنة حتى تبيض عيناه ، وأول ما نحذ ِّ

ا   ا زال حيـ ة  الله  ، أو هو مـ د مـات فهو  في  رحمـ دك قـ ا أن يكون ولـ ه ، إمـ ة الله ، وأين ثم نقول لـ ايـ  في رعـ
ر الصابرين .  الصبر بالله ، والثقة بالله  ،  وأين التصديق بوعود الله للمؤمنين ، .. وبش ِّ

 
وقد يداخل الرجل العاديُّ الإيمان فكرة ثالثة ، هي أن ابنه قد ضــــلَّ ، فلا هو ميت في رحمة الله ولا  

ا أن يفعل   ــلاحا  ولا أقوى : الدعاء . فإمَّ هو حي في رعاية الله ، فنقول له ، وقد أعطاك الله في هذا المجال سـ
ــ جبلا   ه السلامفيه ، فيستجيب لك الله ويهديه ، وإما أن يكون كابن نوح ٍعلي ــ والموج يتلاطم ـ ، الذي اختار ـ

فنا الله بعد ذلك  أنه كان عملا   يعصــمه من الماء ، بدلا  من ســفينة أبيه والمؤمنين . فكان من المغرقين . وعرَّ
 غير صالح . فلا يؤسف عليه .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 نبي   اليهود       : موسًًى  )ع( 
 ونبي المسيحية     :  عيًسى   )ع( 
ًًد  )ع(   ونبي الإسًلام     :  محمَّ

 
 كيف كانوا يرون الله عزَّ وجل .  ؟

 
 
 

 أولا موسى عليه السلام :
  
هو نبي الله ورســوله  إلى فرعون وقومه ، وهو من أكثر الأنبياء بروزا  في تاريخ الرســالات ، وهو   

نبي اليهودية ، أحد الأديان ، أو الأصـح إحدى الشـرائع الموجودة على الأرض  اليوم ، إلى جانب المسـيحية 
 والإسلام .

 
معلوم أن موسـى تربى في مصـر، بين قصـر حاكم البلاد والعباد : فرعون ، وبين قومه بني إسـرائيل   

الذي كان يقيم بهم علاقة سرية  حميمة ، ومعلوم  كذلك  أن  الله  سبحانه  ،  هيأ  له ـ  تعليما  آخر دينيا  إلـهيا   
له الرسالة  ــــفي مدين     عند نبي الله شعيب  ) ( . ثم نب اه أثناء رجوعه إلى مصر ، في بعض الطريق . وحمَّ

ــبحانه ، فأيده    . ــرائيل من فرعون وطغيانه إذ هو لم يؤمن ، وزاد ســ إلى فرعون وقومه وتخليص بني إســ
 كذلك بنبوة أخيه هارون .  

 
ّ  على الآية الكريمة : هُمْ عَلىَ بَعْضو }  فبناء  لْنَا بَعْضًًَ لُ فَضًًَّ ًًُ س ، ســنجد تفاوتا  مهما  بين  {..  تِلَْ  الرح

َّ موسى وعيسى ومحم  د عليهم السلام  تقرره المقارنة ، تبعا  للنصوص ، وللسيرة  المباركة لكل منهم . ّ 
 

فالبنســـبة لما ذكرنا من أن موســـى ) ( نظر بعين الكثرة وأن عيســـى ) ( نظر بعين التوحيد وأن  
َّ محم ــدا  )ص( نظر بهما جامعّ  ا  ، نرى أن موسـى ) ( على أسـاس هذه الحقائق ، كان قوميا  إسـرائيليا  ،  ــــ

ــ ــ يحصر الدعوة والرسالة ، بقومه الإسرائيليين     فهو ، كاد  لولا أمر الله تعالى له  بمواجهة فرعون ورهطه 
ــع ذلك ، لم يفلح معهم ، رغم أنهم كانوا يشكلون له قاعدة شعبية  معقولة، قبل تكليفه بالرسالة ، ثم بعد  . ومــ

ين ، باســـــم الله  وباســـــم دينـه ، على  الحكم تكليفـه بهـا . فلا هو حملهم على أن يكونوا ، مثلا  ، ثوارا  إنقلابي
ــ أمة مقاتلة . وصـحيح أنه كان وقومه أمة الكافر الطاغوتي ، ولا فك ــ وهو في مصـر ــــ ر أن يجعل منهم ــــ

 مستضعفة في مصر ، إلا أنهم كانوا جماعة متماسكة قوميا  ودينيا  . 
 

َّ بينما كان محم د )ص( وحده في مكة ، بدون أدنى قاعدة شـــعبية  تنصـــره أو تدفع عنه طواغيت  ّ 
َّ قريش وعدوانيتهم ، كان محم لموا معه ّ  د )ص( وحده أمة مسـتضـعفة في مكة ، ثم أصـبح والناس الذين أسـ

 ، الأمة التي فتحت العالم ، ومدَّنته ، وشرفتـه بعبـادة الله العظيم ...
 



ــبيل الله ، مراعاة    ــافة إلى تجنيب موســـى قومه الجهاد في سـ هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، إضـ
فإن اعتقاده بالله عز وجل ، إضـافة إلى ما قلناه سـابقا  ، كان ذا أفق ضـيق ،   ربما لجبنهم أو طبيعتهم الأنانية ، 

بة لأفق محم َّ بالنسـ د )ص( أو آفاقه المفتوحة بدون حدود ، ولنفهم ذلك بوضـوح ، نورد هذا النص القرآني  ّ 
 : 
 

رِينَ  }    لَ فرِْعَوْنُ فِي الْمَدَاَنِِ حَاشًًًِ تَّبَعوُنَ . فَارَْسًًًَ رِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مح ى أنَْ أسًًًَْ . إنَِّ وَأوَْحَيْنَا إِلىَ مُوسًًًَ
ن جَنَّاتو وَ لَ هَؤُ  رْذِمَةٌ ََلِيلوُنَ . وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَاَظِوُنَ . وَإِنَّا لجََمِيعٌ حَاذِرُونَ . فَاخَْرَجْنَاهُم م ِ ًًِ عُيوُنو . وَكُنوُزو  ء لشَ

ا ترََ  رَِِينَ . فَلمََّ شًْ رَاَِيلَ . فَاتَْبَعوُهُم مح ى  وَمَقَامو كَرِيمو . كَذَلَِ  وَأوَْرَثْنَاهَا بَنِي إسًِْ حَابُ مُوسًَ اءى الْجَمْعَانِ ََالَ أصًَْ
 . {(   62ـ   52 )  . سورة الشعراء الآيات  إنَِّ مَعِيَ رَب ِي سَيهَْدِينِ .  لاَّ إِنَّا لمَُدْرَكوُنَ . ََالَ كَ 

 
إنَِّ مَعِيَ رَب ِي    لاَّ كَ ..  } ى ) ( ــول موســرة ، أي قــالذي نريده من هذه الآيات المباركات ، الآية الأخي 
 { .   سَيهَْدِينِ .

  
ــبة لمحم  ــى ) ( بالنســ َّ هذا عجب من موســ َّ د )ص( . فلو كان الموقف لمحمّ  د )ص( لما تفرد  ّ 

نرى ذلك الفارق   يهدينا ، أي معه ومع الناس  ، وسـ بة الله تعالى إليه وحده ، أي لكان قال إن معنا  ربنا سـ بنسـ
أتي إلى الكلام عن محم دمـا نـ ه كبير جـدا  وخطيرجـدا  بين القولين ، يعني بين المفهومين ، عنـ َّ أنـ د )ص( . ّ 

ــد   ونحن لكي لا نطيل الكلام  في مقارنتنا  بين الأنبياء الثلاثة ، نكتفي بهذا القدر من الأفكار المكثفة والرصــ
 الموجز . 

 
 

ا : عيسى عليه السلام  :   ثانيا
 

نبي الله ورسـوله عيسـى ) ( كان من حيث التوجه والتعاطي مع الرسـالة بعكس سـلفه موسـى ) ( ،   
ــن ربه  ، يإثني عشر رجلا   تقريبا  ، كان يتجاوزهم أحيانا    فهو من جهة قد حصر نشاطه وما كان يتبلغه عـــ

ــعيد أفراد م ــبه بالمحاكمات في جمو   من الناس ، أو إلى معجزات على ص ــفاء الأكمه في ظروف أش ثل ش
 والأبرص وإحياء موتى بإذن الله . 

 
رائيليين ، أي لم يتخذ موقفا  قوميا  كما فعل موسـى ) ( ،   ومن جهة ثانية ، لم يعتن عيسـى بقومه كإسـ

ــوكذلك لم يوجه الناس توجيها  ثوريا  ، أو بطوليا  في الدفا  عن دي ن الله . سأل : من أنصاري إلى الله ؟ قال  ــ
الحواريون : نحن أنصـار الله ، والحواريون هم تلامذته المعروفون الإثنا عشـر . هؤلاء كانوا في حياته عليه 
السـلام  أنصـاره  إلى الله تعالى ، وقد خرج واحد منهم  بخيانته التاريخية ، فبقي أحد عشـر رجلا  إضـافة إلى 

 م عليها السلام وبضعة عشر رجلا  وامرأة ، ثبتوا كمؤمنين ، وليس كصحابة .  أمه القديسة مري
 

ــبيه    ومن جهة ثالثة ، ولعلها الأهم ، ويقينا  هي الأهم ، أعني مفهومه عن الله تبارك وتعالى ، فهو  ش
ســان في التوراة وفي الإنجيل ، وتبعا    من حيث قصــوره وضــيقه بمفهوم موســى ) ( وهذان المفهومان مكرَّ

لطقوس  والوســــائط والرتب  لذلك في صــــلوات  اليهود والمســــيحيين . مع ما في عباداتهم من التعقيد  في ا
، وكـذلـك  فهمـه عن الله الواحـد الـذي لا   الكهنوتيـة ، وهـذا كلـه بخلاف  عبـادة المســـــلم البســـــيطـة غير المعقـدة

ــشـريك له ، وكذلك عدم وجود الوسـ ائط بينه وبين ربه . المسـلم ينظر إلى الأنبياء والأوصـياء والأولياء ،  ــــ
وبين الله جلت عظمته ، وهذا معلوم ومشــهور في صــلاته التي    معلمين وقادة ، ولا ضــرورة لتوســطهم بينه



يصليها كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها . وهو يخاطب الله عز وجل كل يوم في كل صلاة عدة مرات  
، خطابا  مباشــرا  ، مع فهمه ويقينه أن الله معه ، أو قريب منه يراه ويســمعه . بينما عيســى عليه الســلام علم  

 بعيدا  عن الناس . الناس أن يقولوا في صلاتهم : ربنـا الذي في السماوات . كان يرى الله
 

الإمام علي) (   وإليك  هذا  المثال  عن  علاقة  المسـلم  المباشـرة بربه تبارك وتعالى  ،  في  وصـية
 لولده الحسن ) ( :  

 
ــماوات والأرض ، قد أذن لك بالدعاء ، وتكفل لك بالإجابة ، وأمرك           واعلم أن الذي بيده خزائن الس

ــأن تسأله ليعطيك ، وتسترحمه ليرحمك ، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه ، ولم يلجئك إلى من يشف ع  ـــ
 لك إليه .. ولم يمنعك إذا أسأت من التوبة .. ولم 

د عليك  في قبول    (1)يعاجلك بالنقمة ، ولم يعيرك   د ِّ بالإنابة .. ولم يفضـحك حيث الفضـيحة بك أولى .. ولم يشـ
ــك بالجريمة   ــب  (  2)الإنابة ، ولم يناقش ــنة ، وحس ــك من الرحمة .. بل جعل نزوعك من الذنب حس ، ولم ييئس

، وإذا ناجيته علم  (  3)سـيئتك واحدة ، وحسـب حسـنتك عشـرا.. وفتح لك باب المتاب ، إذا ناديته سـمع ندواك 

 .    (4)نجواك
 

 
ا : مفهوم محم ََ ثالثا  د )ص( عن الله تبار  وتعالى :َ 

 
 

 ففي هذه الآيات البينات التي كان يتلقاها ويبلغها ويعمل بأنوارها الكاشفة :        
 

ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ . لهَُ مُلُْ  السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ يحُْيِي   }  وَيمُِيتُ سَبَّحَ لِلَّّ
يْءو عَلِيمٌ . هُ  ًًَ ل ِ شًًً اطِنُ وَهوَُ بِكًُ اهِرُ وَالْبًَ لُ وَالأخَِرُ وَالظًَّ دِيرٌ . هوَُ الأوََّ يْءو ًََ ًًَ ل ِ شًًً ذِي خَلَقَ وَهوَُ عَلىَ كًُ وَ الًَّ
توََى عَلىَ الْعرَْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الَأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ  تَّةِ أيََّامو ثمَُّ اسًْ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سًِ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ   السًَّ

ُ بمَِا تَ  ــ  1)  سورة الحديد الآيات  عْمَلوُنَ بَصِيرٌ .مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللََّّ  {( 4  ـ
 . 

 

اجِدِينَ . إِنَّهُ هوَُ السًَّ  }  حِيمِ . الَّذِي يرََاَ  حِينَ تقَوُمُ . وَتقََلحبََ  فِي السًَّ مِيعُ الْعَلِيمُ  وَتوََكَّلْ عَلىَ الْعزَِيزِ الرَّ
 .  {(  220ـ    217)  سورة  الشعراء الآيات .

 
َ يحَُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَََلْبهِِ وَأنََّهُ إِلَيْهِ تحُْشَرُون.. }    .{24. سورة الأنفال الآية أنََّ اللَّ 

 
ا } َ ََدْ أحََاطَ بِكلُ ِ شَيْءو عِلْما َ عَلىَ كلُ ِ شَيْءو ََدِيرٌ وَأنََّ اللََّّ  . {  12. سورة الطلاق الآية  أنََّ اللََّّ

 
حِيطٌ   .. }   . { 54. سورة فصلت الآية   ألََ إِنَّهُ بِكلُ ِ شَيْءو مح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لم يعي ِر  بالإنابة  : من عيَّر الدينار بالدينار  إذا وزن به .  ( 1)
 الجريمة . الكسب  ، ومفروضه هنا الكسب الحلال . والجريمة : الكاسب على أهله .  (2)



 سمع ندوا   : دعاءَ  .  (3)
 نجوا  : دعاؤ  الخافت .   (4)

أمـل    اهـا ولعـلَّ أدعـاهـا للتـ ا  لفهم الآيـات التي ذكرنـ ة الآيـات ، نتوقف وجوبـ ابع  ســـــرد بقيـ وقبـل أن نتـ

لُ وَالأخَِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهوَُ بِكلُ ِ شَيْءو  }  والتفكر  والسفر في مضامينها ، قوله تبارك وتعالى  :  هوَُ الأوََّ
خِرُ  فأما قوله تعالى : هو   {عَلِيمٌ . ََ لُ وَالأَ فمعلوم عند العقلاء أنه ســبحانه كان ولم يكن قبله شــيء وهو    الأوََّ

اهِرُ وَالْبًَاطِنُ } الحي القيوم البـاقي الذي لا يموت وليس بعـده ولا فوقه شـــــيء . وأما قوله تعـالى :   أي   {  وَالظًَّ
المرئي والمحسوس ، والباطن  هو المدرك من الوجود وأشيائه ومفرداته   ، فالظاهر هو الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وهو 

وغير المدرك . ويتبادر على هذا الأساس أن الله تعالى هو الوجود وهو الكون جملة وتفصيلا ، وهذه حقيقـــة  
ــيأتي من الآيات ( فهو مح ــيء محيط ) كما س ــبحانه بكل ش يط محدودة ، ما دام للكون حدود ، وبما أنَّ الله س

بالكون بظاهر الكون وباطنه . وهو سبحانه بنوره غمر الأشياء  واستغرق جواهرها  ، متميزا  عنها بألوهيته  
ولا نهائيته عبر الأكوان وفوق الأكوان ، فهو غيرها ، وهي  غيره ، مشــهودة منه ، لا يفوته من كلياتها ولا 

ِّ وأعجـب مـا خلق وبرأ    من جزئيـاتهـا  مثقـال ذرة ، ولا مثقـال جزيء من الـذرة ، ولا جزيء جزيء ، من أدق 
ه وفوق ملكه وملكوته إلا هو . وهذا معنى قولنا :  ه وملكوته ، ولا شـيء فوق عرشـ ر ، مما دون عرشـ وصـوَّ
الله أكبر ، أي أكبر من الوجود والعوالم والأكوان ، وأكبر مما يصـل إليه الظن أو الخيال أو التصـور ، ويقف  

يقف الخيال ، ويقف التصور، وحيث يقف كل واحد من هذه القوى ، التي هي أسر  من الضوء ، في الظن و
مرحلته عاجزا   أو متعبا  ، مهما أبعد وتعالى ، يجب أن يقرَّ كما يقرُّ العلم اليوم ، شـاعرا  بضـعفه ، مسـتصـغرا  

أرقامه .. يقول عن وعي  أو عن غير وعي    أدواته وتقنياته ، مستقلا  كثرته ، مستهينا  بصلفه وكبره ، مبعثرا  

ــجود لله تعالى  ، من   الله أكبر:  ــعد بعقله ،  فيطيل السـ ــتمر في دوخته ، وإما أن يسـ ! ... وهنا إما أن يسـ

 خشية ٍ ومن رهبة ٍ  ومن حب ، فيكون من المهتدين .
 

،  كذلك باطن الشيء وظاهره ، مما   عليم بكل شيء  .{ وَهوَُ بِكلُ ِ شَيْءو عَلِيمٌ .. } وأما قوله تعالى :  
دقَّ وصـغر وتناهى في الصـغر ، مما أحاط الإنسـان  بوجوده أو لم يحط بوجوده بعد ، وكذلك مما كبر وعظم 
، عليم بمبادىء تركيب الأشـــياء وفاعلياتها وتفاعلها فيما بينها ، بســـلبياتها وإيجابياتها ، وتآلفها وتضـــادها ،  

ا يعلمه بعد ، ومما لن بفيزيائها  وكيميائها والك ــرارها ومما لمَّ ــان  عن بعض أسـ ترونياتها ، مما علَّمه للنسـ
، وهو قليل ، والكون غير المدرك بعلوم الإنســان  عن أشــياء الكون المدرك  يعل ِّمه أبدا  من مكنون أســراره ، 
ــه وأدواته وهو أعظم .   يْءو عَلِيمٌ .. } وحواس ًًَ ــبحانه :  { .  وَهوَُ بِكلُ ِ ش : لنأخذ مثلا  عن بعض وجوه علمه س

ان المتقدمة ، لا بدَّ له للوصـول   ان ما  فيه علة يحاول أن يحصـيها ويحاصـرها ليعالجها . في علوم  الإنسـ إنسـ
ــعة على أنواعها ، رنين   ــوير ، أشـ ــة عمل خ مختبر لتحليل دمه وإفرازاته ، أجهزة تصـ إلى غايته  من ورشـ

توصـل إليه ، وسـيتوصـل إليه ــــــ ربما العلم . مع ما يرافق ذلك من أخصـائيين    مغناطيسـي ... إلى آخر ما
دا السـهو منهم والخطأ الكثير  ، فضـلا  عن مرور الزمن ،  ــــــوأطباء وأنوا  اختصـاص متعددة ، هذا  ، ما ع

ماء المواد . وهل يكون على صـراط الله أثناء ذلك ،  العليل ؟   وطول المعاناة ، وكثرة التقارير ، والأرقام وأسـ
يْءو عَلِيمٌ ..  }  ..    :... أمـا الله تعـالى     هيهـات ! ًًَ ل ِ شًًً ذا حـال ، وفي غيره من الأحوال . {    .  وَهوَُ بِكًُ في هكـ

وعلمه دفعي ، كاشــف لكل ما  يكشــفه علم الإنســان وأجهزته ، في أيام وشــهور وربما ســنين ، وكذلك ما لا 
، كل ذلك  هو عند الله في كتاب مبين ، وظُنَّ في الكتاب هذا ما شــئت ، من حيث  يســتطيع الإنســان كشــفه  

عظمة الإبدا  والشـمول والإحاطة  بالكليات والجزئيات وتفاعلاتها السـابقة والآنية والمسـتقبلية ، كل ذلك يتم 
إذا لجأ إليه  عنده سـبحانه في جزيء من اللحظة ، إضـافة إلى شـفاء عاجل مضـمون ، بكلمة كن فيكون . هذا

 ركون . صاحب العلة ، ولم يلجأ إلى غيره ، لأنه لا يقبل التشريك بينه وبين غيره ، سبحانه وتعالى عما يش
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


